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إهمصلاء 


إلى دوح الأستاذ الدكتور : مصطفى عبد الله شيحة 
معلماً وإنساناً ومثلاً أعلى .. 


شكر وتقدير 


بعد شكر الله عز وجل وحمده على نعمه وعطاياه ال لا ُحصى ولا تُعد أتقدم بخالص الشكر 
والتقدير والامتئان لأي وأمي وأخحي الذين قاموا برعاي »وتشجيعي »2 ومسائدي خلال الأوقات 
العصيبة الى مرت بي حى تم الانتهاء من إعداد هذا الكتاب . 


كما أتقدم بوافر الشكر إلى كل من الأستاذة الدكتورة: عنايات محمد أحمد الي تبت موضوع هذا 
البحث منذ أن كان تحت إشرافها خلال السئة التمهيدية للماجستير » وإلى الأستاذ الدكتور : مصطفى 
عبد الله شيحة - رحمه الله - الذي أمدني بالعديد من المراجع والإرشادات أثناء الإعداد لهذا البحث » 
وإلى كل من :الأستاذ الدكتور عزت زكي حامد قادوس » والدكتورة فاطمة صلاح الدين موسى 
لنفضلهم يمناقشة رسالة الماحستير موضوع الكتاب. ولا أنسى أن أتقدم بالشكروالامتنان إلى كل من: 
الدكتور المهندس : عادل المنشاوي ( أستاذ الحندسة المعمارية) 4و الأستاذ محمد عبد العزيز نحم (مدير 
عام الآثارالإسلامية والقبطية بغرب الدلتا )»والأستاذ صابر سليم محمد (مدير عام الآثار الإسلامية 
والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالي)؛ وإلي مفتشي الآثار بوادي النطرون وعلي رأسهم الأستاذ 
عبد الفتاح عبد الحليم زيتون كبير مفتشي آثار منطقة وادي النطرون؛ والأستاذ محي بسيون عبد العزير 
كبير مفتشي أثار وادي النطرون» والأستاذة ليلى أمين عبد الباسط كبير مفتشي آثار منطفة القلاية » 
والأستاذ عبد الله فتحي مفتش الآثار بوادي النطرون » وإلى الأستاذ الفنان صبري أبر عبجيلة بأتيليه 
إسكندرية » وإلى ثيافة الأنبا تراضروس (الأسقف العام ,بمحافظة البحيرة)ءوإل رهبأن أديرة وادي 
النطرون العامرة »وإلى الأستاذ جحرجس داود يمكتبة معهد الدراسات القبطية بالقاهرةءرإل جميع 
العاملين في كل من مكتبة كلية السياحة والفنادق - جامعة الإسكندرية » ومكتبة كلية الآداب ‏ 
جامعة الاسكندرية والمكتبة العلمية المركزية جامعة الإسكندرية » ومكتبةجمعية الآثار بالإسكندرية 
4 ؛ والمكتبة المركزية بجامعة القاهرة »ومكتية المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1580 » 
ومكتبة المعهد الألماني للآثار بالقاهرة» ومكتبة المركز الأمريكي للبحوث بالقاهرة 8101 »ومكتبة 
مبارك كمدينة دمنهور. 


نيفين عبد الحواد 


1٠٠١5 دمنهور‎ 


تقديم 
وادى النطرون ليس بحرد اسم لنطقة جغرافية على أرض مصر » وإنما منطقة تلبس ثوب التاريخ » 
وتتشح برداء الدين » وتنطق يمال الطبيعة 55 


ولهذا كله كان وادى النطرون ومازال مقصدًا للباحئين عن هذا كله ؛ وقبل أن تصبح السياحة 
علمًا له معاهده وكلياته » ومهنة تحجذب الشباب من ذوي الطموح والأمل والرغبة في التغير» كان 
وادى النطرون ملاذًا ومقصذا وقبلة الباحئين عن عبق التاريخ 2 وأريج الماضي )؛ ونسمات التسدين 3 
وفنون البناء .. 


كانت: مصر هى الى أهدت العالم المسيحي نظام الرهبنة ؛ إذ أن آباء الصحراء من رواد الديرية 
الانقرادية المسيحية هربوا من ححيم الاضطهاد ونعيم الترف إلى الزمد والتقشف بحنا عن 
الخلاص؛وكانت الصحراء المصرية مضيافة بالقدر الكافي لإعالة هولاء الرهبان الأوائل. ولكن عامة 
المسيحيين رأوا في أولئك الرهبان شفعاء لهم عند الرب واهتموا بالأديرة اهتمامًا بالعًّا »وأسبغوا عليها 
من الهبات ما ساعد على استمرارها يحيث تحورلت من جزر منعزلة للزهد والتقشف إلى بور للتعليم 
ونسخ المحطوطات والزراعة بسبب التطورات التاريخية ال جرت على نظام الرهبنة بشكل عام. 

ولم تكن أديرة وادي النطرون استثناء في ذلك بأي حال من الأحرال »وظلت الأديرة القائمة في 
هذه المنطقة علامة على تاريخ الرهبنة في مصر. ومن ناحية أخرى فإن هذه الأديرة تعكس تعسايش 
المذاهب المسيحية المختلفة مع الغالبية المسلمة في البلاد » وتعكس مدى التنوع الثقاني والديئ الذي 
مثلته الفرق والمذاهب المسيحية المختلفة الي امتلكت الأديرة والكنائس في وادي النطرون وف غيره من 
مناطق مصر. 

ورا كان هذا كله يحثل جزءا مهمًا من الأسباب الى دعت الباحثة الحادة نيفين عبد الجراد إلى 
القيام يمذه الدراسة التارخحية الوصفية لأديرة وادي النطرون العامرة؛ سواء من حيث شكلها الخارحي 
أو تفاصيل محتوياتها الي تعكس مستوى تطور فنون العمارة والزخرفة المصرية ني ذلك الزمان.وقد 
اهتمت الباحثة بدراسة زخحارف الأخشاب وصور الفريسكو في الكنائس الموجودة داحل أديرة وادي 
النطرون »وجمعت قدرًا كبيرًا من الصور والأشكال التوضيحية » وأرفقت بدراستها بجموعة ممتازة من 
الصور الملونة. 


كك 


1١ 
ولأن هذه الدراسة تتم بالسياحة ؛ فقد أفردت الباحثة نيفين عبد الحواد جزءًا مهما من دراستها‎ 
للحديث عن السياحة » وموقع وادي النطرون على الخارطة السياحية لمصر » ولح تككتف بمذا وإنما‎ 
قدمت المقترحات الى تتصور أنها يمكن أن تخدم السياحة في وادي النطرون . وطرحت تصوراتما لما‎ 

سيكون عليه مستقبل المنطقة . 
ويسعد دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية أن تقدم هذه الدراسة المتميزة »هذه 
الباحثة الجادة » وال أتوقع شخصيًا أن تراصل طريقها للبحث العلمي بشكل ممتاز إن شاء الله . 
والله الموفق والمستعان 


دكتور قاسم عبدة قاسم 


مقدمة 


يقدم كتاب " أديرة وادي النطرون العامرة- دراسة أثرية سياحية " دراسة عن الأديرة الأربعة 
العامرة بالرهبان في وادي النطرون وهي من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي (دير أنبامقار- دير أنبا 
بيشوي و دير السيدة العذراء السّريان - دير السيدة العذراء برموس )؛ وذلك من الناحية التاريخية (منذ 
نشأتا وحى الآن) » ومن الناحية المعمارية (أي الوصف المعماري لها ولأهم عناصرها المعمارية)؛ ومن 
الناحية الفنية (أهم زخحارف الأخشاب والرسوم الحدارية "الفريسكو")»وأخيرا من الناحية السسياحية 
حيث يبرز أهمية هذه الأديرة ليس فقط من الناحية الدينية بالنسبة للمسيحيين؛ ولكن أيضاً من التراحي 
التاريخية والأثرية والفنية والثقافية» كما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية السسياحية لمنطقة وادي 
النطرون لما تتمتع به من صحراء شاسعة » وبيئة نظيفة» وبحيرات منها ما يصلح للسياحة العلاحية (مثل 
بحيرة نبع الحمرا)»هذا بالإضافة إلى توسط موقع وادي النطرون بين مدينتين رئيسيتين هما : القاهرة 
والإسكندرية مما يُسهّل الوصول إليه. ويتضح أيضاً من خلال هذا البحث مدى عراقة منطقة وادي 
النطرون وأهميتها على مر العصور منذ العصسر الفرعسوني إذ تمتعست آنذاك بأهمية دينية: 
ودفاعية»واستراتيجيةء و بّحارية »واقتصادية. 

هذه الدراسة التاريفية الأثرية للها هدف سياحي قرمي هو ننمية أحد المراقع الأثرية في مصر اف إطار 
خطة التنمية السياحية الشاملة اليّ تسعى إلى إضافة مواقع سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصرء 
وإلى تنشيط أنواع جديدة من السياحة في مواقع أثرية معروفة» وذلك من خخلال تكامل المقومات 
السياحية الطبيعية والبشرية لهذه المواقع؛ وتضافر حهود الهيئات المسئولة» والتنسيق فيما بينها. 

ولقد تناولت العديد من الأبحاث والدراسات موضوع أديرة وادي النطرون العامرة منذ نشأمَا 
وحن القرن ال ١١م‏ سواء من الناحية التاريخية»أو الأثرية ؛إلآ أن المعلومات عنها كانت غالبا متنائرة 
بين المراجع »وأحياناً غير دقيقة؛ مما استوجب ضرورة وجود دراسة باللغة العربية توضح أهمية هذه 
الأديرة منذ نشأتها (مع توضيح كيفية هذه النشأة) وتطورها حي الوقت الحاضر (حيث كانت هناك 
أعمال ترميم -حديثة قام بما انجلس الأعلى للآثار بوزارة الثقافة )» كما كانت هناك بعض الاكتشاقات 
الحديئة لرسوم جدارية (فريسكات)ف دير السيدة العذراء السريان قامت هما البعثات الأثرية الأحنبية)» 
وتبين هذه الدراسة أهمية منطقة وادي التطرون الي تقع فيها هذه الأديرة عبر التاريخ»)رضرورة استعادة 
هذه الأهمية في الوقت الحاضرءوالعمل على تنميتها واستثمار مقوماتا الطبيعية. 
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ولقد اعتمد هذا البحث على العديد من المراجع سواء المصادر العربية المنشورة ,أو المراجع العربية 
والمترجمة» أو المراجع الأحنبية»أو الدوريات والموسوعات والرسائل العلمية والنشرات السياحية. 
وأهم المصادر العربية المنشورة الي اعتمد عليها هذا البحث بالنسبة لأمعاء منطقة "وادي التطرون" 
المختلفة»والي ذكرت أديرته العامرة والخربة على مر التاريخ :"الديارات"ل "الشابشي" » "تاريخ 
البطاركة" ل "ساويرس ابن المقفع" (وكلاهما يرجع للقرن ال ١٠م‏ " قوانين الدواوين" ل "ابن 
مماتي" (القرن -١5‏ 7١م)»‏ "تاريخ الكنائس والأديرة في القرن ال 7١م"؛‏ " كنائس وديارات مصر" 
ل "أبي المكارم" (القرن ال ١م)‏ - ولقد نشر الكتاب الأول الراهب"صموئيل السرياني" عام 
4 في حمسة أجزاء ؛ أما الكتاب الثاني فقد نسب خطأ لأبي صالح الأرمئ ونشره المورخ الإبجليزي 
كنا .8.1.84 عام 846١م‏ بعنران: 
كة أطصاه© علصناوططواء1! عمده5 عق أمبوعظ زه دعلءءأمهدوك/ط! عت ك5عطءعسطن 116 
و"معجم البلدان" ل "ياقرت الحموي" (القرن ال ١م)‏ ؛ " الانتصار لواسطة عمد الأمصار" 
لل "ابن دُقماق" (القرن ال ام »"القطط المقريزية" : "صبح الأعشى" -_ "القلقشندي" 5 
"التحفة السنية" ل "ابن ايعان" (القرن ال 5١م‏ ). 
أما أهم المراجع الأجنبية الي تناولت المبحث السابق » واعتمدت عليها هذه الدراسة فمنها ما 
يرحع إلى القرن ال 7١م‏ مثل : 
(ملامم8 :/[8) عام روط ده ع38ز1/0 
(اعاومدل/ :اظ) لقصسم1 عل عصعهظ دع مملنواع] عاأع ول 
ومنها ما يرجع إلى القرن ال 8١م‏ مثل؛ 
(أمتهمه5 تز) عامووظ عدمدظ8 15[ أء عاأنتدحط 12 مدل ععدنزه10 
ومنها ما يرجع إلى القرن ال 18م مثل: 
كناك أ عأمللعظ '[ كناك 065ا115]021] أع 5عناو أ طم همع 060) 5ع عأمصة1/1 - 
 )8(/: 002600: (‏ كعمأكاه لا وعنعاده© د5عنتواء00 
(عتتاع1 عأ ذده1[أممسمطن :/ز8) كممنمقطط 5ع1 كناهة عأمنووعظ 1 - 
(لإ5و605قلهصف ::(8) عامروظ *1 ع0 0100م176511 - 
(تعأغناظ :و8) غميج] 01 دعلاعسسطن) عتاممهن امعاعصة قط - 
(نمعمتافسة :ز8) عأم00 مموممظ '1لذ عاموظ '! عل عتطمدج060 8[ - 


و 

أما أهم المراجع العربية والأجنبية الي اعتمد عليها في البحث في تتبع كل من الناحية التاريخية » 
والرصف المعماري »ووصف زخارف الأخشاب و الفريسكو في الأديرة الأربعة ؛ وال ترجع إلى 
القرن ال ٠1م‏ فمنها: 

"المتطط التوفيقية" الك "علي مبارك" 7 "رادي النطرون ورهبانه وأديرته" ل 'أعمر طوسون" 

]١1144-1417[‏ » "تحفة السائلين" ل "عبد المسيح المسعودي" [48١-1910م]‏ » "الرهبنة 
القبطية في عصر القديس أنبا مقار" ل "مي المسكين" ؛ "دليل المتحف القبطي وأهم الكنائس والأديرة 
المصرية" ل "مرقس سميكة" .]١1944-18514[‏ 

هذا بالإضافة إلى الأجزاء الثلاثة الي ألفها "ايفلين وايت" عاثط/ا هيراء:8 ]١13714-14175[‏ عن 
أديرة وادي النطرون بعنوان : 


منمةل! 11/201301 02 دمتءءأمهمول/7 عع" 


وال نشرها متحف متروبوليتان للفنرن 7844 بتيريررك في الفترة [915-1977١م]؛‏ والي 
حور ها ععءونة1] 166لا . 

ولقد نمت الاستعانة بالجزء الثاني منها وهو بعنوان: 

. 1932 وأتولا بنحع]! فالالا ,صوغلل "1, دناعء5 يق وتذألط 2ه وعأءع أكهههاة عطا )م بمصماوالء عدأ1 

ولقد قام بترجمة هذا الجزء إلى اللغة العربية الراهب "بولا البرمرسي" في ثلاثة أجزاء بعنران "تاريخ 
أديرة نتريا والاسقيط"» صدرت خلال الفترة (949١-9517١م)‏ 2 ولقد لوحظ في هذا الجرء عدم 
وضوح تقدير المسافات بين موقم نتريا و كيليا والاسقيط لذا تم ذكر هذه المسافات على وجه 
التقريب. 

كما تمت الاستعانة أيضاً بشكل أساسي بالجزء الثالث وهر بعنوان : 

3 بلتقالظ .ن) الام 2 لم 10مع2لعتشعة عتتااءء لطاععة ع1 

ولقد لوحظ على مدار هذا الحزء إطلاق اسم "دير برموس" وليس اسم"دير السيدة العذراء 
مويل »انتم أدق لحنا الذي » كما لوحظ إطلاق اسم “كنيسة ال 4غ شهيداً" (شيرخ شيهيت) 
على "كنيسة ال 4١‏ شهيدا" (شهداء سبسطيه) الموجردة في "دير السيدة العذراء السريان" » وهي 
تسمية نحاطئة. 


15 
ومن المراءجع الأجنبية أيضا :5 
(معاعدات تمعدده5 :/ز8) برع1اج/ا ع1نل؟ عطا صا كع أناوأامة سملأكايط0- 
(5عل2/لا تلاظ) أميوع8 مأ بيوهأمعداءعة عكمهده11- 
(ممقطةبة؟1 :رظ) عأعه1مقطععة معطء ناءكتمطت ععل اعداطلمد]1- 


مسطدل! - 1821 الهلا ناه ممعتكز5 دعل عدفأمقده]/8! نال دمكتاعظ زومرل 
(لمدالا/ا عنا أمتعصوه11 : بو8) 


هذا بالإضافة إلى الاستعانة على مدار البحث بكل من : 
" القاموس الحفراقي" ل "محمد رمزي" » "السنكسار القبطي" » " الموسوعة القبطية" الصادرة 
باللغة الإبجليزية 
(دلإناة جاع : لإ لعالل8) دألعمه[عتزعدظ عنامه0- 
ولقد كانت هذه الموسوعة مرجعاً هاما للمصطلحات الدينية »والمعمارية» والفنية؛ وأيضاً لأهم 
الشخصيات والأحداث التاريخية الى تم ذكرها على مدار البحث ٠»‏ وكذلك للتعريف بالمولفين 
والمورخخين والرحالة المرتبطين ممورضوع هذا البحث. 


كما تمت الاستعانة بكل من : 


(ألمعطه2 نزظ) متأوسطاءا عل أء عقصدم فتن عأوهامغطءعم 'ل عتتقمدماءء1ط- 
0م نمل ما لعاع!- 
5م 0012105 كعنال 1 تأم هيع ه06 قدرهل8 دعل عتلقمده 1 ء121- 
.165 لاندن :(83) كعناوتطملإاعومعة11]! 5دع)16 وها 
و من الندير بالذكر أنه من أهم وثائق القرن ال 4م الى تذكر رهبان نيتريا و كيليا والاسقيط 
هي ما يُعرّف ب" التاريخ اللوزياكي" الي كتبها المورخ "بالليديرس" [5171-1715م] 
(29113015 :/81) 2م32 أكناهاً 11150212 
ولقد ترجمه و حرّره باللغة الإنحليزية عه1؛نا8 6معاطاد© وصدر بعنوان : 


لإلتدظ ده 5ع1ه0ل2 للاابط «عطاعع10 ( رمأككناءكنآ أهعنان) لق ) 05(ل112أ22 01 'جرهخكا11 عتأكداهآ ع1" 
.9 ,ع108طنهةت ,لمستطعهقده/1 ممتاميج5 


كما صدر كتاب عن تاريخ وأقوال الآباء الرهبان والنساك ف الصحراء المصرية وهو بعنوان : 
1904 ,5008مرآ رتعغطنة إأ0]] عط 1ه معل ع0 ع0 عوزلوعوط ع1 
كما ألف عن الرهبنة القبطية في القرن ال م المورخ "روفينوس" 8135100115 الذي عاش على 
وحه التقريب خلال الفترة [17142-. ١م‏ ]ءوكان 57 من الأربعة الذين عاصروا بدايات الرهبنة 
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القبطية وكتبوا عن تاريخ الكنيسة بعد المؤرخ "يرسسيبيرس" 810588115 ( وهم : "تيردور" 
7115001855 ؛ "سوزومين" 58020101511 » "سسقراط" 5008487185 بالإضافة إلى 
"روفينوس").ومن أهم أعمال "روفينرس" عن تاريخ النساك الأقباط 
.(5لالكل تلرظ). ‏ املصمطعقدمك/1 وترم)وز1] 
ولقد تم تبي المنهج الرصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي خلال هذا البحث حيث ثم تتبع نشسأة 
وتطور الأديرة العامرة بوادي النطرون تارينياً ومعمار يا وذ لله منن القرن ال ؤم حيث نشسأة 
التجمعات 5ه انصساسمم00 الرهبانية الأولى في وادي النطرون » ورور بالقرن ال 5م حيث ظهرت 
التجمعات الرهبانية المزدوجة 6ئةء امنا أو الملحقة بالتجمعات الأصلية (وكانت كل منها آنذاك 
عبارة عن كنيسة وبرج دفاع تم تكريسهما باسم السيدة العذراء والدة الإله أو "ثيرتركوس") » ثم 
إحاطة هذه التجمعات الرهبانية بالأسوار وتحرها إلى أديرة 5وأتعاكةهه/1 . وتم أيضاً توظيف اللنسهج 
نفسه عند الوصف المعماري لأهم العناصر المعمارية في هذه الأديرة» وكذلك عند وصف أهم زخخارف 
الأخحشاب و الفريسكو بكنائس تلك الأديرة. 


ويهدف هذا البحث إلى الإحابة على بعض الأسئلة منها ما يتعلق مدى أهمية منطقة "وادي 
النطرون " عبر التاريخ » والأسماء المحتلفة الى أطلقت عليها في اللغة المصرية القديهةءرف اليرنانية 
واللاتينية» وق اللغة العربية» ومدى صحة الاسم المعروفة به حالياءومطابقته لوصفها الطبوغرائي. 

أما فيما يختص بأديرة وادي النطرون العامرة الي تعتبر الشكل المعماري الذي احتضن الرهينة 
القبطية فكان لابد من إلقاء الضوء على تاريخ وظروف نشأة الرهبنة في وادي النطرون »كما كانت 
هناك ضرورة لتتبع التطور التاريخي والمعماري لهذه الأديرة » ولأهم زخخارف الأخشاب و الفريسكو 
بكنائسها » وتحديد مدى قدم العناصر المعمارية والزخرفية يهذه الأديرة لترضيح أهميتها الأثرية وقيمتها 
الفنية. ويترتب على كل ما سبق إمكانية ترضيح أهمية منطقة "وادي النطرون" »وما تحويه من روات 
ومقرمات طبيعية تزهلها لتطوير العديد من أنراع السياحة في إطار خخطة التنمية السياحية لمواقع مصر 
الأثرية هذا بالإضافة إلى طرح المشكلات الي تعاني منها هذه المنطقة واليَ تعرق تطويرها السياحي؛ 
وإمكانية اقتراح الحلرل لمراجهتها والقضاء عليها. ولهذا كان اختيار موضوع هذا البحث ليجيب عن 
هذه التساؤلات. 
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ينقسم هذا البحث إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. يهدف الفصل التمهيدي إلى التعريف ينطقة 
"وادي النطرون" من حيث موقعها المتوسط بين القاهرة والإسكندرية » ووصفها الطبوغرائٍ 
كمنخفض صحراوي مغلقوأسمائها في اللغات المختلفة» وأهميتها في العصر الفرعوي؛ والعصرين 
اليوناني والروماني» وفي المسيحية » وفي العصر الحديث. 

أما الفصل الأول ( تاريخ أديرة وادي النطرون العامرة ) فيهدف إلى توضيح كيفية نشأة الرهبنة في 
وادي التطرون (الاسقيط) » ثم كيفية نشأة الأديرة العامرة الحالية إِمّا ضمن التجمعات الرهبانية الأربعة 
الأصلية في وادي النطرون ف أواخر القرن ال 4 مع أو ضمن التجمعات الرهبائية المزدوجة ( الملحقة 
بالتجمعات الرهبانية الأصلية) في القرن ال 5م » ثم تطور هذه التجمعات الرهبانية إلى أديرة تخاطة 
بأسوار في القرن ال 9م » وما أعقب ذلك من ترميمات وتحديدات حق القرن ال ٠١‏ م. ومن 
الجدير بالذكر أنه تم ترتيب الأديرة الأربعة على مدار البحث وفقاً لموقعها من المنسوب الشسرقي إلى 
الشمال الغري والذي سبق ذكره. 

ويهدف الفصل الثاني (الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون) والذي يبدأ .مقدمة عن عمسارة 
الأديرة والكنائس القبطية إلى وصف أهم العناصر المعمارية ولذه الأديرة(القلالي > المائدة - الأسوار - 
الحصن - الكنائس)» مع التركيز ني وصف كنائس هذه الأديرة على العناصر المعمارية مثل: ( الصحن 
والأجنحة (الأروقة) - المخورس - اليكل ) » والعناصر الإنشائية مثل: (القباب - الأقباء أر الأقبية)؛ 
والأثاثات مثل: (المنير أو الإنبل - حوض اللقان -- مقصورة حفظ رفات القديسين). هذا بالإضافة إلى 
إلقاء الضوء على أعمال الترميم الأخخيرة بمذه الأديرة واي قام بما مجلس الأعلى للآثار عقب زلزال عام 
17ام. 

ويقدم الفصل الثالث (زخخارف الأشاب و الفريسكو بأديرة وادي النطرون) مقدمة عن زخخارف 
الأشاب و الفريسكوء ويليها وصف لأهم زخخارف الأخشاب و الرسوم الجدارية (الفريسكر) 
بكنائس هذه الأديرة »بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الاكتشافات الحديئة لزنحارف الفريسكو الي 
قامت يما البعثات الأثرية الأجنبية في دير السريان. 

ويناقش الفصل الرابع ( التنمية السياحية في منطقة وادي التطرون ) حيث يوضح أمية التنمية 
السياحية بوجه عام » و المقومات الطبيعية لهذه المنطقة وال تؤهلها لذب العديد من أنواع السياحة 
مثل: السياحة الثقافية - السياحة العلاجية - سياحة السفاري »كما يقدم بعض الاقتراحات والحخلول 
والتوقعات الخاصة بالتنمية السياحية في وادي النطرون. 


ويلي ذلك الخائمة وتضم موجزاً عن أهم النتائج الي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث » 
بالإضافة إلى بعض التوصيات المقترحة على ضوء هذه النتائج. 


١7 
١١ : وأخيرا ثبت المصادر والمراجع ويضم عوال: ٠ه اماثة وحمسين) مرجعًا متنوعًا ما بين‎ 
مصدرًا عربياء و14 مرحنا عربيسًا ومترجماً .و١١ مرجعاً بين موسوعة ورسالة علمية ونشرة‎ 

فاده ركريية زوه برجا خا 

ولقد كانت هناك العديد من المصاعب والعقبات أثناء إعداد هذا البحث منها : أن المادة العلمية 
لهذا لبيك لاسر هان جاتب ولحد رقا عمل عذة جواتية ونازغية - الرية ك تحناريات يات 
سياحية) مما يجعل من الصعب تجميعها خخاصة وأنما توجد ف عدد كبير من المراجع , ثما يجتاج إلى جهد 
كبير ؛ووقت طويل لاستنباط معلومات دقيقة وواضحة بعضها قد تكرر ني عدة مراجع ولكن بأوحه 
مختلفة مثل: ما يتعلق بأسماء منطقة وادي النطرون عبر التاريخ » واسم وموقع كل من نتريا و كيلياء 
ونشأة التجمعات الرهبانية في وادي النطرون؛ وأنواع وأشكال الرهبنة في مصرء والفرق بين التجمع 
الرهباني وبين مصطلح دير كمصطلح معماري. 

ولعل هذا الكتاب يكون خحطوة على الدرب الطويل لتنشيط السياحة الداخلية في مصر » ولتأمسل 
روح التسامح الدينٍ والمذهبي في ظل الإسلام ؛ ولإعداد الأجيال الجديدة فكريًا وثقافيا لتحمل أعباء 
النهضة الحديثة الي تتطلب الإلمام بتاريخ مصر العريق , 


- 


٠‏ عهسيد 
يتناول التمهيد موقع " رادي النطرون " وكيفية الرصول إليه عبر طريق القساهرة - الإسسكندرية 
الصحراري » ووصفه الطبوغرائي كمنخفض مغلق؛وما يتميز به من وجود بحيرات بعضها صغيرة تجن 
مياهها في فصل الصيف بسبب عملية البخر؛ بالإضافة إلى بحيرات أخخرى كبيرة مثل بحيرة "نبع الحمرا". 
ويلي ذلك عرض سريع لأسماء وادي النطرون في اللغات الختلفة عبر العصور» ثم يتناول أهمية "وادي 
النطرون" قديىاً ف عهد الفراعنة سواء من الناحية الدينية أو الدفاعية (الاسستراتيجية) أو الاقتصادية 
(التحارية) .ويلي ذلك أهمية "وادي النطرون" في العصرين البطلمي والروماني ثم أهميته في المسيحية 
خاصة بسبب مرور العائلة المقدسة به؛ كما أنه شهد بداية عصر الرهبنة المسيحية في مصرء ومازال 
يرجد به ح الآن أربعة أديرة عامرة بالرهبان. وأخيراً يتعرض التمهيد لأ*مية "وادي النطرون" حديئاً 

وأهم الرحالة والمؤرخخين - سواء العرب أو الأجانب - الذين زاروا هذه المنطقة وكتبرا عنها. 


أولاً- الوصف الطبوغرائي لمنخفض النطرون وكيفية الوصول إليه:- 


"وادي النطرون" هو الاسم الشائع للمنخفض"” الصحسرار ي الذي يقع غرب الدلتا على 
امتداد مديرية التحرير ”2 [ انظر الشكل رقم (1) ] »والذي يعد عن غرب الخطاطبة بحرا مسين 
كيسلز متسراً ؛ وينخفض عن مستوى سطح الغضبة الحيطة بحو مسين متسراً. ويتراوج طسول 
هذا المنخفض بين حمسة وحمسين كيلومترا وستين كيلومترا » بينما يبلغ منسوسط عرضه عشرة 
كيلرمترات . وتصل أعمسق نقطة به إلى أربعسة وعشسرين منسرا تحت مستسوى سطسح 
البحر . ويقبع هذا المنخحفض على محسور مالي غربي - جنوبي شرقي**؛ ويتوسسط تقريباً طريق 


* يعتبر "منخفض النطرون" أصغر منخحفضات الصحراء الغربية مساحة إذ تبلغ مساحته حمسماثة كيلرمتر؟ مريعا: وهر 
أحد منخفضاَا الخمسة الواقعة تحت مسترى سطح البحر في الشمال » واليّ تضم منخفضات : الريان - الفيوم - سيرة 
- القطارة . هذا بالإضافة إلى أربعة منخفضات فوق مستوى سطح البحر في اللدتوب هي: البحرية - الفرافرة - الداخلة 
الخارحة. 5 

جمال حمدان ,شخصية مصرء ج21 دار الحلال» القاهرة 1454ء)ص990-195؟ . 

( ومن ثم فمن المقترح تعديل اسم المديئة والمنطقة ليصبح "منخفض النطرون" أو"النطرون" مثل أسماء بقية منخفضات 
الصحراء الغربية؛ نظرً لأن كلمة "وادي" غير صحيحة طبوغرافياً ). 
١‏ - صموئيل تاوضروس السريان» الأديرة المصرية العامرة» 357481 ١ءص1؛‏ 

3 .م ,1973 ,تاتهاام8 0 ,843 ,المنملدك! 1" أمه لا عط ؤه كعلرعاكقومإي .)رع نطلا موتمبع 

“منخفض النطرون" هو منخفض مغلق له بداية وغماية » وليس له منبع أو مصب أو روافد. 
جمال حمدان » المرجع السابق»ص5١1.‏ 


يننا 


ب 2 0 > هوه 
««دبرن حك افظال البح إن 


لسر 7< ١‏ لت للشكف 


شكل )١(‏ 
خريطة توضح موقع وادي النطرون غرب الدلتا على امتداد مديرية التحرير . 
نقلاً عن : محافظة البحيرة » وزارة الإعلام  ١584‏ . 


"١ 


(القاهرة - الإسكندرية ) الصحراوي,”'2 حيث يبعد طرفه الشمالي الغربي عن الإسكندرية حوالي خمسة 
وثمانين كيلو مترا » بينما تبلغ المسافة من طرفه الحنوبي الشرقي إلى القاهرة حوالي ثمانين كيلومتراً. ) 

ويمكن الرصول إلى مدينة "وادي النطرون " * عبر طريق (القاهرة الإسكندرية) الصحراري ءإذ 
تقع عند (الكيلر في اتحاه الإسكندرية - القاهرة . وقد أقيمت استراحة عند اتصال الطريق 
الصحراوي بوادي النطرونءيقطع الأتوبيس المسافة إليها من الإسكندرية - واليَ ندر يحرالي مائة 
وائنين وعشرين كيلومترا - فْ ساعتين تقريبا؛ ويقطع المسافة من القاهرة إليها - وهي حوالي مائة 
واثنين كيلومترا - في ساعة ونصف تقريبا.”” [ انظر الشكل رقم (1) ] 

وينتظم في قاع منخحفض النطرون على مدى نحو خمسة و ثلاثين كيلو مترا عدد من البحيرات 
يتراوح بين ست عشرة بحيرة وعشرين بحبرة منها اثنتا عشرة بحيرة على الأقل كبيرة وواضحة يما فيه 
الكفاية»وعمقها لا يزيد عادة عن المترين»وججموع مساحاتها معا يناهز عشرة كيلومترات مربعة أي يمثل 
نحر 50/١‏ من مجموع مساحة منخخفض النطرون [ انظر الشكل رقم (7) ]. ويحمل بعضها أسماء 
ألوان مختلفة كالحمرة)الخضرةءالبيضة. ومياه هذه البحيرات جميعا ثميل إلى الحمرة الخفيفة ) وهي مياة 
ملحة مُسْبّعة يملح النطرون. (4) 


,1١ 5-4١ جمال حمدان» امرحم السابق» صه‎ - ١ 

1 ,1931 ,عاق ,كاتكالا00) تعد أء كعوأماة كعى, النامماقا؟ ألع/لا 6ا عند 5-9 ,(0),للامذكلاه1 
عمر طوسونءوادي النطرون ورهبانه واديرته»ط 5 مكتبة مدبولي.القاهرة 215155 صنه. 

تتبع مدينة "وادي النطرون" محافظة البحيرة من الناحية الإدارية . 
موسوعة احالس القومية المتخصصة ؛ -1١5171‏ 9914١1.ء)ص/358-7177؟‏ . 

- أنطونيوس البرموسيء تاريخ دير السيدة العذراء برمرسءالقاهرة 195ء؛ص168. 

+ - تستمد هذه البحيرات مياهها من المياه الباطنية لوادي النيل وال تصل إلى أطسراف السدلتا والمسحراء وح 
الإسكندرية » واليَ تظهر على السطح في قاع منخفض التطرون على شكل هذه البحيرات لشدة انخفاضه.ويتحول 
هذا الماء الباطئ هنا من العذوية إلى الملرحة لتفاعله الموضعي مع تكوينات طبقات المنخفض السفلية البحرية الأصل» 
وثمرة هذا التفاعل الطبيعي هر " ملح النطرون". جمال حمدان , المرحع السابق » ص١147.‏ 
"ومن الجدير بالذكر أن جمال حمدان يرى أن اسم "وادي النطرون" هو اسم على غير مُسمّى إِذ أنه ليس واديساً 

ولكنه منخفض صحراوي مغلق مُرحّد الاتساع تقريياً ومُوحّد الارتفاع نسبياء كما أن ملح النطرون لم يكد يتحول إلى 

صناعة استخراحية متطورة حي بدأ ينضبء إلى أن نفدت خامته تماماً ف السنوات الأعحيرة." 
نفسهء ص .1755+٠ 141١51518‏ 

" ولكن من خلال الزيارة الميداتية لمنطقة وادي التطرون اتضح أنه ما زال هناك يحيرات بها ملح النطرون» وأنه لا يزال 

يُستّخرج بواسطة شركات تعمل في محال استخراج الملح هناكءو يَحْصّل مجلس مدينة وادي النطرون إيراد نظير ذلك " 


من 


2 1 ا ١‏ البلبئات © 


38 لان 7 


شكل(؟) 
ربك وضع مولع رادي ي النطرون في حافظة البحيرة , وموقعه بالنسية للقاهرة والإسكندرية . 
نقلاً عن : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحيرة . 
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شكل (5) 
خريطة توضح موقع البحيرات الكثمانية الحالية بوادي النطرون . 
نقلاً عن : متى المسكين »الرهبعة في عصر القديس أنبا هقار » ط؟ وادي التطرون » ١984‏ . 


زف 


1 


ثانياً :- أسماء وادي النطرون :- 
أ أسماء منطقة وادي النطرون في اللغة المصرية القدعة:- 
-١‏ "مخت ‏ حقات" غقصه 15[ ءطناء5 ( ال سطغطة ): 
2 
وتعي "حقل املح" 4- غادد عطاء ولقد أطلق عليه نظراً لتوفر ملح النطرون السو اي 
والللح :لوه به. ”© وهذا الاسم هو اسم واحة في الصحراء الغربية كانت قليها تتبع الإقليم الثالث من 
أقاليم مصر السفلى (وهي تطابق حالياً وادي النطرون)»وكانت تحمل رقم ( 5 ) في قائمة الواحات 
السبع المنقوشة على جدران معبد إدفو.9؟) 
١‏ "انتت سحسمن" معتوفعط-الاصة (مسكط- كلها ): 
رتعي"وادي النطرون" » والمقصرد بما المكان الذي يتوفّر به ملح النطرون » وكان في مصر القدريمة 
منبعان لهذا الملح أحدهما في الشمال وهر "وادي النطرون" الحالي ؛ والقان في الجنسوب وهسر 
"الكاب"(إسنا) أر 5ذادمه)2آ (الي كانت تابعة للإقليم الثالث من مصر العليا) 5) 
*- "شت - بت" )ءط- )م51 ( ار 3 (: 
وتعي "بحيرة السماء" «علاو11 04 مكلهآ » وقد 1 هذا الاسم ف "نصوص الأمسرام" 21 


5 كمكان لإنتاج البخور. ويحتمل أن يكون ذلك الاسم هو الاسم الديئ لوادي النطرون في 
مصر القدعة؛ (4) 


-١‏ ,(/الا)جاءاء1؟ : 210بص, ,1942 ,معنةن باعوع8 ببعائة للا علا كه كعكة0 عطا هذ كلممتئههاص:ظ أمعمعآ,(ة) رمطلوع 

.001114 نط ةم ,الا لصدظ ,عنع مأمامروفءء0! لمعلنجعا مهلم * تلد ألا 

> د الا لق 65قان 1 أملإلوهة11] جعاءدة 1 كه عمقل كناقع ه20 كعلاوتطاممععمغ0) كلهمل كعل عمتقهومناء11.(,51) رع تطاياة 0 

6 5ن مآ 

10,1 2 


3 101 مم ,اتء.مه,(ق) ,لمطعلة؟ 


ب- أسماء منطقة وادي النطرون في اليونانية واللاتينية:- 


لقد سَمّيت هذه المنطقة في اليرنانية " سكيعيس" » وتعينٍ "مكان النسك"» وقد اشتّق من هذا 
الاسم كلمة 5ذاءه5 (بالإنجليزية)» وكلمة "أسقيط" (بالعربيةم). 200 


ولقد أطلق على هذه المنطقة ف اللاتينية "سييتيس" ( وهو الشكل الشائع لهذا الاسم الذي اختلف 
هجاؤه). ومن الواضح أنه مُشتق من الكلمة اليونانية السابقة » ويُنطّق هذه الكلمة باللاتينية 


"سيا" ؛وتعي "مكان اوي للعبادة" افد 


ولقد ذكر المنغرائي اليرناني"بطليموس" بقعة في ليبيا المصرية تقع في منتصف بحيرة مريوط أطلق 
عليها "سيتياكا ريجيو" وزو 122-8الإ»5 »وتنطبق هذه التسمية - على وجه الخصوص - على المكان 
الذي تقع فيه بحيرات النطرون ,أما الصحراوات المحيطة به من جميع الاتحاهات فتَكوّن "وادي النطرون" 
5 
الحالي. 


3< أسماء منطقة وادي النطرون في القبطية:- 


تُسمى هذه المنطقة في القبطية "شيهيت" :6ذط!5 و 5166 ( وتُستعمّل كلتا الكلمتين على السراء 
في اللغة القبطية ). وترد الكلمة الأولى :5886 #انعان في المخطرطات القبطية الي ترحع إلى عهد 
حديث (مثلما ورد في مخطوطة القرن ال ١1‏ م عن حياة القديس"يوحنا كاما").7/) أما الكلمة الثانية 
:56 :اا فهي الأقدم » وترد في أقدم المحطرطات القبطية » ولقد تم إسقاط حرف « ع من الكلمة 
الثانية لالتباس تفسير كلمة | 8347 بين معئ "قلب".ومعئ "شمال" في اللهجة الصعيدية القبطية. وهذه 
الصيغة الحديثة لذلك الاسم القبطي :58156 هي الأصصل للاسم العربي "ميزان القلوب" 


-١‏ : 114 1أ.ممااء.مم,( للا)ااءاء11 : 213.ص,. أله .م0,.(.ف)رصطلو؟ 
ايفلين وايت (ه. ج.) أديرة وادي النطرون مبج؟ (تاريخ أديرة نيتريا والإسقيط )؛ مترجم » ج١‏ »؛ط١‏ » 
8 !وص ١‏ 4 ؛ مي المسكين. الرهينة القبطية في عصر القديس أنبا مقار » طاءص8١؟؛‏ 
عبد الله حورشيدء القبائل العربية في مصر » القاهرة 19517؛ص5١١.‏ 

.7١8ص»قياسلا وايت» المرجع السابق» ص١ 4 ؛ م المسكين, المرجع‎ - ١ 

الت 295.مم,814 أرومة© ,1.11 ,كدمهعةطا2 ك1 كناه5 عأمنزوع '.آ,(./ا)ردهذالهمصددات 
صموئيل تاوضروس السريان؛ الأديرة المصرية العامرة»)ص١,.‏ 


8 , كأكآه/ كعذكاده0©) كعنالأءنان عناك اك عأمرع"! ناد كعدو لرماكال أء كعلاوتطجهعومة0 كعتمس فاط مغدصمماقن0 
: 451.م,511 أرولقة ,1 .7 


وايت» المرجع السابق :ص ١‏ 5. 


735 


مسمعط عطاءه مدمواة8 .0 ويُطلق على هذه المنطقة باللغة القبطية أيضاً ما يعن بالعربية "جبل الملح" 
أر "حبل النطرون"50) 
د- أسماء منطقة وادي النطرون في اللغة العربية:- 


لقد أطلق على هذه المنطقة ترجمة عن اللغة القبطية اسم “جبل النطرون”: و كلمة جبل هنا اللقصود 
يما السك لين ابل بطر لأن هذه المنطقة هي منطقة صحراوية وليست جبلية). كما أطلق عليها 
ترجمة للغة القبطية "وادي التطرون”؛ وهو الاسم الشائع الآن لهذه المنطقة؛ولكنها أيضاً ليست ترجمة 
دقيقة نظراً لأنّ هذه الكلمة القبطية ذات الأصل اليوناي ترحجمتها العربية "منطقة مستنقعات"»وبذلك 
يكون الاسم الأكثر دقة هو " مستتقعات النطرون". 9) كما أطلق عليه اسم"وادي هيب" ومن . 
الجدير بالذكر أنَّ المورخين العرب قد اتلفوا في اللفظ الصحيح لكلمة "هبيب"؛ فقد ذكره "ياقوت 
الحموي" في معجم البلدان "وادي بيب" - وهي التسمية الي استنبطها كل من "علي مبارك" ف 
الخطط التوفيقية » و"عبد المسيح المسعودي" في تحفة السائلين (وهي نسبة إلى "هبيب بن مغفل"؛وهر 
أحد عرب "فزاره" ومن الذين شهدوا فتح مكة؛ ولقد هاحر إلى مصر » واستقر في هله المنطقة زمن 
فتنة "عثمان بن عفان"): وذكره "المقريزي"في حخططه باسم "وادي هيب" ( نسبة إلى هبيب بن 
3 وذكره "ابن دقماق" في كتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصار باسم "وادي هيت" »وذكره 

بن الجيعان" في التحفة السنية باسم "رادي هُيَيْت". (4) 


ومما سبق يتضح أن الاسم الديئي لمنطقة "وادي النطرون" هو كل من "الأسقيط" أو "'شيهيت" 
(والمقصود بمما الآن المنطقة الرهبانية مقر الأديرة العامرة بوادي النطرون)؛ أما اسم "وادي 
النطرون"وهو الاسم الشائع (فيطلق على منخحفض النطرون كله والذي يشمل مدينة رادي 
النطرونءوالمنطقة الرهبانية). 


-١‏ #لاأجدع 00 قا ,(.8),نلقع قتاغهف :0.296-98ن,أت.م1.(,0)بهه![لممتسممطت : 4614.مرمباته. روفصع موي00 
عل أعتطمعتع مقع ذ1 غ ملعك تنوم سدهاءغلة/1,(.)) آلا بت (. ل)وغمدة ابل 452.م,1890,وموط ,عام 0 عناوممة '! ذة عاميوع8 ٠"‏ 
ج6م,1919 ,ننه ها ,36 وفطلتابا عار عأميووع ٠"‏ 

مىّ المسكين المر جع السابق» ص96١٠5.‏ 


ام .014 ,اك .(ه,( ف ).,لإتططة1 , 0.56,/ا .1 ,أأه.م1.(,0]),ة اطائاة : 458.مربااكء ممع 1م012 

ا م أنت.ره,(.0)باء 1 /لاع(. [),مغمكو/ا 

وايت, المرجع السابق» ج١ءص47‏ ؛ مي المسكين ء المرجع السايق»ص١١7‏ . 

؛ - معصم البلدان. مج ط١‏ ء القاهرة ص/78؟؟ المخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدما وبلادها القيهة: 
مج؛؛ جلاك صلم 4؟ تحفة السائلين» ط78ءالقاهرة»)ص8 !؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط 
المقريزية) »ج١»ص185!‏ الانتصار لراسطة عقد الأمصارءجهءطبعة بولاق» ص7١‏ ١؛‏ التحفة الستية بأسماء البلاد 
المصرية»؛ طبعة بولاق» ص175. 


ف 
ثالغاً - أهمية "وادي النطرون ":- 


أ في العصر الفرعوي:- 

أما أهمية منطقة "وادي النطرون" فيرجع تاريخها قديماً إلى عهد الفراعنة » فالصحراء اللبيية ‏ هآ 
#نورطائنا #هوعط - الصحراء الغربية حاليا ‏ الواقع فيها وادي النطرون كانت في العصور الخالية 
قسما من لوبية * (ليبيا) #لإنائر[ هآ [ انظر الشكل رقم (4) ] الي كانت في تلك الآونة قطراً قائساً 
بذاته ذا كيان سياسي خاص. 27 ويبدو أن وادي النطرون كان كورة قائمة بذاتها وقسماً إدارياً مسن 
أقسام البلاد في العصر الفرعرن ؛ ولكن لا توجد معلومات عن تاريخه في عهدهم .7" [ انظر الشكل 
رقم () ] . 

أما من حيث الأهمية الدينية لمنطقة "وادي النطرون" فهناك العديد من الاكتشافات الحديئة ال تدل 
على أن هذه المنطقة كانت تُعتبر مقدسة حن غام ٠٠٠١‏ ق.م.على أقل تقدير. ومن هذه الاكتشافات 
تثال نضفي كناط من اللمرانيت الأسرد يرجع للأسرة السابعة عشرة الفرعرنية؛ وهناك أيضاً برابة من 
الجرانيت وأحجار من عتب باب تحمل خخراطيش للملك " أمنمحاث الأول" *" في مكان يسسمى 
"كررة الضهر" مطده -ق غمبهنا9.0 


* لقد سكنت لوبيا في العصور القديمة جماعات من اللربيين عرفت فيما بعد بالقبائل البربرية. ولقد كان الليبيسرن 
يعيشون على هيئة قبائل متفرقة » منها ما كان يترل برب مصر وهي قبائل "التحنر" دامعط»1 حيث كان إقليمهم يتاحم 
حدود مصر الغربية ؛ وإل الغرب من هذه القبائل القسم المعمور بقبائل " ليبو" داامة أو "ريبر" داطعة وهم المعروفون 
عند اليونانيين ب "الليبيين”. وغري بلاد اللسبين قرم يقال لمم "المشراش" 8/505 » وقد ذكرهم "هيرودوت” تمت 
اسم " ماكسيز" كعروروة/ز وهم أصل البربر الذين استعمروا شمال أفريقية. 

برستد (ه .ج.) تاريخ مصرمن أقدم العصور إل الفتح الفارسي» مترحمءالقاهرة 21914 ص4 "١9-15١‏ ؛ 

مصطفى عبدالله 0 المحمل في تاريخ لوبيا من أقدم العصور إلى العصر الحاضرددار المعارف» الإسكندرية 
)صل 16. 


١‏ - عمر طوسونء المر جع السابق»صه ؟ .5 مراك.مه,(.0) ,تنام ككناه!" 
7 - نقسه» ص" ؛ 11,06 
*" املك" أمنمحات الأول" هر مؤسس الأسرة الثانية عشرة الفرعونية حوالي ١٠٠970-7١ق.م‏ »وعندما أعاد 


تنظيم مصر بدأ سياسة للدفا ع عن الحدود الغربية » وين حصنا (قلعة ) في وادي النطرون هذا الغرض. 
.م992 !1 ,هكنةة) ,قااعكع(1 اتام يوخا عطاأه كماتعاكة دمالا كتدهالط ,(ذ."! 01)0) ,كتالتةماءك/! 
1 أنه .مآ 
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حجعم 00 
سا اااي يي 11411 


إونانىا 


شكل (4) 
خريطة توضح موقع ليا (ليبو) «دامة لمصر قليهاً 


تقلا عن : 1935 , مملصمة , كسمتاميج"؟ أسعاعسة عط اه ماوت لى ر(ك[.ل ) , لعاموعء8 


نقلاً عن : 


185 


فو اال 3 رار 
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شكل ره) 
خريطة توضح موقع وادي النطرون بالدسية إلي الإقليم اللي ( ليما أو لوية ) 
عنا ل لإطاءآ عترولة عرآ قدعاً 1 


5 لقعم دار عمورطاآ عمدمم نال عتطجوععهةة) قلاء سممسطعم '0 سمأكمضعكم! عدا ,(6) ملعمو« 
4م نك ننه عرا رالا .11 


0 


ومن الناحية الدفاعية والاستراتيجية يعتبر "وادي النطرون" أقر ب واحة لوادي النيل لذا كان الغزاة 
القادمرن من الصحراء الشمالية الغربية ولا يتبعرن الساحل يجدون فيه ما يساعدهم للتقدم نحو الداخل. 
ومن هنا يعتبر "وادي النطرون" من الناحية الدفاعية موقع استراتيجي هام لكبح هؤلاء الذين يهاجمون 
غرب الدلتا. () 


وف عهد الملك "نعرمر" - أول ملوك الأسرة الأولى - تم صد هجوم الشعب الليي الذي غزا 
غرب الدلتا حيث اضطر لعقاب الغزاة وأسر حوالي مائة ألف أسيراً وعدد كبير من رعاياهم. وعلسى 
جدران معبد ساحورع ( الأسرة الخامسة) توجد مناظر تصور حملة ناجحة ضد الليبيين الذين هددوا 
غرب الدلتا. و "قصة سنوحي" تذكر بعئة أرسلها الملك " أمنمحات الأول" - مؤسس الأسرة الثانية 
عشرة - تحت قيادة ابنه ووريث عرشه "سنوسرت الأول" لعقاب وتأديب الليبيين على الحدود الغربية 
كنتيحة للغارة الي شنوها على غرب الدلتا. ونظراً لأهمية موقع "وادي النطرون" الاسستراتيجية 
والعسكرية في الدفاع عن غرب الدلتا - والي لم يغفلها المصريون القدماء - فقد أنشئ هناك حصن في 
عهد الأسرة الثانية عشرة ظل يُستخدم حن العصر الرومان » وبقايا هذا الحصن مازالت موحسودة. 
وهناك أيضاً معبد وبعض المنازل القدية؛ 59 

وي عهد املك "أمنحتب الأول" - الأسرة الثامئة عشرة - تم صدّ المحرم ايسا 
الغربية . ولقد ذُكرت حروب كل من:( "مرنبتاح" من الأسرة التاسعة عشرة»و"رمسيس الثالث" من 
الأسرة العشرين ) ببعض التفصيل.وتبين النصرص بوضوح أن قبائل البدو الرّحّل سي 
يجتاحون غرب الدلتا وكانت المعارك تدور على مقربة من الأراضي الزراعية. 7» 


وني عهد الملك "رمسيس الثالث" طرد المحنود المصريون أهل "التمحو"داطوصه7 (أي أهل ليييا) 
الذين هجموا على مصر من غربي الدلتا بطريق البر والبحر و اخخترقوا الحصون المصرية الغربية » ©) 
ومنها الحصن(القلعة) الذي بني ف عهد "رمسيس الثالث" لكي يهيمن على الطريق به بين الدلتا الغربية 
والصحراء الليبية. ©) 


اه .0 ااه مه,(ق) ,صطلة2 


؟ - مصطفي عبد الله بعيو » المرجع السابق ص 15 ؛ :209 مم,.0 11 
7 ,1948 ,نملوما,.لء “2باك5ع01م موأكعم عطا ما كعمرن اكع 1اعةء غلا 10151 أمنرع8 زه ومنو 11 حرز.8. [),لعنموء8 


1 0 .م ,ماك مه,(ق) ,تصطلة؟ 
3 - برستد ء المرجع السابة بق» ص 777؟ بعيوء امرحم السابق» ص1١‏ 


,210 م راأت.م0,(ق) ,لصطلة 2 


7١ 
ويتضح ما سبق أنه كان هناك صراع دائم بين الليبيين (سكان وادي التطرون الواقع ف الصحراء‎ 
الي كانت جزءاً من لوبية المستقلة سياسياً عن مصر) وبين المصريين » ولقد انتهى الأمر بانتصار‎ 
المصريين عليهم و ضمهم إلى مصر الجزء التابع لها الآن من صحراء ليبيا. ولابد أن ذلك قد حدث في‎ 
١١17١ القرن الثاني عشر قبل الميلاد عندما رد "رمسيس الثالث" غارة الليبيين على الوجه البحري عام‎ 
)'( ق.م. وكان هذا آخحر ما ذكره التاريخ عن الحروب الي دارت بين الفريقين.‎ 


وما هو جدير بالذكر أن "شيشنق" مؤسس الأسرة الثانية والعشرين - وفقاً ل "مانيتون" قد 
لقب ب " رئيس المشواش العظيم " واستولى على عرش مصرءواتخذ مدينة تل بسطة ( بوباستيس) 
الواقعة في شرق الدلتا عاصمة لملكه وذلك عام 140 ق.م ؛ ولقد استمر حكم الليبيين لمصر حوالي 
مائن عام. ابو 


ومن نحيث الأهمية الاقتصادية فقد استغلت مصر منذ القدم منطقة " وادي النطرون" واستفادت من 
حاصلاتها ال كان يتكون منها إيرادها وهي : النطرون عناثلة عنآ »والملح 561 ملآ ؛ ونبات الخلفاء 
<«نوء265 1.65 ( القتصب أر البرص) الذي مُصنّع منه الحصر. ولقد كان ملح النتطرون أهم هذه 
الحاصلات الثلاثة ؛ ولكن لا توحد معلومات عن الطريقة الي كان الأقدمرن يتبعوها للانتفاع به , 9) 


وهناك نص على ناووس ( تابوت حجري) وناقهةطمعمدة لشخص يُدْعى "نفري"ركه عْثر عليه 
ني بن حسن » ويرجع إلى أوائل الدولة الرسطى . ويتضح منه أن المصدرين الرئيسيين لملح النطرون 
كانا في " الكاب" وفي "وادي النطرون"» وهما يمثلان الجنوب والشمال في الاحتفالات الدينية. ومازال 
هذان المرقعان في العصر الحديث هما الأكثر أهمية مثلما كانا قلكاً. 4) 


كما عرف "وادي النطرون" منذ العصر الفرعون بأهميته ني النقل والتجارة حيث كانت ثمر عبره 
القرافل الحمّلة بكافة لمتتجات من الواحات ( البحرية والفرافرة ) إلى دلتا النيل . 


1 طوسونء المر بجع السابق» ص 5 ؛ .6 .م ,انه,مه,(.0),النامككناه‎ - ١ 
. 19-١8 ؟ - بعيُو المرجع السابق » ص‎ 
. ١١ص‎ » صموئيل تاوضروس السريان» المرجع السابق »ص 78-979 ؛ طوسون. المرجع السايق‎ - ٠١ 


4- 2م منااع.وم,(ة) لإططلةط 


نض 


ويؤكد ذلك مجموعة من البرديات الشهيرة والمعروفة باسم " شكاوى الفلا ح" )أو " قصة الفلاح 
الفص «خ#ل وال ترجم : حها المدونة على البردي إلى أواخر الأسرة الثانية عشرة وأوائل الأسرة 
الثالثة عشرة الفرعونية. 5 


ولقد كان ملح النطرون أحد أهم ‏ حاصلات منطقة وادئي النطرون اي اسمغت في مصر منذ القدم 
ولكن م يدم التوصل إلى الطريقة الي كانت تيع قدهاً للانتفاع به . ويذكر "سترابون" 0 - بعد 
أن زار مصر في القرن الأول الميلادي - في كتابه " جغرافية سترابرن"مطهاء5 02 بيطامهعومء6 156 
(الكتاب ١7‏ - الفصل الأول - فقرة ١1‏ - ص77): " إنه يوجد أعلى منف متبعان لملح النطرون 0ب« 
كلع-هجازم يستخرّج منهما مقادير كبيرة من ملح البارود (النطرون) عتاذم وهو كربونات الصرديوم 
عأقودطتةه صناتلهة عنائوم وليس نترات البو تاسيرم 306تالهم تتنااؤكةامم » ويروحد إقليم التطرون 
و١‏ عاونماز/م حيث كان يُعبّد الإله "سرابيس" 5أمهية5 » وكانت الشاة فيه - دون غيره - تُقَدُم 
قرباناً لهذا الاله". 7 ْ 

ولقد كان ملح النطرون يُنقّل بطريق النيل إلى قرية "الطرانة"** ##مدصهة ثم إلى رشيد » ومسن 
هناك إلى الإسكندرية » ثم يصدر إلى أوروبا » أو يُنقل إلى القاهرة حيث يباع ليستخدم في تبيسيض 
الكنان وصناعة الزجاج.7/) وفي مصر القديمة ارتبط ملح النطرون بالتطهير 166624158 نا » والتحسيط 


4 . 0.48 ,نأأه,مم,(خ.."0,1),كنالتتداءل/ا 

5 الفلاح المقصرد هنا كان فلاحاً من وادي النطرون يكسب فرت يومه من التحارة لي منتجات واحته لي عهد " نب 
كاررع مين الثاني" . وذات مرة أثناء توجهه إلى العاصمة وقع في فخ نصبه له مشرف ضيعة حشع يُدْعَى " تن 
نت" حيث أكل حمار الفلاح من شعير الضيعة » فاستول المشرف على كل ما يحمله الحمار على ظهره . فاضطر 
الفلاح أن يشكر لمن يدير الضياع لحساب الملك دون حدوى »؛ حى وصلت شكراه للملك أخيرا. وبعسيد تسع 
مرافعات كاد سلالها أن يفقد الأمل في النحاة » أقرٌ الملك بمقه و وهبه كل ممتلكات مشرف الضيعة . 
حر عال (نيقولا)؛تاريخ مصر القدعة»مترجم »ط 5ءدار الفكرءالقاهرة 15517 ص51-150. 

١‏ - ججر يمالء المر حم السابق» ص 1١5٠‏ .0 ,أأه.00,(ق) ,مطل 


0# .الا .اهلا ركعترهل .1.1 بز لعنقائمة 1" 


** ياقرت الدموري؛معجم البلدانءتحقيق(محمد أمين الخائمي)»مج7اءط ١‏ القاهرة ٠‏ 6:ص88!! ابن دقماق » المرجم 
السابق»؛ جه ص7١١؟‏ أبن اللبيعان؛ المرجع السابق»)ص١ ١‏ ١؟‏ النبري» عجائب الآثار في التراحم والأخبار» تحقيق 
(عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم)» ج”"٠‏ القاهرة :ص58 ١»حاشسية(”7)؛‏ محمد رمزيء القاموس 
الجغرافي» ج ”2 القسم الثاني» هيئة الكتاب» القاهرة 4417 1)ص 7771١‏ 
1823,5.10 ,كاكة2 , أل« .1 ,.لء 2206 رعأمزعظ 'نآ عل ومنامموئغط , إووم لمم 
أندريرسي »؛وصف مصر (الدراسة الثانية :رحلة إلى وادي النطرون).ترجمة(زهير الشايب) يجلاء ٠ه‏ ؛ 
! 327 .هم , 1933 , ككةط ,1.1 ,عمدة أ أمروظ ممنندلة ها عل عرتمئكزلا ,(.0) سهاممملا 
جمال حمدان » المرجع السابق» ج١اءص؟؟17.‏ 


رون 


ده هه ص3 .وكان التحنيط في مصر القديمة يهدف إلى حفظ جثث الموتى سليمة بعد وفاهم 
لاعتقادهم في البععث والخلود بعد الموت عفكانت اللحثة تُعالج يمذا الملح - بعد استخراج المخ والأحشاء 
- إذ كان يُمثل عاملاً بحففا فيساعد على امتصاص الماء من المثة ؛وعلى تحلل الأنسجة الدهنية »كما 
يقرم بتنظيف وتطهير المشة.() 


ومن اللجدير بالذكر أن ملح النطرون هو ملح بحري نادرأ ما يرحد بصورة نقية دون أن يكون 
مخلوطاً بمواد أخرى؛ وهو عبارة عن مادة غير متبلورة (عديكة الشكل) لومما رمادي مصفر. ”“ويرحد 
ملح النطرّون في بحيرات وادي النطرون المالحة المياه» والي تستمد جزءاً من مياهها من ماء النيل عمسن 
طريق التسرب.ولقد جفت هذه البحيرات بسبب التغيرات المناحية واحيرلرحية عبر العصور؛ ولم يبق 
من هذه البحيرات سوى ثماني بحيرات هي (نخضراءالبيضه » الزجمءحمراء»أبو حبارهء رزونياءام 
ريشة»الفاسدة) [انظر الشكل رقم (7) ] .ويتكرّن ملح النطرون من عدة أملاح مخلوطة ببعضها طبيعيا 
في تحانس (وهي أملاح كربونات .وبيكربونات .وكلوريد » وكبريتات الصوديوم وأمسلاح 
أخرى):ولقد سمي كذا الاسم لأن المكرّن ألر ئيسي له هو عنصر "النتريوم" (وهو الاسم اللانيي لعنصر 
الصوديوم: الذي يحمل الرمز الكيميائي 3/9 ): ©) 


ب - في العصرين البطلمي والروماني :- 


لقد كان النطرون يُستخحدم أيضاً في صنع البحور » وفي الطب ؛ ولي الطهيءوثي عملية المكسقل 
8 ء وفي عمل الألران » وني صناعة الزجاج.0؟ ولقد تخصص المصريون القدماء في صسناعة 
الرحاج الي انتشرت فيها منذ عام اقمع اتعرياً ٠‏ وزلفنا فيه دريحه عالية يل الاتان 6 تكبا 
كانوا يُصدّرونه إلى مناطق تنتلفة من البحر المتوسط. كما حافظت مصر علئ تفوقها في هذه الصناعة 

ف العصر البطلمي؛رأيضاً في العصر الروماني.ولقد استمرت هذه الصناعة في الإسكندرية في العصر 
البيزنطي ؛ولكنها تأثرت بالاضطرابات والاضطهادات ال سادت البلاد بما أثر بالسلب على مستوى 
الصناعة. ولقد استمرت على أيدي الأقباط حي العصور الوسطى. 9 


١ذ-‏ .29-37.مق,.1988 10017مارقع تنا كقعكا لللة 011805 ,11151165ئلاأ/الر(سآ)رائعط 


ا ,(.0) ب للقاوصة1! :3574مم,1.1,1799 ,كية2 ,عامروظ عككة8 ان عان1]12 3! كمقل ععقنزه/ ,(.ق.)),لللتهمه3 
.7328 ,1.1 بمأقع.مه 

0 8ل هآ بلمائق الناصدسدكل/ة هذ كمه لامرجع8 اتعاعمة علطا بزط متصئة[1 01 مكنا 16 ,(.عا.1.1)ركدعناناة4 
.0.5 لأء.م0,(سل)باءعط :120.م,1914بضملضما, !ام 

6 ,انتوم ,(.ف) بمط لد 


ه - بتلرءفتح العرب لمصرء مترجم؛ ج١ءهيئة‏ الكتاب القاهرة9177 1 )ص45 
نفسه الكتائس القبطية القديمة قي مصرء ج١ءمترجم‏ ؛ ص517 ؟ العباديالمر جع السابق»)صغ 175172070 14 !ا 
1142 .م ,4.املا, قتلعمه اأعلإعسمظ عأأموم0 ما ,"دمة!ا0" ,(.قابطانات 


7 
ج - في المسيحية :- 


وإذا كانت أهمية "وادي النطرون" قد تنوعت خلال العصر الفرعون ما بين أهمية استراتيجية 
ودفاعية » و أخرى دينية» وثالئة تجارية واقتصادية ؛ إلا أنه قد نال أهبية خحاصة بعد ميلاد السيد المس 
عليه السلام . فقد مرت به ( العائلة المقدسة ) أثناء رحلتها إلى مصر هربا من بطش الملك " 'هيرودس" 
حاكم اليهودية. (') فبعد أن زارت العائلة المقدسة "تل بسطة" » و"منية تعنود" عبرت النهر إلى الضفة 
الغربية » ورأت من بعيد جبل النطرون الذي باركته السيدة العذراء ع » 7 ذلك أنها استطاعت رؤية 
صحراء الاسقيط من مديتة طرانة الواقعة على فرع رشيد واليٍ تبعد أربعين كيلومتراً عن دير أنبا 
مقار” [انظر شكل رقم (1)]. وفي العصور المسيحية الأولى سكن النساك والرهبان المسيحيين "وادي 
رف" /ز "صحراء الاسقيط" - كما كان يلق عليه في العصير القبعلي* المبكرء إذ كان يعد واحدا 

من أهم المواقع المسيحية في القرنين الرابع والخامس الميلاديين . 


ولقد اكتسبت هذه المنطقة شهرتا من سيرة الرهبان الذين استوطنوها واتخذوها مقرًا لنسكهم 
وعبادهم 0 حيث كن بدا الحياة الرهبانية هناك القديس "مقاريوس" عام ٠١‏ ام » وبسرعة مذهلة 
امتلات المشرَاء بالأديرة وكات حوالق سيسالة حيرا , 00م بقي منها في عهد المورخ "المقريزي" ني 
القرن الخامس عشر الميلادي سبعة أديرة.ومازال هناك أربعة أديرة عامرة بالرهبان حى الآن . فد 


١‏ - إبراهيم صبري معرض» مكاري أرمائيوس سرورء رحلة العائلة المقدسة إلى مصر يمناسبة ذكرى الألفية الثالئة 
لميلاد السيد المسيح) 1 )5٠٠١‏ ص8 ه. 

1- 38 ,نأأء.0,(,00) ,كنال تقمتعاة 
ات 34.مم,986 ا ردتنة6, أمظ مز بزانصسة" نزأه1! ع1 ,(.0) ,كن لعدداعاة 
* كلمة " فبطي" مشتقة من الكلمة العربية "قبط" 0056 » وهي بدورها مشتقة من الكلمة اليونانية "احيبتوس" أي 
فصر وهو الاسم الذي أطلقه اليونائيون على هذا القطر . وكلمة "احيبتوس" مشتقة من الكلمة المصرية القدمة " حت 
كا - بتاح" وهي اسم أحد أشهر معابد الإله "بتاح" في مدينة منف [ ميت رهينة حالياً ‏ مركز البدرشين - تحافظة 
الميزة] ‏ والذي أقيم في الدولة الحديثة ولا تزال أطلاله باقية حي الآن. ويستخدم مصطلح "قبطي" أحياناً للتعريف بأتباع 
الكنيسة المصرية الذين قطعوا علاقاهم بالقسطنطينية و بالغرب عام١0؛‏ م . وتُعرف أحياناً الفترة منذ عام 40١‏ م 
وح الفتح العربي لمصر عام541 م ب " العصر القبطي". 


:6 ,1677 بكقة2 ,1673 ا 1672 الله عاووجظآ! دع غنة؛ هن "لآ ملقكناه1 عل عضوم ده ومتنواع؟ا علاءجنولة ,طعاكمةلا 
:20 .م ,1968 ,مهلقن بامروظ عنام20) ,(.130),انسفا 


عبد الحليم نور الدين» اللغة المصرية القلقة؛ 1554 ص01؟1917-1؟ 

جحودت جبرة:المنحف القبطي و كنائس القاهرة القدريمة»ط7ءالقاهرة 199 ص 77-178 
5-3 .م ,1990 ,معنهن) ,اموع8 عنامه 0 ,(.ل) راسف 
ه - طوسون. المر جع السايقء ص 7 ؛ .0-6 قت م0 ,(.0) بالنا50كنا0 1 
5 .18م ,1982,كضةظ ,865/8715 ,(.15) ممعكباة1 :0/1.50 أعمده8 
/ا - المقريزي» الخنطط» جاص81 ١1-0١‏ ه! 2 ورااكه.مه, (0),اتسما 


لاله /. و الياسا ١-4‏ 
ربو ل جوتيذ انيوس الالارل ه 
داع ا 

1 بلبيسن © 


٠ -‏ 
ركه الأتمروفي سس 


٠‏ و بالمامرس 


,أميكر 00 
7 4 بباسرياء 
300 مبراسا يكوا 


هروما (ذا 2 
عوط لطا .,) ين جمس © لام 
7 : يه قسارة 1 (المزها 
و وء 1 قروا 3 
البمالميل ارم ارك سيك | كا ل لسر هد 1 لياه يبارت عم 
دسزة دام أنه ل 
١‏ 


للا كل 


مسكيرة العتاتلة المقدهتة 7 


7 
ملتسا د ل سا ل ب لبجل الشركة ان لصم سود لا 


ال ملاعم 


الو مالقباب . 


مسمس كن نو ١‏ لوو أ" ماه 


شكل (5) 
خريطة توضح مسار رحلة العائلة المقدسة إلي مصر . 


نقلاً عن : أنيا إغريغوريوس ٠‏ دير امحرق . 


وان 
2- ف العصر الحديث:- 


ما زال "وادي النطرون' ' يحتفظ حين الآن بأهميته الدينية بالنسبة للمسيحيين وللأقباط بصفة خخاصة. 
كما تمتلك هذه المنطقة العديد من المقومات الطبيعية والبشرية ال تستدعي تنميتها سياحياً وقلام ما 
سيتناوله البحث ف الفصل الرابع. ولقد زار" وادي النطرون" الكثير من الأجانب الذين كتبوا عن 
رحلام إليه. فقد زاره الأب "جان كربان' "ورت ورد صل ترس في دمياط عام 518١م‏ 2 
وكتب عنه موف" حامي أوروبا أو الحرب المقدسة" . كما زاره الأب " فانسليب" اءاوهة/ عام 
لكام » ودون كتابه" رحلة جديدة للديار المصرية" . أما الأب "برنا" مم5 فقد زاره عام 
٠م‏ وكتب " مذكرات مبشري جمعية يسرع الحديدة في الشرق". وخلال الحملة الفرنسية على 
مصر زاره الجنرال "أندريرسي" بإوده0:6د:ة عام 1045م ؛ وكتب مذكراته عن "وادي النطرون".(") 
ولقد أشار كثير من المورحين في العصر الحديث إلي ملح النطرون كمحصول رئيسي في كتاباهم بصدد 
حاصلات وادي النطرون. وفي مقدمة هؤلاء المورخين - على سبيل المثال وليس الحصر - "ابن مماتي" 
(المتوفى سنة ه/ 9١٠1م‏ "ابن دقماق" ' ( المتوفى سنة اه / 1788١م)»"ابن‏ اللنيعان" 
(امتوفى سئة ١٠م‏ ه/1798م) » "القلقشندي" (المترفى سنة ١11مه/8 4١‏ ١م)‏ » "المقريزي" 
(المتوفى سئة 81465ه/447 اع)عر "علي مبارك" 5 


كما ذكره الرحالة الأجانب الذين زاروا وادي النطرون وكتبوا عن كيفية استخراحه » وثقله إلى 
القاهرة »أو تصديره إلى بلاد أحرى. ومن هؤلاء "فانسايب" طعاعمةنازالني زار مصرعام 
ئف3 ١م)»"براون"‏ جدوء8*» "حرانحيه" موومم0 (الذي زار وادي النطرون عام ١٠97اام))‏ 
"أندريوسي" برووه404:4 في كتابه "وصف مصر" ( باب الحالة الحديئة) باللغة الفرنسية والصادر عام 
8م عوقد ترجمه أزهير الشايب":وفيه يتم وصف طريقة استخراج ملح النطرون زمن الحملة 
الفرنسية» كنا وكايها "منجان" «زعدء14 في كتابه "تاريخ مصر في عهد محمد علي". 6 


.١٠١ أنطونيوس البرموسي ء المرجع السابق » ص‎ - ١ 

7 - قوانين الدواوين» تحقيق ( عزيز سوريال عطية)»ط 21 القاهرة 417 ص7”37”1 ؛ الانتصار لواسطة عقد الأمصار» 
جهء طبعة بولاقءالقاهرة "1851 » ص1١١؟‏ التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية »طبعة برلاق» القاهرة 1834» 
ص5 ١؛‏ صبح الأعشى قي صناعة الإنشا »ج 1 »القاهرة 8 »» ص 7487 5848 2 ”١١‏ ؛ المواعظ والاعتيار 
في ذكر النطط والآثار ج21 ص 2١١35‏ 185 ؛الخطط الترفيقية » مج141 »ج7١‏ ءطبعة بولاق» القاهرة 


ه/1886م ص ه-00. 


« 


© 20.106 ,311.قم ,1974 ,عكنة0 عا ,مف "11 بة .ام؟ ,عاموعظ نب ععدلزهلا, [8.]1673-1674 بحمرظ 
"١‏ - عمر طوسون» المرجع السابق» ص١١-١511‏ ,1 


لف 

ومن الحدير بالذكر أنه منذ العقد الثالث من القرن العشرين نالت منطقة وادي النطرون المزيد من 
الاهتمام ونشأت فيها بعض الصناعات الحديئة مثل الصودا الكاوية والصابون اعتماداً على ثرواتما الحلية 
سواء ملح النطرون «دمةاة » أو الملح 5916 » أو الرمل الأبيض . فصوة عاذطيلا . ”'كربما سبق تتضح 
أهمية موقع " وادي النطرون" وترسطه بين مدينتين رئيسيتين هما القاهرة والإسكندرية ثما يُسهّل 
الوصول إليه. كما اتضحت أيضا أهمية "وادي النطرون" في العصر الفرعون سواء من الناحية الدفاعية 
و العسكرية حيث كان مدخلاً لغزاة مصر من الصحراء الشمالية الغربيةءأو من الناحية الدينية حيث 
كان مكانا مقدساًء أو من الناحية التجار ية والاقتصادية حيث احتلت إيراداته من المحاصيل - خخاصة 
ملح النطرون - أهمية كبيرة ؛ هذا بالإضافة إلى مرور القوافل التحارية به . واتضح أيضاً من خلال 
التمهيد أهمية "وادي النطرون" ف الديانة المسيحية حيث باركته العائلة المقدسة» بالإضافة إلى ما يزخر 
به حي الآن من أربعة أديرة عامرة بالرهبان - والي تمثل صلب موضوع هذا الكتاب. 


آأ- لممنتعسطاى ع عند لقعنعه ام م0620 عطا 6) كممتاناط ماهو" ,(1/ة.خ )اله لقتل بطق بت (.1.)0/ )لم لدية8 


1970-1١‏ ,1-1 نذالا .5825081 مل "أموع - معكت0] الزعاكع للا همهم اسنينة!آ-1 01ه/لا ]0 وعرنائده] 


الفصل الأول 


تاريخ أديرة وادي النطرون العامرة 
أولاً : ظهور المسيحية وانتشارها في مصر . 
ثانياً : نشأة الرهبئة المسيحية في مصر ولي وادي النطرون . 
ثالنا : تأسيس التجمعات الرهبانية الأولى في وادي النطرون . ' 
رابعاً : تاريخ الأديرة العامرة بوادي النطرون ( منل نشأتها وحتى الآن ). 


[ الاسم > الموقع - تاريخ البناء والتعجديدات ] 


الفصل الأول 
تاريخ أديرة وادي النطرون 

يتناول الفصل الأول تاريخ الأديرة الأربعة الي لا تزال عامرة - حي يومنا هذا - برادي النطرون 
وذلك من خلال تقدم موجز عن الرهبنة المسيحية والديرية في مصر مع توضيح كيفية نشأتقاء ومراحل 
تطورها. ويبدأ هذا الفصل بظهور الديانة المسيحية » ووصولها إلى مصر وانتشارها هناك وكيفية نفاذها 
إلى مصر » ومى تم ذلك » ثم ما نتج عن انتشارها من اضطهاد للمسيحيين الأوائلءو يلي ذلك الصراع 
المذهبي بين المسيحيين أنفسهم. ويتناول بعد ذلك نشأة الرهبئة المسيحية في مصر وفي وادي النطرون. 
ويطرح أولا مفهرم الرهبنة المسيحية ؛ ثم العرامل الي ساعدت على تشأتها وانتشارها في مصر. ويلي 
ذلك التعريف بأشكال الرهبنة وأنماطها في مصرء وتأسيس الجماعات الرهبانية الأول؛ وموسسي هذه 
النظم واللدماعات من الآباء الرهبان الأوائل ٠‏ وأماكن نشأماء ثم يعرض نشأة وتأسيس التجمعات 
الرهبانية الأولى في وادي النطرون ف القرن الرابع الميلادي. ويتناول وصف موجز لمذه التجمعات 
ونظم الحياة النسكية فيها. وأخيرا يعرض هذا الفصل تفصيلياً اسم كل دير من الأديرة الأربعة العامرة 
بوادي النطرون » وموقعه »وتاريخ بناله ؛ومراحل تحديده . ويلي ذلك موجز عن تاريخ هذه الأديرة 
منذ نشأهها وحى القرن العشرين؛ متضمنا الغارات ال قام بما البربر والبدو والأعراب على الأديرة 
ونتائج ذلك . 


أولاً- ظهور المسيحية وانتشارها في مصر؛- 


يرجع ظهور المسيحية إلى القرن الأول الميلادي عندما ظهر السيد المسيح عليه السلام بإقليم اللدليل 
في فلسطين عام 85م - أي خلال حكم الإمبراطور الروماني "تييريوس " كنافئه0ة7 -١4[‏ لامم] 297 
ولكن بدايات المسيحية يحيطها كثير من الغموض إذ لا يمكن تحديد كيفية نشأها وانتشارها . كما أن 
معلوماتنا عن ظروف وصول المسيحية إلى مصر » وبدء انتشارها هناك طفيفة جدا » وغير مؤكدة أو 
مُتفق عليها .فليس لدينا ذكر محدد وصريح عن بدايات المسيحية في مصرء ولكن من المرجح أن 
وصرا ميتي كان تعد فصر مك مي 3 


١‏ - أحمد عحسين 2 موسوعة تاريخ مصر 0( جك دار الشعب» صض؟5؟1؛ بعرم شهير ؛ تاريخ سينا القددم والحديث 
وحغرافيتها »ط١ءدار‏ الحيل»بيروت 159431:ص1715-7/18؛ حسيبير(شارل). المسيحية نشأتا وتطورهاءترجمة :عبد 
الخليم خمودءط4 » دار المعارف.القاهرة 93948١)ءص١7.‏ 

17 اند ,(عأتوعظ 'ل عرزم ادن ءا عل كاعنعط2 ) ,"”عطقعةُ عاعنوم20 13 ف تعتاءاء010آ عل عدا أممعز8 عام زوع ”1“ ,(.11)رءا ونال 

2.6 ,1932 كلهت عنآ ,180 ,2 .1 
بل (همب.آيدرس).؛ مصر من الإسكندر الأكبر حق الفتح العريءمترحم القاهرة» 134814ء+ص1155-13748 
2 , ل ققاومط بأمروط مذ روم امعدطاععمْ عنامهقدم/1 ,(.0. 0))وعالة للا 
مصطفى العبادي» مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربيءمكتبة الأجلو»القاهرة 13917١ءص775.‏ 


إ -41- 


1 


وليس من الغريب أن تسري الديانة المسيحية من فلسطين وسوريا إلى مصر سواء مسن خلال 
التجارة » أو في موكب النيوش عن طريق البر والبحر .وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل معاصر 
ينبت وجود المسيحية خلال القرن الأول الميلادي ظهرت في مصر؛ إلا أنه منذ القرن الثاني المسيلادي 
ظهرت في مص ركتابات مسيحية على جانب كبير من الأهمية » ومنها ما حفظته أوراق البردي من نص 

من إنحيل القديس "يوحنا"يرجع إلى النصف الأول من القرن الثاني الميلادي . "2 وإذا كان السدين 
المسيحي م يترك أي أثر في برديات القرن الأول لليلادي الي عُِر عليها حين الآنء كما أن برديات 
القرن الثاني الميلادي لا تمدنا إلا معلومات ضغيلة جدا عن مدى تأثيره. ولكن عكتنا أن نستحلص من 
أوراق البردي الأدبية أن المسيحية كانت قد تغلغلت في مصر الوسطى » ومصر العليا في القرن القاني 
الميلادي + 00 


ولقد كان المتحولون للديانة المسيحية خلال القرنين الأول والثاني الميلاديين - أغلبهم جميعاً - من 
المجتمعات المتحدثة باللغة اليرنائية . أما أول الجهود المعروفة لنا لتحول المصريين أنفسهم للمسيحية لم 
تحدث حن بط ركية "ديونسيوس" كتاذ ةنزو 2 البطريرك ال4 ١7314-11417/[1م‏ ] في منتصف القسرن 
الثالث الميلادي تقريا. ©) 


ويكاد يجمع المورخحون والباحثون على أن القديس"مرقس الإميلي" " هو أول من بثثر بالدين 
المسيحي ديناً حديداً لمصر خلال القرن الأول الميلادي؛ على الرغم من اختلاف الآراء حول السنة الي 
وفد فيها لمصر , 4) 


١‏ - نعوم شقير ؛ المرحع السابق» ص17١51؛‏ العبادي؛ المرجع السابق» ص1/5؟1-/7171, 
؟ - بل » المرحع السابق » ص155. 
٠ - ©‏ 0.2,أاء.مه ,(.0.6),سرعناة/لا 
القديس "مرقس" هو كاروز الديار المصرية» وأول باباوات الإسكندرية » وأحد السبعين رسولاً الذين تفرقوا في 
أنماء اليلاد للدعوة للدين الجديد . ولكن ما لبث أن أكتشف أمزاة وقتل بعد أن أطلق الشرارة الأولى لاعتناق الدين 
' المسيحي. وسْمّي ب"الإبميلي" لأن القديس "بطرس" عمدما كتب إبميله بالرومية نسبه إليه. 
القلقشندي؛ صمح الأعشى »جه؛ المطبعة الأميرية»٠151)ص‏ 1103 
الستكسار القبطي» حوادث ٠٠١‏ برمودة» ج37»طى3 القاهرة؛ 0191/7 ص !١4١‏ 
مصطنى عبد الله شيحة» دراسات ف العمارة والفنون القبطية» 1944» ص7١‏ 


؛ - نفسية ءا ص7 ١؛‏ ص ١55‏ (ه 1) . 


3 
ومن بين هذه الآراء أن المسيحية دلت مصر حوالي عام ٠١‏ م » وذلك طبقاً لما أورده الور 
الكنسي "يوسيبيوس"ونافطهكناة1 في القرن الرابع الميلادي؛ 200 أو أنه في عام 51م بدأ القديس "مر قس 
الرسول" التبشير بالمسيحية في الإسكندرية (وذلك اعتماداً على التاريخ القبطي المعتمد من الكنيسة 
القبطية المصرية والذي يتأخر عن التقوتم الميلادي الغربي بثماني سنوات). 0 وهناك رأي آخر يقول أن 
حضور القديس "مرقس" للديار المصرية كان عام 47 م 04" وأن زيارته الأولى لمصر كانت عسام 
هم ووفقا للمؤرخ "يوسيبيوس" كناذاءدداظ الذي دون تاريخ القديس "مرقس" في الربع الأول 
من القرن الرابع الميلادي » فإنه قد أتى إلى مصر في العام الأول أو الثالث مسن حكم الإمبراطور 

"كلاوديوس" كناندداداه [4-41ه م ] أي عام 45-41 مء أو عام 4- 44م. 6 

وكما اختلفت الآراء حول تاريخ وصول المسيحية إلى مصر ؛ فقد اختلفت أيضاً فيما يتعلق 
بالمكان الذي نفذت منه إلى مصر. ويشير البعض إلى مدينة الإسكتدرية بصفتها أكبر الموانئ في شرق 
البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الأول الميلادي حيث كان الناس يفدون إليها من آسيا المغرى 
وسوريا .20 كما يقال أن الكنيسة الأولى شيّدت في الإسكندرية .ممكان يقال له " بوكاليا" يقع على 
شاطئ البحر . ”) وهناك رأي آخر يرجح أن شبه جزيرة سيناء كانت من الأماكن الي رما نفسذت 
المسيحية منها إلى مصر وذلك لارتباطها بمرور العائلة المقدسة يما أثناء هروبما إلى مصر. (4) 

وبعد أن تسربت المسيحية إلى مصر من فلسطين القريبة منها في القسرن الأول المسيلادي » زاد 
أنصارها بسرعة وأخذت تنتشر تدريجياً في جميم أنحاء مصر منذ القرن الثاني الميلادي ونجاصة في أواخر 


.١ ججودت جيرة ؛ المرجع السابق؛ ص؟‎ ١ 

.7 1١ص أحمد سحسين » المرجع السابق؛‎ - ٠ 

© - علي مبارك؛ المخطط التوفيقية » ج/ا » ط؟» هيئة الكتاب » القاهرة:/1541)ص١7.‏ 

4 - بتشر (ا.ل.) تاريخ الأمة القبطية وكنيستهاءترجمة :إسكندر تادرس» مج1ء عالقاهرة 6٠٠151ءص198.‏ 

6- 1م60 طعيم 'ل ,ع5 هآ رممند أه معتاءعنادكت عتامه2) أمعاعمة عط 10 علأن0 لق ,(.0.!1.8) ,تع امع صسساظ- 115 
. 6.م , 1954 ,عله مآ 


5- شيحة » المرحع السابق » ص1١.‏ 
| - بعشر ؛ المرجع السابق » ص/1؟. 
م - شيحة ء المرحع السابق » ص .١4‏ 
[ويرى "سومرز كلارك" أن المسيحية قد دنخلت إلى مصر وتقدمت جنويا أي أفها لم تشق طريقها جنوب اليل 
الأزرق من أثيوبيا إلى السودان في الشمال ( مثلما قال البعض) ؛ ولكنها دحلت النوبة من مصر ]. 
: 1912,5.8 ,رؤووعظ لمعبو ,01050 , تزعالة/ا فلتلا عط مذ كع تاتناوتاهة القتاكاات,(ة.1.5) رعامةا) وتعظرمة 
الآثار القبطية ف وادي النيلءتر جمة(إيراهيم سلامة إبراهيم)»هيئة الكتاب» القاهرة 3995١1:؛ص15.‏ 
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عهد الإمبراطور "كومودرس" كدالهصده [ -18١‏ 151١م‏ ] ؛ إلا أن الأباطرة الرومان السوثنيين 
ناصبوا المسيحية العداء وحاولوا منع انتشارها . ”© وذلك لأنهم اعتبروها مصدراً للفوضى وإثارة التمرد 
على الحكومة الرومانية وحاولة هدم كيائهما .كما كان المسيحيون في نظر السلطات عنصرا خطراً في 
امجتمع لأنهم ترفعوا عن ممارسة شعائر الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية » وامتنعوا عن تقديس صور 
الأباطرة والاشتراك في عيادة "روما المولة" أو "الروح الحارس" للإمبراطور.ومن هنا كان الرومان يرون 
في المسيحية ثورة اجتماعية تعمل على تقويض أركان لمجتمع الرومان. ) 

ولقد كان الإمبراطور "نيرون" 2/660 [54 18م ] في القرن الأول الميلادي هو أول الأباطرة 
المضطهدين عتنقي المسيحية. كما قامت الإمبراطورية الرومانية ببعض تحاولات غير حدية ذات طابع 
حلي لمنع انتشار المسيحية في القرن الثاني الميلادي . نذكر منها ما حدث في عهد كل من الأبساطرة 
"تراحان" هوزهم؟ [ 34 - 17١١م‏ ]ء "هادريان" «دنيةوة1] [111-- 8١م‏ ]ء "أنطوئينسوس 
بيوس" كلا كلالالصم 1ق [ 118 - أكام] ؛ "ماركوس أو ريليورس” كنا أأاعوناة كناعيهالزا [151- 
مام ] افد 


وخلال القرن الثالث الميلادي تعرضت الكنيسة المسيحية المصرية للاضطهاد. وكان أول اضطهاد 
مُنظّم ضد المسيحيين في مصر في عهد الإمبراطور"سبتميوس سفيروس" 56900505 5لاأمزاام56 [1917- 
١‏ ١م‏ في عام ٠7‏ 3 

ون منتصف القرن الثالث الميلادي كانت هناك محاولة منظمة لإبسادة المسيحية هائيسا مسن 
الإمبراطورية الرومائية لي عهد الإمبراطور "دكيوس" كلانه [ 7145 - 1501م ] ؛ الذي أصسدر 
ونا عام ٠6م‏ يقضي بأن يقدم أهالي مصر شهادات تنبت تقديكهم القرابين للآلهة الوثنية» وكان 
من يمتنع عن تقدتم هذه الشهادات يتعرض للموت. وهناك طائفة من البرديات توضح هذا الاضطهاد. 


١‏ - سيدة إعاعيل كاشف؛مصر ف فجر الإسلام»هيئة الكتاب القاهرة» 2015914 ص7؟؛ 
تممود الجويري , مصر في العصور الوسطىء طااء 1995 ؛ص57. 

.7 بل ء المرحم السابق ؛ ص 97/0١؟ الخويري » المرجع السابق » ص7‎ - ١ 

7 سعيد عمد الفتاح عاشرر » أوروبا ني العصور الوسطى ؛ ج١‏ التاريخ السياسي) » طه » مكتبة الأعلر» القاهرة 
7 ص١‏ هإرأفت عبد الحميد » الدولة والكديسة » ج١‏ ( قسطنطين ) » القاهرة 191/8 ص هبام ؛ 
الخويري » المرجع السابق » ص71 . 


4سا 
3 


5 م ,1933 ,15مة2 , 1.3 القع لم روط ممناولظ ها عن عرنماك11] ,(.0), لاقام هه :8.م ,.ائع.مه ,(1!) ,متعتساكة 
:0.54 ,1960 بم مهمة , كهدذلك ةاتران) تمعاعهة كه وألعمم اع بزعمظ م15 ) مز "أمزم عمناسمد زا عق ممما عاها",(ع) ,كمع )لهالا 
العبادي » المرحع السابق» ص8 1؟ سيدة كاشف » المرحم السابق » ص". 


ه16 

وهي عبارة عن ماذج عديدة لشهادات تقدم القرايين للآهة الوثنية1/امطنر1 . ”2 كما واجه المسيحيون 
الاضطهاد بعد ذلك ف عهد الإمبراطور "فاليريان" مقامعلة/ [ "501 .كوم ] 9 

ولقد بلغ اضطهاد المسيحيين أقصاه في عهد الإمبراطور "دقلديائر س" ههلاءاوه21 [ 85؟ - 
.لام حيث ذُمّرت الكنائس 5 الكتب الدينية)» وا ستّشهد عدد كبير من ١‏ 1 المسيحيين) كما 
أنه من شدة عنف هذا الاضطهاد بدأت الكنيسة القبطية تقرمها ( تقريم الشهداء) بالسئة الأول مسن 
حكم ذلك الإمبراطور أي عام 784 م . ©) وني ذلك العام قتل عدد كبير من مسيحبي الإسكندرية» 
وقد عرفت هذه الحادثة باسم ( حادئة الشهداء )» وقد كانت نقطة تحول في تاريخ المسيحية ل مصر 
ثملت كلا من النواحي السياسية والدينية والاجتماعية والفنية؛ كما اتخل بعدها المسيحيون في مصر امم 
علما لأنفسهم يعرّفون به هو "الأقباط" يميزهم عن سائر المسيحيين في العالم ارك 

أما القرن الرابع الميلادي فقد شهد تحرلاً كبيراً إذ توقف اضطهاد الأباطرة الرومان للمسيحيين في 
عهد الإمبراطور "جاليريوس" كنافيعا0[ ٠".‏ -١1"ام‏ ] عام 011 م. 2*0 وأصبحت المسيحية ديانةٌ 
مُعبّرا جما رسميا على يد الإمبراطور "قسطئطين الأكبر" كناناههددمن  78[‏ لثم ] الذي أصدر 
مرسوما يُسمّى " مرسوم ميلانو" 0هاأ]/! ل 5011 أقر فيه مبدأ التسامح الديئ » وجعل الدياثة ١‏ امسيححية 
إحدي الشرائع المسمرح باعتناقها ؛ ومن ثم فقد أقرُ بذلك رمميا بحمق ١‏ لكنيسة في الوجود» وأصبح هر 
أول إمبراطور مسيحي للإمبراطورية الرومانية. (9) 


-١‏ :405.م 08.11 ,(.3)), اناق أو اكه 11 :9.م ,انكمم رل.1 [)ركع أمنالة 
:2.55 مماأعنره ,(© )رمع ااو الا 
بل » المرجع السابق »ء ص77١!‏ العبادي » المرحع السابق » ص 87/؟؟ 
الحويري ؛ المرحم السابق » ص٠‏ اجحودت جبرة , المرحع السابق » ص15 . 
لت .اأمعما 
زات :203.م,.1894 ركأنةظ , أعدمانا عفكيكة نل كعلة لال ,عام زعت عا عل عتلماك 1 'ا عل سكف ,(.8) سدعملفسسم 
5 ,.أأت.00,(.©. ©),جعالة ألا 
بلء المرحع السابقءص7١‏ 17 سيدة كاشف ء المرحع السابق » ص. 
- سعاد ماهر » الفن القبطي:/919١»صه‏ ؟ شيحة » المرحع السابق» ص7١؛‏ 
121.مم,1597 ,هلهم ا ,1.ام؟ , أله 01 طنصاك عطا كه رمات ع1 ,(مار8)ع مس8 


ه - بل »ء المرحع السابق » ص8 ١؟!‏ شيحة » المرجع السابق » ص7١.‏ 

5 - البيرون المنوارزميءالآثار الباقية عن القرون الخالية »بغداد:1417/8) ص19 ؛المقريزي» الخنطط جج١اءص07؟؟‏ 

,88-90 5.رم, 1991 ارما علش 2. أماية الع م0 6261 عناممن) هذ ," 1 عملا تقاكده 0" ,(.11) ,اقبت 5 :209.م,ائء.مه ,(.8) ,تاقعم اهم 
بل ؛ المرحم السابق» ص ١‏ ١7؟‏ سعاد ماهر 4 المرجع السابق ؛ ص”اسيدة كاشف هء المرجسع السابق » ص)؛ 


حودت حجيرة ) المرحع السابق ؛ ص١ .١‏ 


5 


وف نماية القرن الرابع الميلادي أضحت المسيحية الديانة الرسمية في الإمبراطورية الرومانية ‏ 
وبالتحديد في عهد الإمبراطور" ثيوردوسيوس الأول" *كنانومفمعط]* زوم 1956م ا - الذي أصدر 
5 بذلك عام ١٠8كام»‏ كما أصدر مرسومين آخرين عامي و4ؤكلام حرم فيهما العبادات 
الوثنية. ('2 وبذلك ييُعتبر عام 54"ام هو العام الذي أَلْْيْت فيه الوثنية بصفة مائية في الإمبراطورية 
الرومانية » ويرجع الفضل في ذلك إلى هذا الإمبراطور. ( ولد اقتضى المرسوم الذي أصدره بُطلان 
العبادات الوئنية ؛ ومنع تقليم القرابين وباقي العادات والتقاليد الوثنية» وإغلاق المعابد ومصادرقا. وي 
مصر حول الأقباط هذه المعابد الوثنية القديمة إلى كنائس فطمسوا كل ما هو وثين على جدرائما وأحارا 
محله الرموز والصلبان المسيحية ؛ وبذلك أصبح الطابع العام لمصر في ماية القرن الرابع الميلادي مسيحيا 
0 
وما لبث أن التهى اضطهاد الأباطرة الرومان للمسيحيين حى حدثت حلافات مذهبية وصراع 
مذهبي بين المسيحيين أنفسهم في القرنين الرابع والخامس الميلاديين . وتمثل هذا الصراع المذهبي في بادئ 
الأمر الحرطقة الدينية حول العلاقة بين المسيح الابن والإله الآب . ودار الجدل حول طبيعة المسيح 
بين كل من "أريوس" كنافءى و "الناسيرس" كنائقةه )4 الذين كانا من رسال اللاهرت في 
الإسكندرية . وقد أَدذى هذا الصراع المذهبي إلى عقد أول بجمع دين مسكوي*" أموأمعصدم8 في 
مدينة "نيقية" عام 1710م انتهى برفض آراء "أريوس" ونفيه واتهامه وأنصاره بالحرطقة ؛ مما أدى إلى 
ازدياد نفوذ "أثناسيوس" الذي أصبح بطريرك الإسكندرية عام /م7م. 4) 


بعد مرت " يودوسيوس” عام 50م اقتسم ولداه الإمبراطورية؛ وانقسمت إل شرقية بيزنطية عاصمتها "بيزنطة" 
الي أصبحت تُسمّى "القسطنطينية"؛ وغُرفت ب"الآستانة" في عهد العثمانيين؛ وهي الآن يُسمّى "أسستا نبول" ؛ 
وأحرى غربية عاصمتها "روما". وتبعت مصر الإمبراطورية الشرقية. 
ححيبون (إدوارد)»اضمصلال الإمبراطورية الرومانية وسقرطهاءمتر جحمءج يط 1 ءالقاهرة 19517ءص١5,‏ 
آأء- :5 ..أات.مه ,(1ل)رع ا سال 

سيدة كاشف عالمر جع السابق » ص4 ؛ سعاد ماهر: المرحع السابق » ص". 
؟ > أحمد حسين ,المرحع السابق » ص74-1771. 
1- شيحة » المرحع السابق » ص7١!‏ الجويري » المرحع السابق » ص”737. 
اد المجامع” كاأعهنه0 : هي هيئات شورية في الكنيسة المسيحية . وهي نوعان : معلية 590005 أو إقليمسية (وهي 
الي كانت الكنائس ولا تزال تعقدها في دوائرها الخاصة من أساقفتها وقسيسيها إما لإقرار أو رفض عقائد عامة , 
أو للنظر ني شئون محلية خاصة)» والنوع الثاني هو اجام المسكونية ( وكانت تُْقَد بسبب ظهور آراء دينية غريية» 
وكان يشهدها رحال الدين المسيحي وشعب الكنائس من سائر أنحاء المسكونة. ولقد بلغ عدد هذه اللجامع ١١‏ 
ممع كان آحرها جممع الفاتيكان حوالي عام ٠141م‏ ). 

المقريزيءالمرجحع السابق» ج1 .)ص 486 -. 45 الستكسار ج اعط 1 86/ا19ءص411174159.." بأحمد حسين 
المرججع السابق» ج ١‏ وص ٠.‏ 7141477"94777 ؟ بجنة التاريخ القبطي» حلاصة تاريخ المسيحية ف مصرء 
ط19555ء)صض 2.1٠١١‏ 


غ4 - محمد كرد علي» حطط الشام 3 ل دمشق» 21١9548‏ ص" ؟؛ بلء المرجع السابق» ص١‏ 8# 
.7 - 414.مم راء.هم,(. 0) نقاممة24-26:!1.مم رمأنه.08 ,(.11) كع مسلط :219.م تممه ,(.5) ,نتقعمأاغ سق 


437 
وف القرن الخامس الميلادي ظهرت بدعة "نسطوريوس" 5ناة:7165:0 بطريرك القسطئطيئية حول شخخص 
المسيح وأن السيدة العذراء ليست "أم الله" أو"ثيوت ركوس" 72600105 » وقد اعتبر "كبرليس" 
بطريرك *الإسكندرية هذه البدعة هرطقة لاهوتية. ولقد أدان المجمع المسكوني الثالث في "إفسسوس" 
كناوعام بآسيا الصغرى - والذي عد في سنة ١417م‏ - البطريرك "نسطوريوس" وخلعه من كرسي 
البطريركية. 2 وعُقد بعد ذلك المجمع المسكوي الرابع في "إفسوس" أيضا سئة 444م ؛ وتلاه المجمع 
الخامس في "خلقدونية" 0113166008 سنة ١451م‏ والذي كان الحد الفاصصسل في العلاقات بين 
الإسكندرية والقسطنطينية 6ام0هناسهاكه00 حيث انفصلت الكئيسة المصرية عن كنسيسة 
الإمبراطورية» وأصبح هناك البطريرك الملكاني ( الممثئل الامبراطوري لمذهب الطبيعتين ) 
صو تورطدهئ2 - اتلدهنط ه غمعءه00 ع1 2 والبطريرك المونوفيزيي (الممثل المصري لمذهب الطبيعة 
الراحدة ) صروناتوبزطممممللة -عستهدلظ عاومزة ا ومن م قام الصراع المذهي في 
مصر في عهد الإمبراطور "مرقيانوس" هدامعة/8 [4050 4017م ] بين كل من طائفة الأقباط 
اليعاقبة.*” ( عامة الشعب المصري ) و طائفة الملكانيين ( أتباع مذهب الإمبراطور الحاكم) . وقد 
استمر هذا الصراع ولم يتوقف إلا بالفتح الإسلامي لحصر في القرن السابع الميلادي حيث زال نفوذ 
الإمبراطورية الرومانية في مصر. 7" ولقد كانت آخر اضسطهادات الملكسانيين 5ماذلة1ة1/1 لليعاقبة 
ومازطهءةل في مصر تلك ال قام بما "قيرس" 5نج© والي مصر وبطريرك الإسكندرية الذي عي في 
هذا المنصب عام 5177م من قبل الإمبراطور الروماني "هرقل" -- ذلك الإمبراطور الذي أعاد مصسر 
لنفوذ الإمبراطورية الرومانية بعد طرد الفرس منها عام 1189م . 29 ومن ادير بالذكر أن من 


" بطريرك «عموزئندم هر لفظ يرنان » وهو لقب أطلق على أساقفة الكراسي الأسقفية (المقرات) الرئيسسية الأربعة 
لمبكرة للمسيصية وعه5 اكعذاتق #ظار هي: (القدس ءإنطاكية»الإسكندرية»روما). وأول بطاركة الإسكندرية همسر 
القديس "مرقس الإبميلي"؛او حاليا هو البابا "شنودة الثالث". 
القلقشندي المرجع السابق» جهءص8 .48-6 ابن المقفع »تاريخ البطاركة؛مج١؛ءص151515‏ ! 
,1909 .م,6.أه :181 .صر أ .امار متفعمماعت متا نومع ,(.5.ق)بة زنالل 
-١‏ 05 رمالت.مه ,(.©.©),وتعالةللا : 4143.م ,باتء.مه ,(.0))«لاقاممهلا 
- 036 .اأء.م0 ,(.0))رواعالة الا ]48.ممااة.مه ,(.تأ)ئءأدساط : 29511 .مم, .لته.مه ,(مآ.تل) ع طعسنا 
*" إن تسمية " اليعاقبة" نسبة إلى البطريرك " ديسقورس" الذي قيل إنه كان يُسمّى "يعقوب" قبل بطريركته .كما قيل 
إنه كان له تلميذ يُسحّى "يعقوب" كان يرسله وهو منفي إلى أصحابه فنُسبوا إليه. أما تسمية " الملكانيين" فنسبة 
إلى ملك الروم الإمبراطور "مرقيانوس". 
0.63 مأات.ره ,(.1]) عع تسا 
القلقشندي المرجع السابق» ج١11‏ )ص/710- ١‏ 4 المقريزي»الخطط » ج37» ص145-4488: 
٠"‏ - يعقوب شقلة روفيلة» تاريخ الأمة القبطية»ط ١ءالقاهرة»)814/١ءص75؛‏ 
. 681.مم مأأت.مه ,(.1) عتساقة 
5- .68.م ..لأط! 
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نتائيج انفصال كنيسة الإسكندرية عن كنيسة الإمبراطورية أن أبطلت كنيسة الإسكندرية استخدام اللغة 
اليونائية وأحلت محلها اللغة القبطية . (") 


ثانيا- نشأة الرهبنة المسيحية في مصر وفي وادي النطرون:- 


الرهبنة في المسيحية هي نذر التبتل إلى الله مع اخحتيار الفقر طوعاً » واعتزال العالم للتعبد والصلاة 
والتسبيح بحانب العمل اليدوي. 7 ولقد نشأت الرهبنة في المسيحية في العصر الذي أخل فيه نفسوذ 
المسيحية يزداد تدريجياً في الإمبراطورية الرومانية » وكانت في بادئ الأمر حركة دينية مسستقلة عسن 
الكنيسة ؛ ولكنها لم تلبث بعد ذلك أن أصبحت جزءاً أساسيا من النظام الكنسي . ولقد وُلدت 
الرهبنة المسيحية * أول ما وُلدت في مصر وانتقلت منها إلى سائر أرجاء العالم المسيحي » إذ توفرت في 
مصر العديد من العوامل والدوافع الي ساعدت على ذلك نذكر منها : 

1- العامل الجغرائي : 


حيث تتميز طبيعة مصر الخغرافية بالصحاري الشاسعة في شرقها وغريماء كما تتميز بتحاور 
المناطق المعمورة والصحراء مما يوفر العزلة الحامشية ال تسمح بتواجد هذا النمط من الحياة . (4) 


ا العامل الديني 
إذ كان يُنظر إلى الرهبنة على أنما نوع من الاستشهاد (مفهوم النسك وإماتة الذات وهجسر 
الشهرات) خاصة في القرن الرابع الميلادي (وهو القرن الذي شهد توقف الاستشهاد كنتيجة لإعلان 
الديانة المسيحية ديائة رسمية للإمبراطررية الرومائية).) كما يعتبر المسيحيون أن جذور حياة الزهد 
والرهبانية رُحدت في أصول المسيحية الأول »فالعهد الجديد لم يخ من إشارات عن تحريض الناس على 
الانصراف للعبادة ؛ هذا فضلاً عمًّا جاء في أقوال القديس "بولس "من حث على ححياة العزوبية. 97) 


١‏ - سيد أحمد الناصري ء مصر تحت حكم الإغريق والرومان من الفتح المقدون -حى الفتح الإسلاميء القاهرة؛ بدون 
تاريخ ص 7814. 

- لإنتة التاريخ القبطي » المرجم السابق »؛ ص41 

- سعيد عاشور المرجع السايق » ص7ا1. 


,1661-64 ,5 أملا,.لتعصط عنامه مذ "تدك أعمدما1 ممناصوع ع" ,(خى)بامممسكلات© 
غ - جمال حمدان » شحصية مصر » ج؟ ») ص137”7. 

ه- الأنبا يؤانس. مذكرات ف الرهبنة المسيحيةءط ١‏ هالقاهرة ١1951‏ »)ص5-/517. 

1 - ايفلين وابت (هم.ج.)» أديرة وادي النطرون»مج؟7(تاريخ أديرة نيتريا والاسقيط). متسرحم؛ ج1ء ط ١ع‏ 
065):)ص١7؛‏ سعيد غعاشرر » امرجم السابق»ءص؟9١1‏ 


1 
مع العامل السياسي ا 
واللقصود به سلسلة الاضطهادات الي تعرض ها المسيحيون الأوائل من قبل الأباطرة الرومان 
خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد إلى أن بدأت سياسة جديدة هي سياسة التسامح الديئ في القفرن 
الرابع الميلادي .* ولقد دفع هذا الاضطهاد المسيحيين إلى الحروب إلى الصحارى للبحث عن ملجأ أمين 
بعيد عن أعين مضطهديهم. )١(‏ 
- العامل الاقتصادي : 


والمقصود به ما عائته مصر من سوء أحوالها الاقتصادية منذ أوائل القرن الرابع الميلادي ثما مهد إلى 
التشار الفوضى في البلاد» وفرض الضرائب الباهظة على المصريين . 9) 

وقبل الظهرر المحدد للرهبئة عاش عدد من النساك *"واتصمع] المعتزلين وع1هاةاو3 حارج المدن 
والقرى دون أن تربطهم أية قاعدة عامة » ودون أن يخضعرا لأية سلطة محددة. 2 ولقد كانت 
محاولات اعتزال النساك الأوائل ,كثابة مقدمات ارتحالية مهّدت لنظام الرهبنة الجديد القائم على الترحد 
والعزلة الفردية التامة فظهر المترحدون*”*” 5مالرمطءه8 الأوائل » ثم تطور نظام الرهبنة إلى نظام 


* من الحدير بالذكر أن العصر الذهبي للرهبنة المسيحية كان خلال القرن الرابع الميلادي؛ إذ شهدت بداياته لماية 
الاضطهادات الدمرية ضد المسيحبين. وأكثير من المسيحيين الذين انسحبرا إلى السحراء لم يعردوا إل قراهم ومدهم 
بعد انتهاء الاضطهاد إذ وحدوا ف الصحراء البيئة المناسبة لممارسة عبادافم, الأنبا يزانس» المرجم السابق؛ ص1١‏ 

' انء.0 ,(.0.) ,قمعأو للا 


أه 14 مرائءمه,(.11) انالا :. أثه. ما 

١‏ - حكيم أمين » دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصريق, "21551 ص”. 

** إن أول ما وصلنا عن أوائل النساك كان عن القديس ' فرنتونيوس" كنائههاهم [151-118م] الذي كان أحند 
رهبان ( صحراء نيتريا أو وادي النطرون إذ لم يميز مؤرخمي الغرب بين الاسمين)؛ وكان أول من فكر بالاعتزال في 
هذه الصحراء » حيث اعتزل الحياة ومعه سبعون أخاً حوالي عام 6١‏ ١م‏ ( أي متتصف القرن الثاني المسيلادي). 
وكانت تلك انحاولة الرهبانية ما هي إلا واحسدة من محاولات متعددة كانت تمدث تباعا دون أن تسجلها 
المخطوطات المعاصرة لأهها كانت ل النفاء. 

: 102.م ,1955 ,0008م ا بامقلاعنا عذلا هآ كعلرعثكقوه8/1 غطا 10 كاأوالا ,(.خ[) ,لمعيس 

طوسونءالمرجع السابق»ص7؟ ؛صموئيل السرياني» المرحع السابق»ءص؟ 7 ؛ 
رعوف حبيب » الرهبنة الديرية قْ مصرءمكتبة المحبة؛القاهرة»بدون تاريخ»ص 19 

"ا - وايت » المرحع السابق » ص717. 
[ وقد مر موسسو الرهبنة الأوائل أمثال: (آمون: أنطونيوس؛ مقاريوس) هذه المرحلة قبل أن يصيروا رهبائاً بالمعى 


الحالي]. نفسه. 
55 . ؟129.هم ,!.أمل/,.نإعمط عناممن) مز “عا لرمطعهمف" ,لاا هلسممعؤك عموط 


6: 


الجماعات في قلايات متقاربة ‏ ثم أخذ شكلاً اجتماعياً يعرف ب "نظام الشركة" تون زطممه0 أو 
(الكينربيرن) دهنطممعمح. () 

أما أول أشكال الرهبنة الثلاثة - واليَ ظهرت جميعها في مصر خلال القرنين الثالسث والرابسع 
لميلاديين - كان نظام الترحد والعزلتسعنمكههه/8 لدهنانصعر: الذي مارسه الرهبان الأوائل وعلى 
رأسهم القديس"بولس" ( أول المترحدين)» والقديس"أنطونيوس" ( موسس الرهبنة في مصر في النصف 
الثاني من القرن الثالث الميلادي وبداية القرن الرابع الميلادي - تحديدا عام 0.ام ) . 57) 


و أما القديس "بولس" فهر أول من وضع نسق الحياة الرهبانية » ويُعتبّسر أول المتوحدين وأول 
الستواح (في الصحراء الشرقية)؛ كما يُعتّر الرائد الأول لمنهج الرهبائية الانفرادية حيث عزف عن الحياة 
أثناء فترة حكم الإمبراطور"دكيوس" ( منتصف القرن ''م) حوالي عام ١٠5١م‏ »عندما كان يبلغ مسن 
العمر 15 عاما » وظل متوحداً حق اقنحم القديس "أنطونيوس"وحدته قبل وفاته عام١4”ام‏ تقرييً. © 
والقديس " أنطونيوس" هر أول من وضع أنظمة وقوانين الرهبنة بشكلها الحالي لذا فهو يعد رائد النظم 
الرهبانية » وأب الرهبنة«روزهة]كههه8/1! 2و ععطاو ؛ لأن لفظ رهبانية لم يظهر حى وقته أما قبل ذلك 
فلم يعرف سوى الناسك المنعزل في قلايته. ولقد عاش القديس "أنطونيوس" في الفترة [8-1801”م ] 
أي من منتصف القرن "ام وحين منتصف القرن 4م تقريباً. واستقر كراهب في الصحراء الشرقية والتنن 
حوله بعض النساك هناك ؛ ©) 

ثم ظهر نظام آخر هر نظام الجماعات الرهبانية ( النظام شبه الترحدي أو شبه الشركة) - أوهنا© 
(ءالطممعء) اممستصصسم» -1 033 0 185 أأه50 . ويعتبر هذا النظام نظام وسط بين نظام الترحد ونظام 
الشركة الذي سيأني ذكره لاحقا. وموسس هذا النظام هر القديس" أنطونيسوسر" في عام ه.ثام 
عندما التف حوله تابعوه فيما يعرّف ب"الرهبنة الأنطونية". وان هذا النظام يتجمع الرهبان المتوحدون 
ف قلايات منفردة متقاربة لكنها منفصلة ؛ ولا يتجمعون سويا إلا في المناسبات للخدمة الإلهية أو 


١ 8 القاهرة:1551ءص‎ ١ لبيب حبشي؛ زكي تاوضروس؛ لي صحراء العرب والأديرة الشرقية»ط‎ - ١ 
.14١ حبيب») اللرحع السابق؛ ص77‎ 
؟ - وايت» المرجع السابق» ص2؟7-) ؟؛‎ 
.-76.مم,1920 ,مهما باتروع8 مز الاكاء تأكقه]/ اممتاكتيك ,(.©,0) ,ممع العو 1ل با‎ 
:لم0 ,(..0.11) ,تع 1م31 ك1‎ 
3 بل امرحم السايق»)صض7١471 كولتون» عالم العصور الوسطلى قِِ النظم والحضسارة»مترحمءطاءدار الممارف‎ 
40.7 17ءص58 ١!؛ السنكسار القبطي»حرادث؟ أمشير ج1١ +ط19178لا)ص‎ 
مي المسكين» الرهبنة القبطية قْ عصر القديس أنبا مقارءط121584ءصه4) وابت» المراحع السابق»)ص”77؛‎ 
؛7ه17/صء؟٠٠١ رأفت عبد الحميد:الفكر المصري في العصر المسيحيءالقاهرة‎ 
ورونعوط ,(المتتهك لأ عل ممع" )عخووة‎ 5. 
2187125 ؛ - أبو صالح الأرمين» كنائس و ديارات مصروءص159-.ل؛ مرقس سميكة؛ دليل المتحف القبطي... » ج‎ 
ص 15! المقريزي» الخططىج1؛ص5007؟ الستنكسار »حوادث ؟؟ طسوبة»ج١)ص١٠18! مى المسكين» المر جع‎ 
السابق» ص /ا4؛ عمر طوسون. المرجع السابق» ص "417 علي مبارك.النطط الترفيقية» ج4 ١ءط١؟ هيئة الكتاب»‎ 
عبد المسيح المسعودي. تحفة السائلين» 45591 اص ؟/ا؛‎ ؟1777”سصء١151/»ةرهاقلا‎ 
مائع.مه ,(00.©) ,كع الو بلا : 0.35 بأأء,مه,(ع),سعاتولا‎ 0.3 
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إن 


المناظرات الروحية مكون نين ما / يسح "تجمعات أو جماعات المتوحدين" د5عالمعع8 2ه كوم للواءمووم 
حول القديس الأب الذي يتخلونه أيا ورئسا هم . وهذا التجمع الرهباني في صورته الأولى البسيطة 
كان يسمى "سيق" سه . وكانت أولى هذه الجماعات هي جماعة القسديس "أنطونيسوس" قٍِ 
الصحراء د في "بسبير" عأموزم (وتقع في مصر الوسطى» ومكانًا خاينا دير اليمون في 
منتصف المسافة بين الطفح وبي سويف تقرييا) . وبعد ذلك قامت جماعة تحت رئاسة القديس 
"بلامون" قرب "طبانسي" في قرية "شنيسيت" ]زوه ممطء5 (وهي منطقة قصر الصياد ,بمحافظة قنا/: 9) 
وتلا ذلك قيام ثلاث جماعات رهبانية قٍِ "وادي النطرون" ئُّ 7 اراب بع الميلادي؛واحدة قٍِ "نيتريا" 
مان( *تحت رئاسة القديس "آمون" *" » والثانية في "كيليا" ) و "ادل" فللا *** تحت 
رئاسة القديس "مكاريوس م بي"”**** , والثالثة في " الإسقيط" و5 **** تهت 
رئاسة القسديس "مكاريوس الكبير".****** كما كانت هناك تجمعسات أنصرى قسرب 
الإسكندرية”" [انظر شكل رفم (7)] هذا بالإضافة إلى جماعات رهبانية أخترى كانت معاصرة للرهبئة 


١‏ - مو ؛السابق؛ ص45 ؛إوايت.السابق»صه؟ ؟ . 78-80,تزم,.ائء,مه ,(.1,5),موعماعوا/ة .11.يزا 
.142 .م,5. أولا,لا مثا ,عنامه0 مذ ,“قسها",(.11.0) ,تنوم 
* مدينة نيتريا ( البرنوج) تقع في محافظة البحيرة على بعد ١4‏ كم إلى المنوب الغربي من مدينة دمنسهررءوعلى يعد 
١‏ ١كم‏ إلى الشمال من حبل نيتر يا (صحراء نيتر يامو هي المستوطنة الرهبائية الس أسسها القسديس" آمون" . 
وايت»السابق» ص الاخص مه-5ه !ا 
** القديس" آمون" هر موسس الرهبنة ل ثيتريا ما بين عامي ١60-75"ام‏ تقريياء وقد عاش لي الفترة ( من الربسع 
الأخير للقرن "ام وحن منئصف القرك امع تقرييا). 


عل لمعته | ومة(12 "بقاععه:29:.13! :3127.م,1910 ,دتئةظ ,عاليدم 2216 ,1.2 ,وتوسائما عل اء مسومل قتاع ,تاعيم' لع تجا اميطوةح 
:15م .كله .م0 ,(.1!) كعاصشاة :19م ,1932 .علق ,(27) حفكتا مت"عمننزلر 


السنكسار؛ حوادث ٠١‏ بشسس»ج7اءص 86 ١‏ امن المسكون:السابق؛ 4175-1798 طوسون, السابق)ص77, 
**” كيليا أو القلالي تقع على بعد حرالي ١١‏ إل كم حنوب نيتريا ( أي أهسا تقسع بسين الاسسقيط ونيتريا), 
وايت»السابق» ص1١‏ 
**”" القديس " مكاريوس السكندري" هر موسس منطقة كيليا . ولقد زار القديس "أنطونيوس" في الصحراء الشرقية 
عام7”0 م ؛ ثم ذهب إلى نيتريا وتتلمذ على يد القديس * بامو" ( رئيس الهماعات الرهبائية في نيتريا بعد وفساة 
القديس " آمون" ) ., ثم ابّعه إلى القلالي عام “الا"ام ‏ وظل يما حى وفاته عام 191م. رعرف حبيب » المرحع 
السابق)» ص5 ". 
*”*”” الاسقيط تبعد عن منطقة القلالي ( كيليا) بتحو 5٠‏ كم إلى اللدنوب واللخنوب الشرقي » وتبعد عن حبل نيتريا 
بحوالي ؟7 كم أو 74 كم . ولقد عاصر القديس "مكاريرس الكبير " في حياته تأسيس أربعة تجمعات رهبانية 
هناك في مواضع أديرة يرموس» وأنبا مقار» وأنبا بيشويء وأنبا يوحنا القصير . وايت » المرجع السابق» “41-41 ؟ 
.1042-6 02م 7.أ0لا,. لا التارعء نم00 مل "كناعه8.(:"5. 0003,)0.5 لعماعة 
***”** القديس " مكاريوس الكبير" عاش في الفترة ( 7٠١‏ - 60م تقريبا)»وكان أول من كون اللدماعات الرهبانية 
في الاسقيط (أي أنه موسس الرهبتة هناك). ولقد بدأ توحده في نيتريا عام ٠"الام‏ » ثم التقى بالقديس "أتطونيوس" 
عام 7ه"ام. ومن الحدير بالذكر أن القديس" بطليموس للصري" قد سبقه إلى هناك لذا فهر يعد أول السّسواح في 
وادي التطرون والصحراء الغربية. 
السنكسار: حوادث 707 برمهات» ج؟؛اص/لا ؟ 5م اتع.مه ,(.11)ع امايق 
> - :0 طمااء.مه ,مدعنت : 1-89 8.مم,نع.مه ,مدن طاعواية 


أنطو نيوس البرموسي» المر جم تع السابق؛ص ١ ١‏ ؛-حبشي؛ تا وضروس,المرءجع السابق»)ص 1 
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ه بزلعاممووقلة 
وما امسوامه ووسنداوس 11 + رعرع ل مس13 #ااحمورينكمة 
.0 اعد( 


ااخ11 8ع اام 


مبعاي8 


0 
شالك قطي 


وقصرةيةااءاة 
قاو كنوه 


أذ قطة ‏ تنطورا) فطررم 
ون 5 


)إطبهاة هام 


شكل (7) 
خريطة توضح موقع نتريا - كيليا - وادي النطرون (الإسقيط ). 


نقلا عن : 1989 , ماتلهن) بواتعقء 2 النأام زع كه وعأامة تمهتا عى ماده81 , (عة."1 0140) ,كنا لعسساء 1ق 


لذن 

الأنطونية قامت في أماكن متعددة مثل منطقة "طيبة" في أعلى الصعيد » وفي منطقة "البهنسا"عر إسنا » 
والشيخ عبادة وغيرها. (") 

أما ثالث أتماط الرهبنة فهو "نظام الشركة" 13 هكذازطهم06 الذي أسسه القديس 
"باخوميوس" * عندما أسس أول دير له في "طبانسي" أكصمء6ة1 محافظة قنا عام "ام » ومن ثم 
فقد نظم حياة الرهبان في شكل احتماعي بحيث يعيش اللجميع داخل دير واحد » وخضعون لقرانين 
معينة 99) ويحيط بالدير أسوار على طراز الأسوار الرومانية العالية» وتقوم الحياة داخله على الشركة في 
المسكن والمأكل والعمل والصلاة . ومن الجدير بالذ كر أن تر بية القديس "باخخوميوس" العسكرية 3 
الميش الروماي جعلت منه ديريا صارما.77) 

ثالنا-- تأسيس التجمعات الرهبانية الأولى في وادي النطرون:- 


يتضح ما سبق أن مساكن الرهبان نوعان هما : القلالي وااع0 أو المغارات 65:ه© سراء كانت 
منفردة للمترحدين بعيدة عن السكن - أو قلالي متقاربة تسكنها الجماعات الرهبائية » والنوع النساني 
هر الأديرة (ويقال للدي ر"كينربيون" وهي كلمة يرنانية تعن عيشة أو حياة مشتركة) ويسكنها كل من 
لا يقدر على التوحد والانفراد من الرهبان » ”© وقد أسسها القديس "باخرميوس" وأحاطها بأسوار 


.77” العبادي )» ا مر جع السابن .» ص86‎ - ١ 
القديس "باخوميوس” كان من الرهبان الأوائل . وعاش في الفترة (79 -68 "ام ). ويُعتبر موسس الرهبئة السماعية‎ * 
أو الديرية الججماعية؛ كما أنشأ أول دير للنساء بمحافظة قنا هر دير العذارى.‎ 
.م0 ,(.)) ,كع الة/11 :410.م,1.3,نانه.م0.(,0),سامامموتا‎ 
أمم,6. أه؟؟:1664-66.مص,01.5؟, ,لزعل .م00 ,5نان3طر10لءة,(.ق) انع االء/ا‎ 11: 
بشنس »ج37 ص4178 حبشي! تاوضروس,ء المرجع السابق؛ ص18 ؛‎ ١4 السنكسار القبطي» حوادث‎ 
المسعودي ؛ المرجع السابق) ص1"7/177.‎ 
106.مم ,1980 جارملا بتاع[ , «كنانانممز8 ,(.ن))رمع ه81 :111 9.ممرااء.مه بللقععاعوالا‎ 1 
.١75ص وايت » المرحم السابق» ص 55 ؟ كولتون » المرجع السابق»‎ 
[,صرماك.مه,(-11) رع نصسكة‎ 5: ١ إل‎ 
. 154 2 704 179 حكيم أمين » المرحع السابق» ص‎ 


غ- المسعردي »مرجع السابق» ص7817؟. 


4ه 


عالية. وفي جميع الأحوال كانت القلاية [امء هي الأساس الأول لنشأة الدير.عفهرمه الحالي ؛ وما 
احتوى عليه بعد ذلك من عناصر معمارية ثابتة ؛ )١(‏ 


أما منلقة "وادي النطرون " فلها قدسية خخاصة في المسيحية بدأت مع بدء ظهور الديانة المسيحية 
وذلك عندما باركته العائلة للقدسة أثناء رحلتها إلى مصر .7 وفيما يتعلق بالرهيئة المسيحية فإن 
منطقة "وادي النطرون" تعتبر من أقدم المناطق الي هرع إليها المتوحدون منذ فحر العصر المسيحي في 
القرنين الثاني والثالث الميلاديين. 7) 
ول القرن الرابع الميلادي تأسست التجمعات الرهبانية ني "و ادي النطرون" أو "الاسقيط" . وقد 
كانت آنذاك عبارة عن بجموعات من القلالي أو المغارات البدائية للغاية الي كان الرهبان ينحتوئمفا 
بأنفسهم في الصحر . واتسمت هذه الممموعات من القلالي بتقاريما من بعضها البعض » وكان يسكنها 
مجموعة من الرهبان يرأسهم " أب قديس” » ويتبعون نظام "شبه الشركة" الذي أسسسه القسديس 
"أنطونيوس" . ومن الندير بالذكر أن هذه التجمعات الرهبانية كانت بدون أسوار تحيط يما وذلك 
بخلاف أديرة الصعيد الي أسسها القديس"باخوميوس" -حيث كان يبن الدير مع سوره أولاً ثم يسكن 
فيه الرهبان وهو ما عُرف ب (نظام الشركة) . ©) 
وبنهاية القرن الرابع الميلادي - وبالتحديد عام 15م - كان في الاسقيط "وادي النطرون" نسواة 
أربعة تجمعات 201005ج مجعم رهبانية ضخحمة كل منها قائمة بذاتها ومنفصلة بكنيستها ( الى سمّيت 
باسم رئيس الجماعة ) وإدارهها مستقلة. وقد شهد القديس "مكاريوس الكبير" بداية هذه التجمعات 
الأربعة في حياته كما يروي " سرابيون" 01 الذي كتب سيرة هذا القديس ووصفه فيها بأنه 
"أب رهبان حبل شيهيت المقدس". ولقد تكونت أولى هذه اللدماعات الرهباية * حول قلابية 


-١‏ شيحة ؛ المرجع السابق»؛ ص5 ؟. 
1- الستكسار القبطي» حرادث 114 بشنس» ج31 ص158١,‏ 
> بتلر (أ. ج.)» الكنائس القبطية القديمة قْ مصر؛ ج1؛ مترحمء القاهرة 194517 ص 171437 

حبيب » المرجع السابق؛ صلاه. 
4 - وايت » أديرة وادي النطرون».مج»مترجم» ج؟ءطلء ص؟١١؛‏ حكيم أمين » المرحع السابق»؛ ص537؛ 

حورج شرقي صليب ٠‏ أديرة مصر -١‏ اسقيط مكاريوس +87 ١ء؛ص ٠١‏ ابتلر السابق» ص4 4١4‏ 

المسعودي. السابق» ص7؟-4 ,١‏ 
حيث حفر القديس " مكاريوس" أول بثر وعاش يجوارها وتممع حوله الرهبان» ثم أقسام أول كنيسة ( كنيسة 
شيهيت): وتناهمها صخرة ( قارة الملوك) الي كانت تُذْعى " صخرة شيهات القديمة أو برا " » وهذا كله يعوار 
البحيرات ( البهلس ) من طرفها الشمالي. وامتدت جماعات شيسهات الرهبانية حبق غطت كل المنطقة تدريجياً من 
البوموس غرباً إلى دير أنبا مسقار شسرقا ؛ ومن البحيرات شالاً بشسرق حم السبرية اللموانية جنوباً بغرب 
[ الواحات]. م المسكين » المرجع السابق »؛ ص6١1.‏ 


نت 


"مكسيموس و دوماديوس" حوالي عام 84"ام في المنطقة الي يقع فيها دير برموس الخرب الآن (والذي 
بقع شمالي شرقي دير سيدة برموس العامر الآن بنحو حمسين مترا ). وتكونت بعد ذلك جماعة القديس 
"مكاريوس" يحوار دير أنبا مقار العامر الآن في الفترة [ 784 - ٠9م‏ ] » ثم تكونت جماعي "أنبا 
يوحنا القصير" و " أنبا بيشوي" ( وهما قديسان كانا من أتباع "أنبا مقار الكبير") في وسط شسيهيت 
يحوار كل من: دير أنبا يوحنا القصير الخرب الآن (والذي يقع جنوي شرقي ديري السريان وأنبا 
بيشوري)) ودير أنبا بيشوي العامر ربكن 7) 

ولقد تمتعت هذه المنطقة (شيهيت) ,كزايا عديدة اجتذبت جماعات وفيرة من الرهبان للانتقال إليها 
قل هذه المزايا توافر نبات البردي اللازم لصناعة الحصر والسلال والورق (للمخطوطات) » وقرب 
مياه الحوفية من سطح الأرض وبالتالي سهولة حفر الآبار ثما ساعد على الزراعة؛ ووفرة الأملاح 
والمعادن في العيون اي تشفي مياهها الأمراض المختلفة » هذا فضلاً عن سهولة الرصول إليها مقارنة 
بأماكن الأديرة في مناطق أحرى . ”2 وهذه التجمعات الأربعة الأصلية ( الي كان كل منها عبارة 
عن قلالي وكنيسة ف الوسط) تطورت وكرلت أربعة أديرة 5وأتعاكة8400 ما زال باقيا منها حي الآن 


اثنان عامران بالرهبان إلى يومنا هذا وهما ديرا "أنبا مقار" و" أنبا بيشوي". 


رابعاً- تاريخ الأديرة الأربعة العامرة بوادي التطرون :- 


توحد الآن في وادي النطرون أربعة أديرة عامرة بالرهبان * تقع وراء استراحة "الرست هاوس" 
عونا110 46و56 في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراري » رهي من الحنوب الشرقي إلى الشمال 
الغربي : "دير أبو مقا" مقعلةا/ة ناطة 126 (وعكن الوصول إليه بعد لمكم من القاهرة» ثم الاتجاه إلى 
الداخل جهة الغرب حيث ير جد الدير بعد حوالي ه١كم‏ ) :"دير أنبا بيشري" أوتاة8 وطاسة :أ20 ؛ 
"دير السيدة السر يان" مدنس5-وع ءز96 ( ويفصله عن دير أنبا بيشوي بضعة أمتار » وكلاسما يقع على 
بعد ١١‏ كم شمال غرب دير أنبا مقارءومكن الرصول إليهما عند استراحة "رست هاوس" يعلد 


1ت :134 .م1973 ,متمافم8 ,0 باطاعم "2 ,3 اط بمسصتقل'/١‏ أله الا عطاكه كعامع اعمهولة 11:6 ,(.18) ءانالا 

وايت ؛ السابق » ص ١5559‏ ؛ م المسكين » السابق » ص1١‏ ؟؟ 118؟ 41117 1356 
حكيم أمين »السابق؛ ص751؛ , باوسياء 59490 ١؛‏ المسعودي » السايق» ص5 1 . 

٠‏ - رعوف حبيب » المرجع السابق »ص017. 

* يعتقد " عبد المسيح المسعودي" أن أحد أسباب بقاء هذه الأديرة عامرة دون غيرها من أديرة وادي النطرون الي 
تخربت مثل : ( دير يحنس القصير - دير الأحباش دير الأرمن وغيرها ) هو قرب تلك الأديرة الأربعة العامرة من 
الريف ومن وادي النطرون ؛ ومن ثم يسهل الوصول إليها قبل الأديرة الأخخرى. 
تحفة السائلين » 271 993١.)ص135.‏ 


إن 

حوالي ١٠٠كم‏ من القاهرةءثم السير في طريق داخلي جهة الغرب طوله حوالي هكسم حسن 
الديرين)»"دير السيدة برموس" كبالتقكة5 “#أء2اآ ( ويقع على بعد حوالي وكم إلى الشمال الغسربي ). إلى 
[انظر الشكل رقم (8 )] وسيتم فيما يلي عرض اسم وموقع وتاريخ بناء وتحديدات كل دير من هذه 
الأديرة الأربعة على حدة. 

*) دير القديس مقاريوس ( أبو مقار‎ -١ 

الموقع - 

يقع دير القديس مقاريوس إلى الجنوب الشرقي من ديري العذراء السريان وأنبا بيشوي. ”") 

الاسم :- 


نسب هذا الدير إلى القديس مقاريوس المعروف ب" الكبير" ؛ وهو أنحد المقارات الثلائة ** 
(مكاريوس السكندري مؤسس منطقة كيليا - مكاريوس أسقف ادكر وهي مديئة بأسيرط - 
مكار يوس الكبير وهو موسس هذا الدير وموسس الرهبنة في الاسقيط).”" وقد ولد هذا القديس عام 
٠٠م‏ تقريياًءوكان أول من كرّن اللجماعات الرهبائية في برية الاسقيط وتُرقي سنة "9٠‏ م تقرييا ©) 


تاريخ بناء وتجديدات الدير :- 


00 ا قم اوانثار أرعين أذد بدي اجيم ايعان و 


١ منير شكري عأديرة وادي النطرونءرسالة مار مينا السادسة»جمعية مار مينا العحايبي»الإسكندرية» ص7‎ - ١ 
فائق إدوارد رياضء الأماكن الأثرية بالكنيسة القمطيةءط ١عالقاهرة: 1351)ص/77 ؛‎ 
.ل .ل/لا) ,قعممل‎ "١ © .19م ,1991 لعولا باعل ,(6) 8أناللة دز , " متماول؟ 'ألمو/لا علا أه كعلع)كهصدما/ة عكمه‎ 
كلمة” " أبو مقار" معتاها "الأب" , وهي صفة أي "الأب مقاريوس" , وتُكتّب دائما سالواو (أي لا‎ * 
.)١به(ا77ضص»قباسلا ترب). 0 المرجع‎ 
؟ ب نفسه ء» ص7/7,‎ 
ه؟‎ ١ أحساد المقارات الثلاثة محفوظة في هذا الدير ف أنابيب حشبية. المقريزي» الخنطط . جلا صلم‎ ”* 
8.38.89 ناطم :10 معنا مللة ,كع مانام ولأكناهططقاع0 عمد يت امنزعظ ]0 كعلمعاكهده لانت كعطو عط مدآ ,(.خ .11 ),كتاء‎ 


,0 ,0:10:0,1895,(انقأتتغصصسق عط1) طتلدة 
7 اسم صموئيل السرياي» ا مرجع السابق)ص58! رعدف حبيب »ار جع السابق» صض 186 


1 ب نفسية ) صس/51 55) 1لا, 


(مهوبوتيى بارقا ) 
قم اتموسس 
08 الى : ع اطبج 
ححوينض وصيصس و ا لي ب 
4 سار (ية) لت 
ب وه .م بشوبيه 
(. حيس 


55 

دعي 0 

ل 0 0 
عررها 


إدعماا. 
> ممكو»ة 


شكل (8) 
خريطة توضح موقع الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون .وتوضح موقع نتريا - كيليا - الطرانة . 
نقلاً عن : “مت المسكين* 


ين 


الأخير من القرن ال4م (في الفترة بعد نياحة القديسين مكسيموس و دوماديوس مباشرة عام 1814م ) 
وقبل نياحة القديس مكاريوس عام ٠م‏ تقريباً). وبدأ هذا التجمع الرهباني بقلاية القديس 
"مكاريوس" ال كانت عبارة عن مغارة مسقرفة بالحريد والبردي . (تقع غرب دير أنبا مقار مباشرة)؛ 
ثم تجمع حوله التلاميذ الذين بنوا لأنفسهم قلالي على مسافات متباعدة من قلاية القديس الأب وعلى 
نفس نمطها . كما بُدئ في بناء كنيسة لإقامة الصلوات الي يتجمع فيها الرهبان؛ وكان بجحوارها 
بثر»ومخبز» ومطبخ ») ؛ ومخازن»وبيت للضيافة »والمائدة ولج ارط عه مل ارلطوشارت عرلا 
لا يتجزأ منها حيث كان الرهبان يجتمعون فيها كل أسبوع لتناول وجبة الأحابي #ردوم ) ” 


وف القرن ال دم بدأت غارات البربر على الاسقيط » وكان أولها في عام 4017م ؛ ثم جساءت 
الغارة الثانية في عام 4174م . وكان من نتائج السلب والنهب والقتل في هاتين الغسارتين أن فكسرت 
الجماعات الرهبائية في إقامة أبراج دفاعية يتحصنون يما وقت الغارة؛وتكون مُروّدة مخحازن تحوري 
القوت الضروري لفترة طويلة؛ وبثر ماء؛ وكنيسة يصلون فيها . ومن هنا كان بناء أول حصن أو برج 
دفاع موبقء2 0 م70 لدير أنبا مقار كدف الاحتماء من الأعداء ؛ وححففظ المقتنيات الثمينة مفسل 
المحطوطات . هذا الحصن هو "حصن بيامون" الذي كاك فاقيا لاسراو عل ععافة زوه عو ون 
أنبا مقار » والذي بن قبل حدوث الغارة الثالثة على تجمعات وادي النطرون الرهبانية عام 4414م . 
ا ا 0 
الحصن بداية للحصون الخالية في أديرة وادي النطرون العامرة. وقد جاء ذكر هذا الحصسن في قصة 
العطهاد شيرع حورت »إل الخارة لنئنة عام ع1 حت ذفنت حازم يفاره وار 
هذا الحصن. 29 ( ولقد تم نقل رفاهم في القرن ال /ام إلى الكنيسة الي تحمل اسمهم بالدير ). 


رن غاية القرن اله م أغدق الإمبراطور "زينون" 0جه2 ( الذي ثُوثي عام 451م) على الأديرة 
إكراما لابنته الراهبة "ايلارية" (الت دخخلت الدير ضمن بجموعة مترحدي دير أنبا مقار متحفية في زي 
رجل) ؛ فظهرت أبرا ج الدفارع (الحصون):والكنائسءوالمنشوبيات * (دلاءه) كطءنطعمماة ؛ زر المباني 
ذات الأعمدة الرخامية ( إذ ذكر أن صحن كنيسة أنيا مقار كان مرفوعا فوق عشرين عمودا رخاميا- 
ولاتز تزال التيجان المتعددة الأشكال والأحجام والألران تملا الدير حي اليوم).كما أمسر الإمبراطور 
“زينون؟ أبضا تإغادة :با كنيسة القديس مكاريوس 7 


- م المسكين ؛ السابق » ص 141551741531 ١1؟‏ 1 ,كم , 763 بلأء.مه ,(.8) ,عاتطللا 


7 > نفس ص4 647"9 11004118 ؟ 3.61 ,نط1 


* بتزايد عدد الرهبان ظهرت القلالي اللدماعية على هيئة منشوبيات . وهي عبارة عن قلالي كبيرة متفرقة ولكنها تخيط 
بالصسن والكيسسة وملحسقامًا بدون أسوار تّمت رئاسة أب روحي. ولقد انار نظام المنشوبيات هذا قٍ 
منتصف القرن الل 4 ١م‏ عندما دخل كافة الرهبان داخل الأسوار. مى » السابق» ص151-175. 

37 - نفسه »ا ص 5585 2 7.ص,.لاط! 


61 
وفي النصف الأول من القرن ال 5م ظهرت الكنيسة ان شيدها "ارمستوماخوس" 
ونتطعصومزوننة 2 وكرسها البطريرك ال"ا” أنبا "ثيودرسيوس" كناأوه12600 [ه ٠ه‏ اهم" - 
المعادي والمقاوم للهرطقة اخيانية عانهةنة0-ناصة) - عام هادم » وكانت بذلك هي أولى كنسائس 
وادي النطرون المكرسة باسم السيدة العذراء (والدة الإله) "ثيرت ركوس" . وقد غرفت هذه الكئيسة 
بالكنيسة الخنوبية واستخدمت لاحقأ لدفن رّفات ال 18 شهيداً شيوخ شيهيت. 4 (ذلك أنه 3 الفرك 

الس لام نقل الرهبان رفات ال 49 شهيداً إلى مغارة - بحوار كنيسة أنبا مقار- بنوها هم تُسمى 
"قلاية البهمابسيت" ؛أوط4 2صمذط8 أي "قلاية ال 44" »وقد صارت نراة لكنيستهم الي ديلت 
فكن أمتواز الذير قهما يعد + 57 

وف غماية القرن ال م تخرب دير أنبا مقار ضمن التجمعات الرهبانية ال تخربت على يد البربر 
الذين قاموا بغارتهم الرابعة عام ٠/اهم‏ قري »فتضاءل عدد الرهبان وثركت هذه التجمعات فارغة 
ومُهدّمة »ولم يتم ترميمها إلا بعد الفتح العربي لمصر عام 141م. 9" كما تهدمت أجزاء كبيرة مسن 
كنيسة "ارستوماخخوس" بفعل هذه الغارة. وثي القرن الام - عام 1171م - عندما زار الدير أنبا 
"بنيامين الأول" البطريرك ال ٠8‏ [777- 511م] أمر ببناء كنيسة [6م02 في وسط الدير على اسم 
ال 44 شهيداً شيوخ شيهيت. 27 وأيضاً في القرن ال /ام أثناء بطريركية أنبسا "بنيامين الأول" 
بالإضافة إلى بناء كنيسة "الشيوش" 3 م تكريس كنيسة"أنبا مقار" يننا أو "ميكل بنيامين" لرقناة16ئه5 
متسوزمء8 أو عام ٠165م‏ قري وقد شهد تكريسها تلميذه أنبا " أغسائون" *** الذي أصسبح 
البطريرك ال 9[ 541- 51/7م]. وكانت هذه الكنيسة مُكوّئة من الميكل» ثم الخورس المقبب ( له 
سقف على هيئة قبة أو قباب تتناسب مع طسول النورس) ؛ ثم الصحن والناحين لله 16هلة 


* من ادير بالذكر أن التواريخ الناصة يمدة حبرية بطاركة الإسكندرية»ومدة حكم الأباطرة الرومان قد قلت من 
,1913-20 .مم,6. املا زعمظ عنامم0 هذ " طععقتوط 4ه موأككعععتاد عل كعلدم" ,(.5.ق)رةزلاق 


١‏ -هينء لمر جع السابق» ص ١"17؛‏ . 2]3,8.7,32 مأأع.مه ,(متل)رع نطلا 
١‏ - نفسه » ص 1051195 . 

0 863,532 ,اط 
4 - تفسه » ص١7‏ ؟؛ 331.نرم,. نط[ 


إن الموقع الذي بن فيه القديس مكاريوس كنيسته مجر لموقع آخخر في منتصف :ولام القلالي (أي المنطقة الف 
استقر فيها أتباعه الأوائل كعامهوذل ). وف هذا الموقم ترحد كنيسة مكاريوس الكالية : الي أعيد بناؤها علي يسد 
الأجحيال المتعاقبة . .أن6.6م1 


**” أنبا " أغاثون" عمّر كنيسة أنبا مقار » وبئ قلالي للرهبان. مرقس سميكة »السايق» ج1ء ص11. 


5 


وعاولة 060دصدماهء (ويبدو أن الصحن كان يفنا على أعمدة حيث أنه كان يراعى ف هشندسة 
الكنائس في العصور الأول أن يكون الصحن مرفوعاً على ١‏ عمودا تعبيراً عن ال 17 رسولاًم. 2 

وف القرن ال هم تم نقل حسد القديس مكاريوس إلى الدير في تابوت عسام 7م ف عهد 
البطريرك ال 48 "يرحنا الرابع" [ ه917 7435م ]. وكان بالدير حيئذاك أيضا حسد أنبا مقار 
السكندري ؛ وانضم إليهما جسد أنبا مقار (أسقف ادكو) - وتم ذلك أثناء بطريركية أنبا "خائيل 
الثالث" البطريرك ال 1ه [0هظ - لاقم ]. © 

وف مستهل القرن ال 8م بدأت كل منشوبية تحاط بسور متوسط الارتفاع يحميها من اللمصوص 
الصغار أو العرب عابري السبيل (وليس من البربر فهذه الأسوار لم تكن أسوار -حصون ولكن أسسوار 
مساكن ). وف عام 11م هجم البربر على الأديرة وخربوها في غارتم الخامسة . © 

وف عهد البطريرك ال ١ه‏ أثبا "يعقوب" تعصول 2ه اتلدلا [815 - هم ] تم البدء في 
تشييد هيكل (كنيسة) إمودطه باسم القديس "شنودة" حنوب "هيكل أنبا مقار" » كما أعيسد بنساء 
"كنيسة أنبا مقار" (هيكل بنيامين) بعد عام 10م - ورعا عام 8170م - لأنها قد تخربت ١‏ ©) 

وف عهد البطريرك الى ١ه‏ أنبا "يرساب" طمعدول ره طووبلا [ 85 - 49هم ] بنيت كنيسة عام 
41م شمال الكنيسة الكبرى (كنيسة أنبا مقار) وسَميّت باسم " الآباء التلاميك" #عطلوم 16 
ومامءه . أي أنه قبل منتصف القرن ال 5م كان هناك ثلاث كنائس ف دير القديس مقاريرس هي 
: الكئيسة الكبرى أو هيكل بنيامين (والي رئمها أنبا يعقرب) . وهيكل أنبا شنودة إلى ابلنوب » 
وكنيسة الآباء التلاميذ في الشمال. ورعا "كان هناك كنيسة رابعة هي كنيسة القسديس سسفيروس 
كتملع الي ذكرت عام “ممم وكانت بعيسدة عن الكئائس السابقة - ولا توحسد معلومات 
عنها ) 


وف عام 15م في عهد البطريرك ال 5ه أنبا "شنودة الأول" [55م - 88١٠‏ م ] أغار البدر 
3 أر الأعراب وطوة )2ءوة0 على الأديرة وكبوا الجحاج الذين كانوا بجتمعين في ديرأنبا 


»م١؟ »/أبر المكارم» تاريخ الكنائس والأديرة في القرن ال‎ 156 ١7611١61١١ ابن المقفع؛ السابق» مج١) ص‎ - ١ 


جَ 1 ص"١١؛‏ مىء السابق» ص55-1478؟1؛ 32-4.مم,3 ]21 ,باأه.مه,(.)رعاتطاللا 
-١‏ نفسه » ص441417-4145 ْ 1050 
؟- ئفسهة ) ص١‏ 446 105 


:- مرقس سميكة » المرجع السابق» ص41؟ مي »ء السابق» ص 8ه 4؟ أبو المكارم » السابق؛ ص14 4١١‏ 2 
6- معيكة 0 المر جم السايق» ص١‏ أل انتما 
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مقار. ونتج عن هذا الدمار أن بي أنبا "شنودة الأول" في حوالي عام ١٠47م‏ سور -حصين من الحجر 
حول الكنيسة الرئيسية »والمياكل إلى الشمال والجنوب» ومساكن الرهبان »والحصنءوالبئر» ومخازن 
لون . كما رمّم الحصن وبى قلال جديدة للرهبان داخل السور. ولقد سقط السور الأمامي بعد 
منتصف القرن ال 6١م‏ » وأعيد بناؤه على رقعة تقل قليلاً عن نصف مساحته الأولى . أما المنشربيات 
العامرة بالرهبان في المنطقة الواسعة المحيطة بكنيسة أنبا مقار فكانت توجد حارج الأسوار » ولقد ظلت 
مزدهرة وقوية حى القرن ال 4 ١ام.‏ 0 

وفي عام 4486م زار "حمارويه بن طولون" دير أبو مقار أثناء بطريركية البطريرك ال 8ه أنبا 
"خبائيل الثالث" [ 48٠‏ -07١5م‏ ]) ودغل كنيسة القديس أبو مقار. وكانت هذه الزيارة هي أول 
الزيارات الي قام بما الملوك والخلفاء المسلمون لأديرة وادي النطرون. (") 

وف القرن ال ١١م‏ تم بناء هيكل جديد (كنيسة) جنوب هيكل أنبا بئيامين في حوالي عام 
...ام وسعي 0 و اعسات ممعطانه5 76 » حيث كان من الضروري بناء هيكل أر 
ين اسم أنبا مقار لأن الهيكل السابق سمي باسم أنها بنيامين. وقد ذكر أن هذا الميكسل 
الجديد هو مدخل هيكل يرحنا المعمدان الآن ( حيث عثر على جحسدي "ير حنا المعمدان" و"اليشسع 
البي" تحته أثناء إحراء عمليات توسيع وترميم كنيسة أنبا مقار عام 915 ١م‏ ). وكان هناك حى هذا 
العصر منشوبيات عامرة متنائرة حول دير أنبا مقار ويوجد بما كنائس. ومن هذه المنشوبيات المنشربية 
(القلاية) ان كان بها كنيسة القديس"أونوفريوس" كنفعطعنا:0 56 أو "إيا نرفر السائح" الي تفسع 
شمال كنيسة أنبا مقار» واليَ ورا لم تكن سوى هيكل حابي عمد ملأو أو ملحق وهدل0دوممة 
للكنيسة الرئيسية ( وتاريخ بنائها غير معروف). 7" 


وف عام 19١٠م‏ أغار البربر اللراتيون على الأديرة بالرغم من وجود الأسوار» (©) ولكن يبد أفم 
م يلحقوا بما الضرر الذي يُضاهي ما حدث سابقا من تخريب وهب وسلب. 


ا : 9,35,36.مم,3 غ8 باأء.مه ,(.8)رعا نطلا 
سميكة؛ المرجع السابق» 1 مي المسكينءالمرجع السابق؛ ص ؟.غع 06خ هع ؛ أبر اللكارم ؛ السابق» 
ص5١‏ ١؟‏ ابن المقفع» السابق » مج ؟»ص47 ؛بتلر المرجع السابق» ج١1‏ ص/101. 

٠‏ - سميكة ؛ السابق» ص 40ة؛مى ؛المرجع السابق: ص .51-45 ؟ ابن المقفع »السابق» مج؟؛ صل/الا. 

- مين» السابقء ص4517 -4358 !ابن المقفع» السابق» مج271 ص74 ١‏ -ه/ا١؟‏ 17 

4 - ابن المقفع » السابقء» ص 1835 ؛ 4 7٠١‏ ! 10,8.م,4فه1 


1 
وفي القرن ال 7١م‏ جدّد البطريرك ال١7‏ أنبا "مرقس الثالث " [1175- 85١١م‏ ] عمارة 


سور الدير عام 11177م. () 


وف القرن ال 1١م‏ زار الدير الملك الظاهر “برس البنقتاري" اسنة لام 20 وف القرن 
ال 5١م‏ زار الدير البطريرك ال ١م‏ أنبا "بنيامين الثاني" [/1551- 1575م ] في عام .1717م ع 
وهو في طريقه إلى دير أنبا بيشوي لإصلاحه بعد سقوط أخشابه بسبب الدمل الأبيض. ومن الراضح 
أن الدير قبل بطري ركية أنبا "بنيامين الثاني" بدأت تقل مساحته » وبدأ يتخلص من القلالي والماني 
والكنائس القديمة الصغيرة الي كانت ملاصقة لأسواره الأول ؛ وبالتالي فقدت كنيسة أنبا مقار كل 
ملحقاتها بعد فقدان هيكل مرقس من الجهة الشمالية. أي أن القسم الأثري من الدير كان قد بد يأحذ 
صورته الراهنة ال هو عليها الآن تقرياً منذ بداية القرن ال 6 ١م‏ أو قبل ذلك بقليل. وفي زمسن 
أنبا"بنيامين الثاني" كانت مدافن الآباء البطاركة والرهبان توجد خارج أسوار الدير » وأصبح الجسزء 
المتبقي من الأسوار الأول الي أقامها أنبا "شنودة الأول" هو نصف السور الحئوبي من اللمهة الغربية ؛ 
والسور الغربي كله ماعدا 77 مترأً من جهة الغرب » كما برك عقد بوابة الدير. وكان هناك آنذاك 
هيكل باسم ثلاثة فتية جنوب هيكل أنبا شنودة. ولقد ظلت الأديرة مزدهرة حي النصف الثاني مسن 
القرن ال 4 ١م‏ ( حرالي عام 1845م ). 9) 

وف القرن ال 5١م‏ ( حوالي عام 417 ام) تم نقل جسد أنبا "يرحنا القصير" من ديره إلى دير أنبا 
مقار إثر تداعي سقفه وسقوطه بسبب النمل الأبيض . 7 وبعد ذلك بدأ افيار الحياة الرهبانية 


وضعفها. وفي مطلع القرن ال١٠‏ م بدأت حركة ترميم الدير ( 1513-1911م). ©) 


.1١7 أبو المكارم ؛ المرجع السابق» ص‎ - ١ 
دمي») المرجع السابق» ص م ا.‎ 

7* - نفسه ) ص 480 -1451. 

1- نفسيه) ص547. 


5 - ئقسية) ص 51575 1354810. 


1 

؟- دير القديس بيشوي (أنبا بيشوي) : - 

الموقع :- 

يقع دير أنبا ببشري على بعد نصف كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ديسر "السسيدة العسذراء 
السريان" () » ويبعد عن دير "القديس مكاريوس" غربا بحوالي عشرين كيلومترا . ' 

الاسم _- 

تاريخ بناء وتجديدات الدير :- 

يعود إنشاء "دير أنبا بيشوي" في بدايته الأولى (كتجمع رهباني) إلى أواخخر القرن ال 4م في أيام 
القديس "مقاريوس الكبير" » وكان آنذاك عبارة عن مجموعة قلالي »وكنيسة في الوسط تحيط بالمغارة 
الصخحزية الي عاش فيها "أنبا بيشوي". ولقد دُمْرت هذه الكنيسة - هي وكنائس التجمعات الرهبانية 
الثلائة الأخرى - في القرن اله م بسبب غارة البربر الأولى عام1١4‏ م »؛ وعلى الرغم من إعادة 
بنالها إلا أها دترت مرة أخرى في الغارتين التاليتين عامي 44م :444م . 20 ولقد تعرض أيضاً هذا 
الدير للتخريب أثناء غارة البربر الرابعة (قرب فاية القرن ال 1م) على تجمعسات رادي النطرون 
الرهبانية » وكانت مبانيه الأساسية آنذاك هي الكئيسة والحصن , وقد أعيد بناؤه بعدها ثي القرك 
ال لام في عهد البطريرك ال 8ل أنبا "بنيامين الأول" في عام 146م. 3 


./١ مميكة » المرحع السابق» ج؟»؛ص 86 ؟ المسعردي ؛ السابق» ص‎ - ١ 

؟ - صموئيل تاوضروس السرياني ؛ المرجع السابق» ص8١١.‏ 

* القديس "بيشوي" كان من رواد الصحراء الأوائل . ولد سنة "م » وانضم إلى رهبان شيهيت منة ٠4م‏ (حيث 
كان من أتباع القديس مكاريوس الكبير ) ؛ وغادر شيهيت بعد غارة البربر الأولى عام /ا١4م‏ » وتنيح عام /611م. 
وعندما كان راهباً في شيهيت استقر على صخخرة تبعد حوالي أربعة كيلرمترات من"شجرة الطاعة"؛ وأقام هناك لي 
مغارة ( فكان هذا المكان بداية "دير أنيا بيشوي" الحالي الذي يعتقد العلماء أنه ظهر قرب غاية حياة أنبا "مقار 
الكبير" عام ٠6ام.‏ متقء السابق» ص1714-1715؛ 

. 3,5.133 ]2 رنأاء.مه ,(.8)عاتطللا 

"8 - مفيكة ,المريجع السابق؛ جلاءض 484 سعاد ماهرامرجع السابق» ص4 /1. 

؛ - منير شكري» المرجع السابق» ص١٠١؟‏ المسعودي. المرجع السابق؛ ص الا؟ 
حجاحي إبراهيم محمد»مقدمة في العمارة القبطية الدفاعية القاهرة: 9/415 ١)ص5‏ ١٠١؟‏ 
حورج شوقي صليب,الأديرة في مصر -١‏ اسقيط مقاريوسالقاهرة/1541)ص41؛ .134 .م .لاطا 


ه- حجاحي إيراهيم محمد السابق» ص" ٠إرعوف‏ حبيب» ا مرجع السابق» صه١٠١؛‏ الما 


0 
وثي القرن ال ؤم - ف عام 1١م‏ - تخرب الدير مرة أخخرى أثناء غارة البربر الخامسة » ولكن 
تم تعميره وإصلاحه في عهد البطريرك ال 5١‏ أنبا "يعقرب" [ححف-. مم ] ؛ وأكمل تعميره أنبا 
"يوساب الأول" [45-41هم ] الذي أعاد جسدي القديسين أنيا "بيشوي" وأنيا "بولا الطموهي 1 
إلى الديرء كما أعاد بناء الكنيسة و الدير بصفة عامة. لذا فإن تاريخ المبئ الرئيسي لكنيسة الدير 
الرئيسية الحالية يرججع إلى عام 6٠.‏ 8م. (9) 


وفي القرن ال ١١م‏ - في عام 1١٠١م‏ - تعرض الدير لغزو البربر اللسواتيين 5نغه»«م1  .‏ وفي 
القرن ال 4١م‏ - في عام 1519١م‏ - تم ترميم الدير في عهد البطريرك ال ؟م أنبا "بنيامين الثاني" 
[1771 1170م ] الذي يوجد حسده في الجهة القبلية بالكنيسة الكبرى بالدير. ©) 


ولقد زار الدير.العديد من الرحالة ر المؤرخين الذين كتبوا عنه » ومن أشهرهم المورخ "المقريزني" 
الذي زاره في القرن ال 5١م‏ » وذكر عنه ( أنه كبير حداً » ولكن لا يوحد شيء على حالته ). وي 
القرنث ال7١‏ م زاره "تيفونرت" +660 عام 701١م‏ »وذكر أنه أفضل الأديرة الأربعة وبه 
كنيسة جميلة. ومن رواده في القرن ال 8١م‏ الأب "سيكار" 0نههذ5 566 الذي ذكر أنه وحد 
بالدير - عندما زاره عام 1711م - ثلاثة أو أربعة رهبان. وف القرن الست 15م زاره كل مسن 
"كرزون"#مسسن0» "تاتام" ستهناه؟ ؛ "تشندورف" وموك ١‏ 4) 

وحديئاً في القرن ال١؟‏ م قام البطريرك الحالي البابا "شنودة الثالث" بحركة عُمْرانَ كبيرة بالدير 
حيث بين العديد من القلالي ؛ وأعاد ترميم بثر الماء الذي غسل فيه البرير سيوفهم بعد أن قتلوا شيو 
شيهيت ال 45 » كما أضاف للدير قرابة ٠٠١‏ فدانا من الصحراء الحيطة به بالإضافة إلى القلاية 
البطريركية » هذا بخلاف إدخال الكهرباء للدي ©) 


١‏ - سميكة , السابق» ج15 ص88 ؛ منير شكرييء المرجع السابق» ص١٠‏ ؛ 
حجاجي إبراهيم محمد . السابق»؛ ص" ٠‏ ؛ رعوف حبيب .السابق» ص٠ 4١١‏ 174 أت ممرعا نطلا 
م المهما 
8 135.م,لأط1 
معيكة»السابق» ج؟ »)ص 1.5 أمنير شكري»السابق»؛ص ٠‏ ١؛صمرئيل‏ تاوضروس السريان» السابنءص١؟7١‏ ؛ حورج 
شوقي صليب» المرجم السابق»ص 4١‏ ؟ ابن القفع 0 المرجع السابق»مج ؟ »)صل ه"1 1١‏ 
4 .0 ,ساأه. مه,(.0.11.8) ,كماقم صب 58ل 136:1.م ,نط1 
د - حورج شوقي صليب» المرجع السابق» ص١4.‏ 


م- دير السيدة العذراء السّريان : - 


الموقع:- 

يقع دير "السيدة العذراء السريان" في المنطقة الواقعة بين دير "سيدة برموس" ودير "أنبا مقار" إلى 
الجنوب الشرقي من دير "سيدة برموس".ويبعد عن الرست هاوس الموجود في منتصف طريق(القاهرة - 
الاسكندرية) الصحراوي بحوالي ١4‏ كم » بينما يبعد عن دير "أنبا بيشوي” الواقع معه في نفسس 
النطقة يبمسافة 5.٠‏ مترا . ('2 ويقف هذا ان ل ف الستت ذات يوم منشوبية 
" أنبا بيشوي" الأصلية معناج! اتصنعمره . 


الاسم:- 

الاسم الصحيح للدير من نخلال المختطوطات القبطية؛والسريانية»والعربية القديمة هر دير “والدة الإله 
أو ثيوتوكوس أنبا بيشو ي" أمطداا وطصة ؤه (وهكامنه»1) 004 ره تعطاه84 . وتضاف إلى هذا الاسم 
أحيانا جمل توضيحية مثل " الذي للسريان" 5هأالا5 مامه . ونظرا لأن هذا الدير كان نسخحة مطابقة 
لدير "أنبا بيشري" بصعفكقةهط عادءتامنال وقد اسك ت أحياناً جملة " ضمن أملاك 0 بيشوي" 01 
أمطون8ظ عطمق غه متقصومل عط ( لأنه كان مُلحقاً به وكان 8 من منشوبية أنبا 08 وما عا 97 


وبما سبق يتضح أن هذا الدير هو من مجموعة أديرة الثيوتوكوس (والدة الإله) ابي بنيت على اسم 
السيدة العذراء ( والدة الإله) » واليّ نشأت نتيجة "الحرطقة أو البدعة الجوليانية" تروويء1! مانمدلة 
(عندما طر دت الأغلبية الجوليانية ؛كنصةذانا1 الر هبان التابعين ل "ثيودوسيوس" مو دزوهله1) 
حيث ألحق دير من هذا النوع بكل دير من أديرة وادي النطرون الأربعة الأصلية الي تأسست في القرن 

الع م. .ولقد تكونت بذلك أنوية أساسات كمه38لهناه] أربعة أديرة مزدوجة مأو امال أو ملحقسة 


بواسطة ا كين 


١‏ - المسعودي ؛ المرحم السابق» ص77 ؟ سمعان السريان» دير السيدة العذراء السريان»:193١؛ص15‏ ؛ الأنبا 
صموئيل؟بديع حبيب» الكنائس والأديرة القديمة بالرحه البحري والقاهرة وسسيتاء» معهسد الدراسات 
القبطية 5956 ١)صه‏ -لا. 

]ا - .0م83 ,ماأء.مه, .قت نطلا 

" - صموئيل تاوضروس السريان » المرجع السابق» ص5١١‏ ؛ اعم 

0- .131 ومماء.وه,(..0.]1) عنمعسمد15-8ل جات 6مآ 


55 


وعلى الرغم من كون هذا الدير أحد أديرة " الثيوتوكوس" الي بناها الرهبان لأسباب عقائدية 
ودينية بحتة " إلا أنه اشتهر باسم دير " السريان". فالرهبان القبط هم الذين أسسوا هذا الدير » وني 
القرن ال مم اشتراه تحار من "تكريت" 6نها1 (18تسهاهم5ه5ه3) حيث كانت طم مستعمرة في مصر 
فاشتروه ليستخدمه الرهبان السريان”* 55ةتكبا5 . وظلت السيطرة السريانية على الدير (وكان أغلبية 
رهبان الدير من السريان) حى القرن ال ١١م‏ حيث زاد عدد الرهبان القبط عن السريان . وفي القرن 
ال 8١م‏ أصبح الدير للأقباط فقط وانتهى التحكم السرياني في الدير. ٠‏ 


تاريخ بناء وتجديدات الدير:- 


دير "السيدة العذراء السريان" هو دير ثانوي » وكان عند نشأته عبارة عن ججمع رهباني انوي 
مزدوج أو ملحق بتجمع أنبا بيشوي الرهباني الأصلي *** » ولا يبدو كوحدة مستقلة أو كدير مستقل 
حجن النصف الأخير من القرن ال م ( عندما ذُكرت في الوثائق لأول مرة "أديسرة وادي هبيب 
الصيدة” ركان زاجنا منها). 9 ومن غير الممكن تحديد تاريخ دقيق لتأسيس دير"السيدة العذراء 


* لقد بنيّت هذه الأديرة على اسم "والدة الإله" أو "الئيوتوكوس” بعد دحخصض بدعسة "تسطور" ذلك البطر يسرك 
الفسطنطين الذي ادُعى أنه لا يمرز تسمية مريم العذراء "والدة الإله" . وزعم أنما لم تلد إلا إنساناً محضاً . وأدى 
ذلك إل عقد ممع "إفسوس" المسكون عام 4151م برئاسة البابا "كبرلس" الكبير الإنبكندري الذي أفرٌ بسدحض 
بدعة "نسطور" ونفيه إلى صعيد مصر حيث مات هناك. وقام الرهبان بعد ذلك ببناء هذه الأديرة لتنبسيت عقسيدة 
" الثيوتركوس" أي أن السيدة العذراء هي والدة الإله المتحسد. 
صموئيل تاوضروس السريان» السابق» ص17"5 ؛ ممعان السريان» السابق» ص". 

*" السّريان: متناسلون من الآشوريين الذين سكموا ما بين النهرين (العراق) .وكانت "بابل" عاصمة بلادهمء ولختهم 
هي"الآرامية" الي كانت مُستعمّلة في الجليل في عصر السيد المسيح , والِيٍ كان يتكلم بها هو وتلاميذه. ولقد اعتنق 
السريان الديانة المسيحية على يد "بطرس" الرسول . مرقس سميكة: المرجحع السابق» جاءص 6لا 

15-8 المسعوديء المر جع السابق» ص77"؟ . 13-15 .ممماتء.مه,(.0.11.8), وموم‎ - ١ 

***ومن الملاحظ أنه مازال يوحد في "دير سيدة السريان" كل من: 

-١‏ قلاية أنبا ببشري رومنهره الي كان يتعبد فيها » والحلقة وامهاة الي كان يربط شعر رأسه فيها (وهي 
مازالت مثبتة ل حائطها)»ومن الواضح أن هذه المغارة الموحودة داخل كميسة العذراء الأثرية بالدير ما هي 
إلا مذبحج بح قد كرس باسم أنبا" بيشوي" تذكارا له ؛ 17- شحرة مار أفرام السرياني الي نبتت من عصاه الي 
تركها عند باب قلاية أنبا بيشوي أثناء زيارته له» ولكن هذه الزيارة صمت عنها كبار المؤرخحين ؛ “17- البثر 
الذي غسل فيه البربر سيوفهم بعد أن قتلوا شيوخ شيهيت ال 48» وليس من المؤكد استعمال البربر لبثر 
هذا الدير بعد مذبحة الشيوخ الي وقعت بالقرب من "دير أنبا مقار" » ولا يوجد دليل على أنه البثر الجالي 
غربي "كنيسة العذراء" , أم البئر الذي ردم شرقي "كنيسة المغارة": أم بئر آخر غير معروف. 
صموئيل تاوضروس السريانيءالمرجع السايق»ص 4١‏ 0-1 ؛ 

.1691 .مم3 ]2 ,ااء.مه,(.8) ,عالط للا 
- .169.م ,لاطا 


3 
السريان"» ولكنه يرجع إلى القرن ال 5م تقريبا. وقد تأسس كنتيجة للهرطقات الخاصسة بتحسيد 
المسيح وتسمية السيدة العذراء "والدة الإله" وهي "بدعة نسطور" في القرن ال دم » و"الهرطقفة 
الكبو ليانية" في القرن ال5 م أثناء بطري ركية أنبا "تيموتاوس الثالث" 111 5ننهطانامة1 البطريرك ال 
[به هدم ].7) وكان الدير آنذاك عبارة عن كنيسة مُكرّسة للسيدة العذراء "والدة الإله" »وبرج 
للدفاع أو حصن (إذ أن بناء الحصون ف أديرة وادي النطرون كان في عهد الإمبراطور"زينون" أي في 

أراخر القرن التخامسس الميلادئ 9) 


ولا توجد معلومات عن العمارة المبكرة للدير الحديث؛ ولكنه قد أعيد بناؤه على يد البطريرك 
"بنيامين الأول" ف القرن ال ل/ام » وكان في ذلك الوقت ذيرا قبعليا . وق القرن ال مم هيمن عليه 
الرهبان السريان ( أي أن دير "ثيوتوكوس أنبا ييشوي" اصبح ديرا مستقلاً يُسَمٌى "دير السريان" ربا 
في القرن ال م. فوفقاً لمخطوط سريان - محفوظ الآن في باريس - ( زار "ماروتا" 2طامهاة - 
الوجيه التكرين الذي شغل منصباً كبيراً في الحكومة المصرية - الصحراء ووجد أن الرهبان السريان قد 
اشتروا هذا الدير من البطريرك القبطي ب ؟١‏ ألف دينار؛ وتركوا القبط يقيمون فيه » وظل المكان 
تحت سيطرة السريان واصبح معروفاً ب"دير السريان" ). 9 وفي القرن ال هم - في عام 11م 
أثناء غارة البربر الخامسة - هب الدير مع غيره من أديرة وادي النطرون» ولكن الرهبان السسريان 
أسرعوا بإصلاحه وترميمه . وكان على رأسهم أربعة أخوة تكريتيين هم : "من" 1انها/ا » "ابراهام” 
تقطورطم ؛ "تيردور" #زولمن:!]” » "حوزيف" ذامء5و1 ( وهذا الترميم يسجله مخطصوط سرياني). 
والمبنيان الأساسيان في الدير - وهما الكنيسة والمحصن - كانا من عمل هؤلاء الأخوة الأربعة في القرن 
ال هم ( حوالي عام ٠‏ هم أو ما قبله) وذلك على نحو أكيد بالنسبة للكنيسة ومُحتمّسل بالنسبة 
للحصن. ”© ومن المؤكد أنه قد تم تحصين الدير وإحاطته بسور قبل فاية القرن ال هم. ©) 


وف القرن ال ١٠م‏ نال "دير السريان" شهرة كبيرة وذاع صيته . وهناك نقش على حجاب 
هيكل كنيسة السيدة العذراء الأثرية باللغة السريانية ع3لالا5 يشير إلى أن الراهب "موسى النصيبي” 
وطزوزل1 2ه وووه84 قد شيّد حجاب الميكل عع أوعاتدط » وزخرف كل من الميكل /مقنااءامدة ني 
عام 15م وحجاب الخورس 567665 +أوقه ف عام 3101م . كما ينسّب إلى هذا الرامب تشسييد 


-١‏ 0 .ااء.مه ,(8) , عانقلا 
؟ - ممعان السرياني » المر جع السابق» ص7١‏ ؛ 13 .ممااء.مه,(ة.؟ 10ا0),كنانسهطاعاية 
ا .10 ,بانع.مه ,(.8) رمالا 
- 1701م ملاء.مه,(.) ,ملل ةلاز 14م ناء.مه,(.0.]1) ,امع دصسط- 15لا 


- 1711م .اها 
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"كنيسة إمقناه ال 45 شهيداً "(حاليا تُسمّى كنيسة ال 1١٠‏ شهيدا) »هذا بالإاضافة إلى مكتبة تحوي 
حوالي: +ه؟ كتابا باللغة السريانية:(1) 

ولاحقاً في القرن ال ٠٠م‏ كانت هناك بعض أعمال الترميم وإعادة البناء. ففي مخطوط سريان في 
باريس - لم يعد موجودا الآن - ما يشير إلى تحديد قبو أو قبة فوق باب الكنيسة في عهد رئيس الدير 
"صليبا" وازاج5 .وهذا التشييد المشار إليه هو بالتأكيد (الدوكسار أو المدخخل المسقوف) 08:وم 
الشمالى الحالي في كنيسة العذراء الأثرية » وال ترحع إلى غهاية القرن ال ٠م(‏ وذلك إذا كان 
"صليبا" المذكور في النص هو نفسه ستتدة مه وطناة5 رئيس الدير سنة وم ). 9) 

وف القرن ال 4 ١م‏ تناقص عدد رهبان الدير بشكل ملحوظ بسبب الموت الأسود (وباء الطاعون) 
الذي اجتاح مصر »ولم يبق بالدير في عام ”417 ام غير راهب واحد ارلكية. اعيك اتعميره من لويد 
بالرهبان في الربع الأخير من القرن ال ٠١م.‏ 7 

هذا وقد زار الدير العديد من الرحالة والمورخين والعلماء الذين وصفوه وكتبوا عنه ومنهم: 
"تيفرنرت" :ومع 7 » "منتنحترن" 00أومااملة! » "كربان" مامه ؛ "فانسليب" طوائهه/ (نْ 
القرن ال 17ام) ؟ و كل من: "سيكار" 0ئهه81 , "جرانخيه' ' تتومدن » "سرنيي" امتهدمة )2 


والسيدة"موراي" /زهداا/اء والجئرال "أندريوسي" لإققم07هة (ني القرن ال 18م) ؛ و"كسرزون" 
03 »"ولكنسون" 11/11!10508 »"تشندورف" 156001 "بتلر" م6لان8( في القرن ال 15١م)؛‏ 


و"ايفلين وايست" عاذط/ا هلاء80 » "مر طوسون" ؛ "ميناردوس" 2061032015 (فٍ القرن 
الاء 0 


*- دير السيدة العذراء برموس : مس 
الموقع :- 


يقع "دير السيدة العذراء برموس" ف الطرف الشمالي الغربي لوادي النطرون غربي الملاحات. 
وتوجد بشرق الدير - إلى الشمال بنحو أربعة كيلومترات - ربوة عالية يُطلّق عليها " قارة أولاد 


-١‏ ممبكة للر جم السابق» ح3ت ص١٠‏ ) 17 6 رملأء.مه,(.8 )رع نا 
؟- .م1 
7 .14.ممااء.مه ,(.1.8ط. 0),تعاكعصصس5-8لل1 


- مععان السر ياني»المر جع السابق» ص١‏ 4514-8 
.127-19.مم,ائء.مه زلف 00) ,كنالكةستعك! :17114 .مرماء.مه,(.5)رع لطبلا 


511 

الملوك" *[انظر الشكل رقم (7) »واللوحة رقم(١أ)‏ ملحق الصور] والي يقال أن ها المغارة الي عاش 
الأميران "مكسيموس و دوماديوس" أنبا الإمبراطور " فالنتنيان الأول" الذي حكم في الفترة [7514 - 
م]. ويوجد بقرب "دير سيدة برموس" من الشمال الشرقي بنحو حمسين متراً دير خرب هبو دير 


"أنيا را الأسود" وهو "دي ا" الأصلي. ده 


الاسم :- 

"دير السيدة العذراء برموس" هو أحد أديرة "الثيرتوركوس" 5معامامءط1 أو "والدة الله" أو 
(الأديرة الملحّقة الي ايت في وقت نضال عقائدي خاص ,ركز السيدة العذراء كشواهد على العقيدة 
الب يعتنقها الرهبان بالنسبة إلى لفظ "ثيرتركرس" أي " والدة الإله"). ”© وقد ألسبت هذه الأديرة 
التابعة إلى السيدة العذراء لدحض بدعة "نسطور" الي اجتمم لأحلها الجمع السكو نْ الثالث في 
"إفسوس”" عام امهم . ”© ويرجع تاريخ تأسيسه كدير مزدرج علهءذاداك (ملحق) - أي مُكوّن 
من كنيسة وبرج - إلى القرن ال 1م تقريباً كنتيحة للهرطقة اللحيائية . 7 أما لفظ " برّمُوس" 
وبامورد8 فهر التعريب اللفظي للاسم القبطي "باروميئرس" 2002605 -53 الذي يعن "الذي للروم" 
ومقسهه عطعى ؛ 7 ذلك أن "با " وم هي أداة تعريف المفرد المذكر في اللغة القبطية » أما "روميوس" 


إيا 


*؟ صخرة شيهيت 4و5 /ن :8061 هي نفسها المغارة المعروقة الآن بمغارة الملوك أو " قارة الملرك" عطاءه التناعة1 


عم الي تقع على بعد 4كم من الشمال الشرقي ل "دير سيدة برموس ". 
. 0.227 ,3غ]8 مااع.مه,(.)ع نطلا 


.1١١ص‎ » المسعودي؛ السابق»ءص/01 ارءوف حبيب » السابق‎ ١ أنطونيوس البرموسي» السابق» ص 4؛‎ -١ 
"دير برموس” الأصلي بْنِ في الموضع الذي دُفن فيه الأميران " مكسيموس و دوماديوس". وقد أطلق عليه " دير‎ [ 
برموس" أر "دير الروم” نسبة إلى هذين الأميرين. كما أطلق على هذا الدير (الخرب الآن ) " دير أنبا موسى الأسسود”‎ 
وذلك بسبب وجود جسد "أنيا موسى الأسود" فيه ؛ ولكنه لا حُرُبِ تم نقل حسده إلى "دير السيدة العذراء برصوس”‎ 
. العامر الآن]‎ 
طوسون المرجع السابق» ص . ه-١ه ؛ المسعودي المرجع السابق» ص11-09.‎ 

؟ > منير شكريء المر.حع السابق؛ ص9 19. 
"؟ - جورج شوقي صليين المرحع السابق» ص97 . 
- منير شكري ء المرجع السابق» ص؟١؛‏ . 0.228,.لأطا 
ه - أنطونيوس البرموسيءالمرجع السابق»ص ١.‏ 5؛ بتلرالمرجع السابق»ج ١‏ ءص51/5! 

وايت» المرجع السابق» ج31 ط154561ءص 1١١١‏ 0 . 227.م,.لط] 


و٠‎ 


ليد ال 


200605 فتعي "الروم" والمقصود كا هنا "الروميين 1 الأميران مكسيموس و دوماديوس ا أنبا 
الإمبراطور "فالنتنيان الأول" 2 . ويعتقد " ايفلين وايت" عاذط/18 «لااه80 أن تسمية "برموس" تكون 
اكثر دقة لو تُنسّب إلى "الرومي" نسبة إلى " أرسانيوس" وهو قديس مشهور عند اليونان جاء إلى 
الاسقيط في زمن قريب من بحيء القديسين "مكسيموس" و "دوماديوس" . 9) 


تاريخ بناء وتجديدات الدير :- 


يرججع تاريخ تأسيس "دير السيدة العذراء برموس" كتجمع رهباني مزدوج (ملسق) إلى القرن 
ال 1م إثر الحرطقة اخيانية » وكان آنذاك عبارة عن كنيسة وبرج .وقرب ماية القرن ال ”م كانت 
غارة البربر الرابعة على التجمعات الرهبائية. وفي القرن ال /ام أعيد ترميم الدير وإصلاحه بعد الفتح 
العربي لمصر. وف القرن ال4 م (فٍ عام 811م) دُمّرت مباني الأديرة مرة أخحرى بسبب إغارة البربر 
عليها. وثي القرن ال 4 ١م‏ ( ف عام ٠777١م)‏ زار الدير البطريرك ال١8‏ أنبا "بنيامين الثاني" في اليوم 
التالي لزيارته ل"دير برموس". وفي القرن ال هدام زاره المورخ "المقريزي" وذكر أنه مازال يسكنه 
بعض الرهبان. ©) 

ون القرن ال 1١م‏ زاره "تيفرئرت" 6001/اهط] عام 501١م‏ » وذكر أنه صغير ومتهدم وبه 
كنيسة حميلة. وثي القرن الس 8١م‏ زاره "سيكار" 4ده51 عام 717١م‏ » وذكر أن خارجه توحد 
خرائب ٠١‏ أو ؟١‏ ميو مكنا متهت "دل أنبا موسى" و"كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس". 
كما زاره أيضا " سونيي" أمنه80 عام 1774م » وذكر أنه يحتوي - بخسلاف القلالي المقباة 
امنخفضة - على كنيسة بسيطة ليس بها أية زخحارف أو زينة ماعدا بيض النعام وصور رديئة 
للقديسين . وفي القرن ال 5١م‏ زاره "كرزون" «مسدان حيث شاهد كنيسة يحالة جيدة ترحد في 
مر كز الدير وتحيطها مبان متهدمة. ' وزاره أيضا كل من "ولكنسون" «موماكاة/11 » و "تشندورف" 


١‏ - هذان الأميران كانا راهبيّن ف الاسقيط في القرن ال م » وبعد وفاهما دفيهما القديس "مقاريوس" بالقرب من 
مغارهماء وأمر ببناء كئيسة كبرى وتأسيس دير في هذا المكان هو "دير برموس"الذي تخرب ف أواسط القرن الس 8١م.‏ 

0.5 ,اع م0.11.15.(,0) ,ماوع تس 1015-8 
صموئيل تاو ضروس السرياني» المرجع السابق )ص87 ١؛‏ وايت» السابق» ص 7ه ١أ-مم؟؛‏ 


مى ؛ السابق»ءصض8 580-11 ؛ المسعوديءالمرجع السابق» ص87 , 
؟ - مين المسكين . المرحع السابق» ص١1؟1؟؟‏ 1014.مم,2 ]8 رااع.مه,(.8) بعتا 
اب -22م,3 ]2 ,اأء.مه,(8 )عالطا 


م 9 .110 


آلا 


رول معط 115 ) والعالم "بتار" ع اغنا5 . وف القرن ال ١٠م‏ زاره "كاوفمان" 2ةدةناة1 » كما 
أرفد متتحف "المتروبوليتان" لزيارته "بالمر جونز" و5عمولععصاوم »2 وزار ايها "برعون" 0ممصع8 . 
وكتب عنه "ايفلين وايت" عاثط/ةا سراء5 في بجحلداته الثلاثة عن أديرة وادي النطرون » كما كتب عنه 
"عبد المسيح المسعودي" » والأمير "عمر طوسون" الذي زاره عام 9121-19170ام مع العالم "بريشا" 


1١) 5 
٠١ وزعع826‎ 


وما سبق يتضح أنه كانت هناك نترات تاريخية لبناء هذه الأديرة» وتحديدهاء وترميمهاء» وإعادة 
بنائها. ويمكن حصرها كما يلي: 


القرن الرابع الميلادي: 


يرجع تأسيس ديرين من الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون إلى أواخر القرن الرابع الميلادي - 
هما "دير أنبا مقار" و "دير أنبا بيشوي". وقد كانا آنذاك عبارة عن تجمعين رهبانيين كبيرين يتكرن 
كل منهما من قلالي متنائرة حول كنيسة في الوسط على اسم مؤسس الجماعة. . هذا ومن المفترض أن 
كل جماعة رهبانية كان بما مخازن للمون ( على الرغم أنها م ذكر قط)» ومطبخ؛ وعخابز » ومضيفة » 
بالإضافة إلى الببر ( لتوفير المياه للرهبان) » والمائدة ( الي لم تكن منفصلة عن الكنيسة آنذاك حيسث 
كان الرهبان يتناولون وجبة الأجابي في الكنيسة). ") 


ولفد زار منطقة وادي النطرون في أواخر القرن 4م كثير من الرحالة ل 
وكتبوا سيرة ة الرعيل الأول من القديسين والشهداء والرهبان . ومن من أشهر هولاء الرحالة : "روفينوس" 
5نادتقن5 الذي زار المنطقة عام "ام ( وذكر أن بما -مسين ديرأ * كاد انام0) "١‏ 0 ' 1620016 » 
"بالليديوس" 5ئا51120 (مؤلف كتاب "بستان الرهبان") » و"كاسيان" موزدمد0. '" 


-١‏ 61-67.تإمرماء.ممرز.خ.*! 0110),كنالتة داعال 
-١‏ عمر طوسون » المرحع السابق» ص/4!7؛ وايت » المرجع السابق؛ صالاكء 15 8١‏ . 

[ومما لاشك فيه أنه قد مضى وقت بعد وفاة القديس "مقاريوس" ' إل أن احتذبت هذه التجمعات عددا كافياً من 
النساك والرهبان ليكونوا ما يُطلق عليه "تعمعات ر هبانية"كعنانهنا سمه ] 

7ن .مه ,(0.0)) رومع الة للا 

* من الملاحظ أن كلمة " دير " يقصد بما هنا تمع رهياق كبير » وليس ديرًا موحودًا الآن . 

عمر طوسون » المرجع السايق » ص 18 --135! .29 .ناته .مه , (.0) ,النامذكنا0 1 
37 - مصطفى شيحة) المرحع السابق» ص7؟؛ رعوف حبيب» المرجحع السايق» صلَمه -5ه؛ 


-1942 ,0:0 ,(امنزوظ ذه برمووع.آ 116) مز "لسع عقدملا مدناجوعظ ع تاععناتات) عنام00 ع" ,(لامضا © )لإتقع] "0 
. 104 .م أن مه,(8) ,م02 : 3231.مم,1943 


7 


وعلى الرغم أن أواخر القرن الرابع الميلادي قد شهد النشأة الأولى و أساسات ديرين موحودين 
حي الآن؛ إلا أنه ل يبق منهما ما يمكن رؤيته. "2 


القرن الخامس الميلادي: 


في بداية القرن الخامس الميلادي كانت التجمعات الرهبانية في وادي النطرون مزدهرة ) 99) ولكن 
خلال النصف الأول من نفس القرن تم تخريب هذه التجمعات ثلاث مرات بواسطة "البربر”* الذين 
أغاروا على الاسقيط في الأعرام 41م » 4784م » 4445م :7" وقاموا بتدمير و نمب كنائسها. ونتج 
عن ذلك تفرق الجماعات بعد كل هجوم ؛ إلا أنمم كانوا يتجمعون مرة أخرى » ويعملون على إعادة 
ما تهدم من مبان. (““ومما لاشك فيه أن عدد الرهبان قد تناقص ومن ثم قل عدد التجمعات الرهبانية©) 
وكان من نتائج هذه الغارات المتكررة أن شرع الرهسبان في بساء برج يحتمون فيه وقت الغارات . 
وقصة "ال 44 شهيداً " 29 شيوخ شيهيت هي أقدم سند على وجود ما يُسمّى ب "أبراج الملجا" 
معلقاءه /ه ونن»ه1 قبل حدوث الغارة الثالثة » وال صارت - فيما بعد - ضرورة في كل 
تجمع رهباني » وعُسرفت فيما بعد ب"القصر" عكة»ا أو " الحصن" موه . 29 وف أواخر 
القرن المنسامس الميلادي ازدهسر الاسقيسط بسسبب هبة الإمسبراطور "زينون" *" 


1 ,1962 ,مهما ,(علأنان) لمعاءه)ذذا! 4 ) منمنواط! ألو/لا عطا اه كعمعأكدووك/8 عطاك معنهت لوتعتلء14 ,نا ,العووسر 
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1 - وايت » المرحع السابق» ص؟1. ١‏ 

* لقد أطلق الكتاب الأقباط والعرب مصطلح "برابرة " كهموؤية8 على المغيرين على صحراء الاسقيط » ولكنهم 

ذكر وا في " الأبوفتجماتا" ( أقرال الآباء) باسم " مازيك" أو"مازيق" يناوالا وينتقد أن "مازيك" هي الشكل 

الملل لكلمة " بربر" ع8 ( وهو اسم قسم من البربر اللوات 86,675 «اعئهناما كانوا يسكئون الأراضسي 

الداخلية ل الصحراء الغريية يموار واحة اللخارحة أو الداخلة). ومازالت هناك قبيلة تحمل اسم "مازيك" تعيش ح 
اليرم ني جنوب الجزائرء وهي من قبائل البربر القديمة وتدين حاليا بالإسلام. 

وايت » المرجم السابن» ص4” ء 7”5, ؟اه؛ 
. 151-153.مم,1932 بجأمملا بوعلك,2 )2 ممتصندلط"ل8 ألو/زا علا 01 كمع إمقومل/! 116 ,(.8)رع تاللا 


57 3 .تا 
5 - مبير شكريء امرحم السابق» ص هلاء لال .١٠م‏ 4 -323.م مسأأت.مه,(لاعها ع() لموع.!'0 
ه - طوسون,المرجم السابق»؛ص48 -15 ! .29م اك مه,(.11,)0ناوككتاه1 


7 - السنكسار القبطي؛ حوادث ١5‏ طوبة» ج1ءط"اءمكتبة الحبة»القاهرة 191784)ص191-7834. 


/ا - وايت )2 المرجم السابق» » ص 2.2٠0١‏ 5 ؟ عمر طوسونءالمرجع السابق» ص86 ؛ 
29.م,.أأت.مه,(.1,)0تامككلاه 1" 
أمر إمبراطور الشرق- الإمبراطور"زيئون" 0دم2 [ 41/7 - 1411م ] ببناء قصر ف دير القسديس "مكاريوس". 


السنكسار القبطي» حوادث ١؟‏ طوبة عوجلا ص7078. 


إبلنا 


7 
وبناء الحصون في التجمعات الرهبانية الأربعة الكبيرة بوادي النطرون وال سبق الإشارة إليها؛ 7 
أي أنه قد م إضافة الحصن لكل من "دير أنبا مقار" 681 "دير أنبا بيشوي" قن أواخخر القرن الهم؛ 

كما تم في هذا القرن إعادة بناء الكنائس والأديرة الي تخربت وتعرضت للسلب والنهب. 
القرن السادس الميلادي: 


في القرن السادس لميلادي ب " ارستوماخوس" (والي مصر) كنيسة عام اهم جنوب 
كنيسة القدايس" مكار بود وكرسها:البطروك ال آنيااكتوهو يوي" - اسانا 2 بان #عدرام 
القديس مكاريوس" »وكانت أولى تلك الكنائس المكرّسة لحاء وقد عُرفت في القرن اللا م 
ب"كنيسة أو هيكل ال 44 شهيدا شيوخ شيهيت" بعد أن تقل إليها رفاتهم.'2 ولقد كانت هذه 
الكنيسة والبرج المرافق دوجا لتجمع القديس مكاريوس الأصلي » كما كان لكل تجمسع مسن 
التجمعات الرهبائية الثلائة الأصلية الأخرى - السابق ذكرها- مثل هذا الازدواج. وعلى السرغم أن 
هذه التجمعات المزدوحة قد دشنت باسم العذراء "والدة الإله" أو "ثيرتوكوس" إلا أنما احتفظست 
باسم القديس الأب الأصلي للدير » كما أنما لم تكن تممعات مستقلة بل اعتّبرت جزم من التجمعات 
الأصلية . ويرحم سبب تأسيس هذه التجمعات المزدوجة أو المسماة أديرة ايروكو (والدة الإله) 
إلى الجدل العقائدي الذي أثير حول مدل السيدة العذراء "الثيوتركوس" . ويُعتّقد أن هذا الشقاق 
حدث في فترة "المرطقة النسطورية " عندما صار لقب " ثيوتوكوس" هو النقطة الركزية في الجدل . 
وكان ظهور هذه الازدواجية في زمن "الحرطقة الحيانية" بروعنه1] عاأصدنة0 كنتيحسةلمعاداقا 
ومقاومتهاء وتأسست كي يتم تجميع الرهبان الذين طردهم "الجوليائيون" ( أتباع جوليانوس ) ؛ 
ولتأكيد اعتقاد رهبان وادي النطرون بأن السيدة العذراء هي "ثيوتوكوس". 9") 

وما سبق يتضح أنسه في الجسزء الأخير من القرن ال5 م تان بار انمتا إلى أديسرة 
وادي هبيب بلفظ "الأديرة الأربسهة" أو "الأسياق الأربعسة" (والقصودبما 
التحمعات الرهبانية الأربعة) .وكانت " أديرة الثيوتوركوس" ينظر إليها باعتبارها غير 


.١78ص‎ » وايت المرجع السابق‎ -١ 
؟1- نفسهء ص191.‎ 


"ا > نفسه »ص 44-141 41١‏ مي المسكين »المرجع السابق»)ص ١‏ 17؛ 
2 ,23 مالع.مه,(.8)بعائ ةللا 


قئ 

منفصلة عن الأديرة الأم الأصلية ؛ ') وهذه الأديرة الملحقة هي: دير السسيدة العذراء أبا 
مقاريوس؛ودير السيدة العذراء أنبا بيشوي » ودير السيدة العذراء أنبا يوحنا القصير(الذي تخرب الآن)» 
ودير السيدة العذراء برموس. 2 ومن ' عكن الاستدلال على نشأة الديرين الآخرين العامرين الآن 
وها إدير سيدة برموس ١‏ ودير سيدة أنبا بيشوي - وهر المعروف حالياً ب دير السيدة العذراء 
السريان ]. 

ولقد تعرضت حمعات شيهيت الرهبانية بعد ذلك في القرن ال م لغارة البربر الرابعة وكانت 
حوالي عام هلادم 5 قٍِ عهد البطريرك ال 75 أنبا "دميانوس" [وده- 6. كم وشلت التجمعات 
الأربعة؛ ونتج عنها تدم أجزاء كثيرة من كنيسة "ارستوماختوس" »وتخريسب الكنسائس والخصون 
بالا هد 
ل ديره. 


القرن السابع الميلادي: 
أعاد أنبا "بنيامين الأول" بناء أبنية التحمعات الرهبانية والكنائس السابقة الي تخربت. وفي دير أنبا 
مقار أمر ببناء هبكل 6م018 يعرّف الآن باسم "كنيسة الشيوخ" » وربما توحد في نفس المكان الذي 
كانت فيه "كنيسة ارسترماخوس" » كما قام بتكريس "هيكل بنيامين" (كنيسة أنبا مقار) ©) 
القرن الثامن الميلادي: 
في هذا القرن أصبح "تجمع ليوتركوس أنبا بيشوي" تجمعا رهبانيا مستقلاً هيمن عليه الرهبان 
السريان» وسمّي باسمهم:) 


.١972ص»ع‎ 133101 وايت ء أديرة وادي النطرونء المخلد؟ يمترحي جلاءط‎ - ١ 
.١67ص)»قياسلا منير شكريء المرحع‎ -1 
م.‎ 58٠ يذكر "ايفلين وابت" أن هذه الغارة حدئت عام‎ * 
المرجع السابق» ج7»ط1ء بدون تاريخ» ص1514.‎ 
؛ه7ص»قالوبء١ط»ء1!7ج علي مبارك » الخطط التوفيقية » المجلد4؛‎ - 
ابن المقفع؛ تاريخ البطاركة»مج1» يدون تاريخ » صلاة؛‎ 
عمر طوسونءالمرحع السايق» ص58.‎ 4١5-1١9 من المسكينءالمرحع السابق»ءص‎ 
غ2 7 .مرااء.مه,(.©) اأعءكوسر‎ 


د 


0 .م3 24 ,أأه.مه,(.15) ئطبلا 


هو؟ 
القرن التاسع الميلادي : 


في أوائل القرن التاسع الميلادي حدثت الغارة الخامسة للبربر على شيهيت وكان ذلك حوالي عام 
0امم. 7" وف عام 77م استولى العرب (البدو) على كنيسة القديس مكاريرس والأبراج » وكان 
ذلك في عهد البطريرك الهه أنبا "شنودة الأول" [إومه-امام] لفق ونتج عن ذلك بناء سور 
حو ل مجمع القديس مكاريوس ) والسور الحالي الذي يحيط الدير هرو بدرجة كبيرة ذلك السور 
الأثري). كما اتبعت التجمعات الرهبانية الأخرى ما حدث في هذا الدير وتم إحاطتها بأسوار في الربع 
الأخير من القرن ال4 م.0" كما تم في هذا القرن إعادة بناء "كنيسة أنبا مقار"» والبدء في تشهيد 
"هيكل القديس شنودة"إلى الحنوبءوبناء "كنيسة الآباء التلاميذ" في الشمال. كما تم إعادة بناء الأديرة 
والكنائس الأخرى وترميمها مثل "كنيسة أنيا بيشوي" بدير أنبا بيشويءواليّ يرجم تاريخ المبى 
الرئيسي بما إلى عام ٠‏ 84م. هذا بالإضافة إلى إصلاح دير السريان » وترميم كنيسته الرئيسية والحصن 
خرا ادق 18142 .وايضا م ترمو عاد ساء كجنة وعضن ورا سيقة زمر 

القرن العاشر الميلادي: 

كانت هناك أعمال هامة في "دير السيدة السريان" في أوائل هذا القرن حيث قام رئيس الدير 
"موسى النصيبي" بتشيبد وزنخرفة ححاب الميكل؛ وزخرفة الحيكل؛وتشميد وزخخرفة ححجاب المتورس في 
"كنيسة العذراء" بالدير . كما شيّد فيه "كنيسة ال.4 شهيدا "» والمكتبة. وفي أواخخر هذا القسرن تم 
تحديد المدخحل الشمالي المسقرف اع:50 في كنيسة العذراء بنفس الدير: ©) 


القرن الحادي عشر: 

تعاقبت الأحداث السيئة في هذا القرن حيث كانت هناك مجحاعة عظيمة أعقبت انخفاض النيل في 
سنة 55١١م‏ » واستمرت سبع سنئوات مما أثر بالسلب على الحركة الرهبانية في أديرة شسيهيت. وف 
سئة 15١٠م‏ اندلع الصراع ف عهد الخليفة الفاطمي "المستنصر” بين القوات التركية والوحدات 


١‏ - وايت. المرحع السابق» ج37 59121 1ص ١٠١؟‏ .2971.مم ,2 ]2 ,.أأه,مه مقاطلا 
اك :3251.مم ,.للطآ 
علي مبارك؛ السابق» ج7١؛‏ ص07؟ وايت «المرجع السابق» ص/!4؛ طوسون. المرجع السابق» ص07. 
ال يل 1 
مبارك؛ المرحع السابق» ص55 وايت ,المرحع السابق» ص44 -01؛ طوسون » المرجع السابق» ص48 . 
- .7 ماأأع.مه ,(.0) ,العككنا 


7 
السودانية في الجيش» إذ لع الحنود الأتراك قائدهم " ناصر الدولة" الذي فر بعد ذلك إلى 
الإسكندرية» وهناك كسب تأييد القبائل العربية واللواتيين البرابرة الذين سادوا على الدلتاء وأغاروا 
على أديرة وادي النطرون؛ وهبوهاء وقتلوا رهبانها.* ولقد بدأت هذه الأزمات تنقضي تباعاً إذ انتهت 
لمجاعة عام 11١٠م‏ » ولي العام نفسه أعْتيل "ناصر الدولة" » واستطاع "بسدر الدين الجمالي"** 
إختضاع القبائل المتمردة»وتشتت اللواتيين » وأعيدّت الإسكندرية إلى كم الخليفة "المستنصر" عسام 
ع 0 كما تم في هذا القرن بناء هيكل حديد باسم"أنبا مقار" جنوب "هيكل بنيامين" في دير 
أنبا مقار (وهو مدخل هيكل يوحنا المعمدان الآن). 

القرنان الميلاديان الرابع عشر و الخامس عشر : 

في القرن ال؟ ١‏ م قام أنبا "بنيامين الثاني" بترميم دير أنبا بيشوي» وزيارة دير سيدة برموس؛كما 
بدأ دير أنبا مقار يأخذ صورته الراهنة ريق هذا القرن أيضاً عانت مصر ومن ثم أديرة وادي 
النطرون من الموت الأسود 805ء2 8126 (وباء الطاعرن) الذي احاح البلاد سسنة -١17148‏ 
8 م. ولي عام 174١م‏ عانت مصر من ماعة كبرى » ونتج عن هذه الظروف الاقتصادية السيئة 
أن تناقص عدد السكان ما لم يسمح بتوفير رهبان للأديرة فأصبحت مهحورة ؛ وبدأ اهيار الحياة 
الرهبانية فيها. ('' وف أثناء النصف الأول من القرن ال4 ١‏ م زار وادي النطرون السلطان المللك 
"الناصر محمد بن قلاوون" بصحبة الجغراني العربي العظيم " ابن فضل الله العُمَري" وذكسر أن عمصر 


يدر أن هذا الرصف مالع فيه لأن كنيسة السريان ما زالت قائمة ومحتّفظة بزخارفها الي ترحع إلى القرن الام. 
وهناك أيضاً جزء هام من مكتبة دير السريان - والذي أمكن إنقاذه - يعود إلى ما قبل هذه الفترة يوقت طويل» 
كما أنه لم يتم تقريب مكتبات ديرية أخترى. 

١‏ .م ,2غ]2 ,اأعء.مه ,(.8)رعائطللا 
*” الوزير "بدر الدين اللجمالي" كان واليا على عكا ؛ ثم استدعاه الخليفة " المستنصر" ليعيد النظام للبلاد . وكان عهده 
بداية عصر أطلق عليه " عهد الوزراء العظام". 
أحمد عبد الرازق» تاريخ وآثار مصر الإسلامية» القاهرة» 1551 ص1517. 
-١‏ -354.]م ,.لأطآ 
وايت » المرجع السابق» ج؟ءص 81-15 !ابن المقفع »امرحم السابق» مج ص4 .7١‏ 


* - وايت» المرجع السابق» ج23 ص75 1-1 1؛ 7 .2 , .انمه ,(.(1) ,اأعوكنة 


/ا'لا 
السفلى سبعة أديرة فقط » 2 وهذا ما ذكره المؤرخ "المقريزي"- المتوقى سنة 1468 مه/ 1441م - 


فيما بعد في القرن ال 5١م‏ عندما زار وادي النطرون. 99) 


الفترة من القرن ال 7١م‏ إلى القرن ال ١‏ 7م: 

لقد حظيت الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون باهتمام كثير من الرحالة والمورخين الأحانب 
الذين قاموا بزيارتها» ووصفهاء والكتابة عن رهبائماء و الحياة الرهبانية داخلها. ومن هؤلاء - على 
سبيل المثال وليس الحصر - ف القرن ال 7١م‏ كل من : " تيفونوت" 206هاو18 ؛ " فانسليب" 
معاومة/ا » "هنتنحترن" ممنوماصاطة » " كربان" مم00 ؛ وفي القرن ال 8١م‏ كل من:"الأب 
كلود سيكار"لعةهءز5 6لبه1[© » "جرانجيه" بأوهم0 » "سولنيي" أماههو5 ؛ "أندريوسي" 
لإ55ه6:لهة ؛ وفي القرن ال 9١م‏ كل من : " كرزون" ‏ «ميت ؛ " ولكنسورن" «مكم !ايلا , 
" تشندورف" ؟مملمعطء115 » " بتلر" ععاانا8 ؛ وفي القرن ال ١١م‏ كان "ايفلين رايت" #تراء»8 
واذنا/لا من أشهر المولفين الأحانب الذين زاروا وادي النطرون ( وقد كتب عنه في ثلاثة بجلدات 
شهيرة ). © كما كتب عن أديرة وادي النطرون من مصر كل من : "عمر طوسون" » "عبد المسسيح 
المسعودي" . 

ولقد اتضح جما سبق أن ديري أنبا مقار وأنبا بيشوي الحاليين ترجحع نشأهما الأوى إلى أواخر القرن 
ال 4 م (حيث كانا النواة الأولى لتجمعين رهبانيين كبيرين تم تأسيسهما ضمن النواة الأولى 
للتجمعات الأربعة الأصلية في وادي النطرون (الاسقيط) واليّ اتبعت النظام الرهباني شبه الترحدي 
(شبه الشركة). ولقد كان كل منهما آنذاك عبارة عن مجموعة من القلالي حول كنيسة مكرّسة باسم 
القديس الأب الموسس للتجمع الرهبان المسمّى باسمه. كما اتضح أيضاً أن ديري السسيدة العذراء 
السريان والسيدة العذراء برموس الحاليين كانت نشأقما الأولى عبارة عن تجمعين رهبانيين مزدوجين 
عغدء 1امنال أو ملحقين بائنين من التجمعات الرهبائية الأربعة الأصلية (هما على الترتيب : بتجمع أنا 


-١‏ ركاكع5ع0آ الةأأم/ز8ع عط 01 كع انعاكقروآ/ا ل كعادهك4! ,(.قم .8 0116 ), ونالتقدزعئيا 
,1109م 001992 


[ ومن حلال وصف الأنبا " أثناسيوس"- أسقف قوص - لزيارة البابا " غبريال الرابع" لأديرة وادي السطرون العامرة 
بعد أن فرغ من تكريس الميرون بدير القديس مكاريوس » يتضح أنه كان ف وادي النطرون ل أواخر القرن 
ال 4 ١م‏ عشرة أديرة عامرة ]. 
صموئيل تاوضروس السريان» لمرجع السايق» ص1/-/ا/ا. 
١‏ - المقريزيءالمخطط ج »ص8 ١‏ 1-0 . ه] .320-322.ممانع.مه , كتاء 15 


- أنطوئيوس البرموسيء المرجع السايق» ص ١-١٠١‏ ١؛‏ وايت » السابق» ج37 ص ١68‏ -178. 
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بيشوي الرهباني »وتجمع برموس الرهباني). ولقد تم تكريس هذين التحمعين المسزدوجين (الملحقسين) 
ياسم والدة الإله (ثيوتوكوس) في القرن ال 5م كنتيجة للهرطقات والبدع الي لم تعترف بالسسيدة 
العذراء كوالدة الإله (ثيوتوكوس). ولقد أطلق على هذين التحمعين الرهبانيين المزدوجين (الملحقسين) 
آنذاك ثيوتوكوس أنبا بيشوي» و ثيوتوكوس برموس (على الترتيب). وكان كل منهما عبارة عسن 
كنيسة مكرسة باسم السيدة العذراء (والدة الإله أو ثيوتوكوس)» وبرج دفاع (حصن). ومن اللبسدير 
بالذكر أنْ تجمع برموس الأصلي »الذي الحق به في القرن ال 5م تجمع نيوتركوس برموس الرهباني؛ 
كان أول التجمعات الرهبانية في وادي النطرون واليّ تأسست نواته في أواخر القرن ال 4م حول 
قلاية الأميرين "مكسيموس و دوماديوس". 
ولقد استحقت الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون - حالياً - أن يُطلق على كل منها ١‏ مصطلح 
"دير" منذ القرن ال 5م عندما تم إحاطة كل منها بالأسرار؛ ما جعل هناك إطسار محددا يحصسيط 
بعناصرها المعمارية. ومن الملاحظ أنْ دير السيدة العذراء برموس العامر الآن قد ذكر منفصلاً عن دير 
برموس الخرب الآن» ودير السيدة العذراء السريان (المعروف بدير السريان) قد ذكر أبف منفصلاً عن 
دير أنبا بيشوي. ويتضح ذلك فيما ذكره "أرمائيوس" 5ئاأائ411 (رئيس الكهنة) عندما ذكر الأديرة 
العامرة في القرن ال ١١م‏ في عهد البطريرك ال 55 أنبا "خخر سستوذولوس" ونااناه0ه)و1,1© 
[40١١-لااء‏ ام].20 كما يذكر "أبر المكارم" الأديرة العامرة حى عصره (القرن ال7١1-‏ 1١م)‏ 
ومنها: دير أنبا موسى الأسود (دير برموس) » والدير الذي به كنيسة العذراء برموس (أي دير السيدة 


(2 ١ 
العذراء برموس).‎ 


ويذكر كتاب "عمل الميرون" الأديرة الي زارها البطريرك ال 8١‏ أنبا "بنيامين الثاني" في القسرن 
ال 1١م‏ » ومنها: (دير برموس) » و (دير السيدة العذراء برموس).9©) 

وف القرن ال 4١م‏ 2 ذكر "ابن فضل العمري"»الذي رن سنة (4 لاه / 73417ام)) 
في كتابه "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" ج١‏ ص74 تحت عنوان (الديارات السبع) ىد من: 
(دير برموس » ودير السيدة برموس). وف القرن ال 5١م‏ ذكر "المقريزي" في كتابه "الخطط" ج١‏ 
صلم . ه-59.ه في الفقرة الي يذكر فيها (ديارات النصارى) كلا من الديرين السابقين ضمن الأديرة 
العامرة ف عهده. 


1 عسر طوسون,. المر جع السابق؛ ص26 8ه ؛ 027,35 .أأة.م0.(,0),النامككنان‎ - ١ 
؟ - تاريخ الكنانس والأديرة ف القرن ال 5١م »ج١ (الوجه البحري والقاهرة)» تحقيق ونشر: صموئيل‎ 

السرياني ل 
* - طوسون ». المرحع السابق » ص58-501"؟ ا 394.مم,.لتطآ 
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ومنذ أواخر القرن ال 5١م‏ لم يعد يُذكر دير برموس (دير أنبا موسى) الخرب الآن »بينما ظلت 
تُذَكٌر الأديرة الأربعة العامرة حى الآن» ويؤكد ذلك ما ذكره "أرمانيرس" ف مذكراته عند ذكره 
لزيارة أنبا "أغاثون" «وطنههخ بطريرك إنطاكية للأديرة في عام 487 ١م‏ (حيث ذكر الأربعة أديرة 
العامرة الآن) 20 


ويذكر "عمر طوسون" أن (دير برموس) »أو (دير الروم)»أو(دير أنبا موسى الأسود) هو دير 
الأميرين الرومائيين "مكسيموس و دوماديوس" ابن الإمبراط ور "فالنتنيان الأول" [7514-هلاام]» 
واللذين أتيا إلى القديس "مقاريوس" في الموضع الذي فيه الآن أطلال هذا الدير حيث دفنهما في المغارة 
المعروفة باسم (مغارة أولاد الملوك)» والواقعة إلى الشمال الشرقي من (دير السيدة برموس) الحالي. (؟) 

و ييذكر في كتاب "تاريخ البطاركة" ل"ساويرس بن المقفع" - أسقف الأشثمونين في القسرن 
ال١١م‏ - والذي حققه (صموئيل السرياني) ونشره في القرن ال ١٠م:‏ أنه في عهد البطريرك 
ال ١١١‏ أنبا "كيرلس الخامس" [417/4١-377١م]‏ كانت الأديرة العامرة بالرهبان في مصر سبعة 
أديرة منها الأربعة أديرة العامرة بعاي ف وادي النطرون؛ 9 


11 طوسونءلمر جع السابق»)ص7ل/!؟ . 441.ممانع.مه,1تاموكتام‎ - ١ 
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الفصل الثابئ 
الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون العامرة 


أولاً : مقدمة عامة عن عمارة الأديرة والكنائس القبطية : 
١‏ - عمارة الأدييرة القبطية . 
؟ - عمارة الكنائس القبطية . 

ثانياً : الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون العامرة : 
١‏ - دير أنبا مقار 
؟ > دير أنبا بيشوي 
ب دير السيدة العذراء السريان 


- دير السيدة العذراء برموس 


الفصل الثاي 
الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون 


لد نضح فق التغبل الأول كيك لفقل الرخياق. من للفيقة ق قلال ماري حول كيم تمك ل 
نظام شبه الشركة في شكل " تجمعات رهبانية" في وادي النطرون » ثم تطورت مبانيهم وأصبحورا 
يعيشون دائحل أديرة كل منها محاط بسور » ويضم بداخله عناصر ثابتة ( كالخصن » والكنائس » 
والقلالي» والمائدة ... الخ ). وسيتناول هذا الفصل الوصف المعماري للأديرة الأربعة العامرة بوادي 
النطرون وذلك من خلال المراحع الي تناولت هذا الموضوع وأهمها : امحلد الثالث ل"ايفلين وايت" 
مان دنزاء؟5 الخاص بعمارة أديرة وادي النطرون ؛ وكتاب ترومام6ةطمعة ملاكدده/3 ل" والترز" 
مهال .0.0 ؛ هذا بالإضافة إلى الاستعانة بالكتب الي تناولت عمارة الأديرة والكنائس القبطية 
والعنائره خلال القرنين التابيع عشرزر النشرين للبلادين + الي الفها كل مسن' "بتلر" معانس8 » ٠‏ 
و"سومرز كلارك" ع1,ها© 5معدره5 » و "بيتر جروسمان" «مدصودمرن معاع5ة , بالإضافة 27 إلى 
المولفات العربية الصادرة حديئاً نسبيا وال ألفها كل من: "مسرقس سميكة"؛ و"مي المسكين", 
و"صموئيل السرياني". و من خلال الزيارة الميدانية لهذه الأديرة - إبان فترة إعداد هذا البحسث - تم 
التعرف على التجديدات والترميمات الحديئة الي قامت هما بعض البعثات الأثرية الأحنبية تحت إشراف 
هيئة الآثار المصرية » وتم إلقاء الضوء عليها ح يكون الوصف المعماري المطروح مطاب للأديرةٌ 
الحالية, 

يبدأ هذا الفصل ,بمقدمة عن عمارة الأديرة والكنائس القبطية بصفة عامة؛ويتناول أهم العناصسر 
المعمارية في الدير » ثم يعرض بإيجاز أهم طرز تخطيط الكنائس المسيحية 5 ويلي ذلك ورصف مسوجز 
لأهم العناصر المعمارية والإنشائية وأثائات الكنيسة القبطية » وأخيراً يقدم وصفا تفصيلياً لأهم العناصر 
المعمارية في كل دير من الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون . : 

في البداية لابد من الإشارة إلى أن مصطلح " دير" معاكة110 كمصطلح معماري يشير إلى 
الدير بشكله الهاي ويمكوناته (عناصره) المعممارية الحالية » ويدل على مستوطنة محاطة بأسوار 
601 لهال 2 . ولقد شهدت المستوطنات الرهبانية في وادي النطرون العديد من مراحل 
التطور المعماري امتدت لفترة زمنية طويلة حبق وصلت إلى هذا الشكل والتخطيط الجالي. وكل 
مستوطنة رهبانية محاطة بأسرار تحصنها وتحميها تضم عناصر معمارية عديدة ( كالقلالي »والحصن؛ 
ركاش واليت الخ ) #وبن الخلضربالد كر أنه عن الدع أن أديرة وادي النطرون العامرة لم 

تصبح بالفعل لهك 0 عنما لبعد أث اط بالأسوار في القرن ال م ( بعد 
غارة اللرير الخامسة عام باذييع ع . !400 


33 .ثال/ا .م مااء.مه ,(.0.)0 )ركتعالة/لا : 3091.مم ,ااء.ره ,(.) ,العوسظ 


00 1 


484 
أولاً- مقدمة عامة عن عمارة الأديرة والكنائس القبطية:- 
9- عمارة الأديرة القبطية :- 
الأديرة القبطية بصفة عامة تُعد من أقدم الأديرة المسيحية الي مازالت موجودة حت الآن . وقد 
مرت عراحل تطور عديدة منذ نشأمًا وح أصبح لها تخطيطها وعناصرها المعمارية المميرة لها 
وتخطيط الأديرة القبطية قجانة يلاحظ فيه أن الدير عبارة عن بناء رباعي الأضلاع لدعا 030 
(قد يكون مر 3 أو مستطيلاً) ؛ ويحيط به سور مرتفع اله عتسذماعدة هه من ود عدغمل عع لسارم 
ويضم بداخله مجموعة من المباي تشمل: حصن كبير ممما » وعدد من القلالي 15ا06) وكنيسة 
اعسطء أو أكثر ( بالإضافة إلى كنائس أخرى صغيرة 5أهمهطه) » وقاعة طعام ( ححرة المائدة ) 
للاماععات1 ) ومطبخ 2 ومكتبة وقصر ( دار) ضيافة » هذا بالإضافة إلى وحود بكر لتوفير المياه ) 
ومعاصر » ومطاحن » وغفازك» ووحدات أخرى كالحدائق والحظائر والبساتين والإسطبلات 5 ام : 
ومن الملاحظ أن هذه العناصر المعمارية ال داخخل الدير لا تخضع لترتيب ممحدّد » ويرَى ذلك جلياً في 
أديرة وادي النطرون إذ أن بناء هذه الأديرة - في شكلها الحالي - لم يكن خاضعاً لتخطيط أو خطة 
مُسبقة » ولكنها مرت ,بمراحل تطور معمارية مختلفة خلال فترة زمنية طويلة تخللتها عمليات هدم وبناء 
دْت لل تغير الكثير من منالها الأضلة )١3‏ 
أهم العناصر المعمارية في الأديرة القبطية :- 
أ- السور لالهثالا #«نوماعمع :- 


يحيط السور بالعتاصر المعمارية الداخخلية » ويُبنَى عاد بارتفاع كبيرء ويوجد به غالباً مدخيل واحد 
يكتنفه برجان كبيران . ويُزود السور بفتحات للسهام والمغازل ( نخاصة أعلى مدخحل الدير لصب المواد 
الكاوية على الأعداء أثناء هجومهم على الدير ). ويُدعُم السور أيضا بأبراج تسمح بالمراقبة من وقت 
لاخر »بعالم قوية لها أشكال مختلفة منها ( المستطيل والمربع ونصف الدائري والمخحروطي). وكان 
يُستخحدم قليكا في بناء السور الطوب اللبن لمقاومته للحرارة والبرودة. 7) 


ويحيط بكل دير من الأديرة العامرة بوادي النطرون سور يرجع إلى القرن ال 5م ( باستئناء بعض 
أغمال التقوية والتدعيم الي تمت فيما بعد). ويبلغ متوسط ارتفاعه من ١١5-1ام‏ ريا ومتوسط 
سمكه ( بخلاف التدعيمات والتقويات) حوالي ”م . وتخطيط السور عبارة عن شكل له أربعة جوانب 


-١‏ 5 ,3 ]2 ,ممااء.مه ,)علطلا 
ا مصطفى شيحة 3 المرجع السابق» ص .7١‏ 


هم 

ولكنه غير مننظم. ويغطي السور من الداحل طبقة من اللحص 8]686ة1م 11506 . ولقد وُحد في أعلى 
الأسوار طاقا ت(فتحات) للمراقبة كان لما أشكال متعددة منها (المربع والمستطيل و ين والمائل). 
وتوجد بالسور بوابة واحدة ( أو مدخل واحد) وهو عبارة عن ارتداد في حائط السور مسافة ام 
تقريباً ) وينتهي من أعلى بعقد مدبب <اع5ة 0011160 من الطوب المحروق. ومن داحل هذا الارتداد 
توجد فتحة سرية مستطيلة تُغْلق بباب من كتل المنشب المغطاة بشرائط حديدية , ومن الداخل ملاصقاً 
للمدخل يوجد ما يشبه "مبى حراسة" #ودامطءاوع يحمي المدخعل» ويتكون من ثمر قصير يغطيه قبو 
نصف أسطواني (نصف برميلي)» وينتهي' طرفاه محجرتين 5روتمهطء » ثم هناك سلم يودي إلى ححرة 
ُسمَى "حجرة المطعمة" وهي حجرة علوية 66طامودان معدن مستعرضة فوق المدخل مباشرة »ويغطيها 
قبر» وف أرضيتها توحد فتحة مربعة الشكل 208016: وتناو 3 (تكفي لمرور فرد واحد) وتقع بأعلى 
عقد المدخل المدبب - الذي كن دخوها من خبلاله - وهذه الحجرة مُزوّدة بباب سحري » وكانت 
تقل فنعا لأغراض دفاعية عن الدير أثناء المحوم عليه » أما الآن فتستخدم لاستطلاع الزوار 
الغرباء؛ ولإنزال الطعام لعابري السبيل ( ولذلك سسُميّت بهذا الاسم). 2 


ب الحصن ( القصر ) (,وه! ) مومعلا * :- 


كان الهدف من بناء الحصون هو أن يحتمي الرهبان بداخلها أثناء اهجوم على الأديرة . وشكل 
الحصن في مصر ربما يكون قد امسُبط من سورياء ويُعتبّر أقدم حصن عُثر عليه حن الآن في مصر هر 
الحصن الأكبر من حصي "ابيفانيرس" 5نائهة:!مام5 والذي يرجع لأواخر القرن ال 1م وأوائل القرن 
ال لام » وربما يككون طرازه مأخوذ من الأبراج الدفاعية العديدة المنتشرة ف سوريا » واليّ بنيت في 
الفترة [ من القرن ال هم إلى القرن ال "ام ]» والغالبية العظمى منها ترجع إلى القرن ال م. ومن 
الملاحظ أنه بينما كانت هذه الأبراج تُبتى في سوريا من الححر هماد » كانت في مصر بُبنَى من 
الطوب اللبن ءاءة:- ندم لذلك لم يصمد الكثير منهم لفترة طويلة. وأول حصن تتحدث عنه المصادر 
الأدبية 5مععناه5 برصدرعاذ!] في "رادي النطرون" كان قد بن قبل عام 6445م » وتلاه بعد ذلك الحصون 
الضححمة الي توحد بالأديرة ؛ إلا أنه لم يتم العثرر على أي مبين يمثل " برج دفاع" ععتااعء؟ 1ه عبنم 
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كم 


أو حصن أصلي 1010176:م قدم يرجم إلى هذا التاريخ المبكر . والحصون الأربعة الموحودة حالياً قُْ 
أديرة وادي النطرون العامرة تمثل جميعاً طراز واحد » ومع ذلك فهي توضح مراحل مختلفة للتطور.(3) 


والحصن عبارة عن بناء رباعي الأضلاع يتكون غالبا من طابق أرضي وطابقين علويين (أر ثلالة 
أو أكثر) . ويقع يحوار الكنيسة الرئيسية في الدير منعزلاً عن المباني لحيطة به. ويتم دخول الحصن من 
الطابق الأوسط (الأول أو الثاني علوي) بواسطة حسر خشبي متحرك 0681086هتل يكن رفعه بواسطة 
سلاسل ومنوطه كانت تؤمن ثمايته الخارجية » ومتصلة برافعة يدوية داخل الحصن . وهناك ارتداد ف 
الوحه المنارحي للحصن لإادحال الجسر المتحرك فيه. ويحتوي غالباً الطابق الأرضي من الحصن على 
مخازن»وبثر»ومسكن للنوم؛ومراحيض» بالإضافة إلى وحود طاحونة »ومعصرة ؛ كما كانت توجد 
خياد متحرات: تحباة او نراديب 9 كزتيلة أمان إشافية: والطايق الغلري' من اتسين به كيسة 
مُكرّسة باسم "رئيس الملائكة ميخائيل” 61هطء81 اأعصددءة. وقد يحتري الحصن على أكثر من 
كنيسة أو هيكل اءمؤتاه » هذا بالإضافة إلى وحود المكتبة الي كان يُحفْظ با المحطوطات والأشياء 
القيّمة الخاصة بالرهبان؛!؟) 


2 الكنيسة اأع سك : 


تُعتبر الكئيسة عنصر معماري أساسي في الدير وشرط لقيامه » ويختلف عدد الكنائس في الدير 
الواحد » كما تتنوع كنائس الأديرة ما بين كنيسة اعتباططه » وهيكل ( كنيسة صغيرة) ا6م2اه . 
وسيتم فيما بعد شرم تخطيط الكنيسة وأهم مكوثناتها ( عناصرها المعمارية » وأثاثاتا). 7) 


د القلالي وزاون” :-س 


القلاية هي النواة الأولى لتشكيل الأديرة وقيامها ف بداية طورها الأول. ومن أقدم القلالي الأول في 
مصر "قلاية القديس أنطونيوس" » وهي عبارة عن مغارة محفورة في الحبل. ويختلف عدد القلالي من 
دير إلى آخر. 27 وتقع القلالي في الأديرة القبطية إما في صفوف تحيط بضلع أو أكثر من أضلاع الفناء 


-١‏ 981 .مم ,مأك.مه,(0.2),سعالةللا 
ا .3081.ممائء.نه,(.ط),العككسا: 13.م ,3غظ رأأء.مه ,(.)رعاتطللا 
© - شيحة؛ المرحع السابق» ص'الا. 


ا 


8,4771م الى لإعمظ علاممع عل ,"الع" ,6.0 )تنوم 
4 ل شيحة )2 المرجع السابق» ص الاسم 


/الى 


وتفتح على الفناء مباشرة» أو تتتجحمع حول الكنيسة الرئيسية بالدير دون انتظام؛ أو تمتد بطول ضلع أو 
أكثر من أضلاع الكنيسة الرئيسية في الدير. (9» 


وتخطيط القلالي له أربعة أشكال: . 


-١‏ صف من القلالي يفتح على دهليز طويل مُعْطى بقبو»وكل قلاية عبارة عن ححرة مربعة أو 
مستطيلة الشكل يغطيها قبر نصف برميلي ؛لنهنا-اعسصط . 

؟!- صف من القلالي يفتح على دهليز مغطى بقبو » وكل قلاية عبارة عن حجرتين متداخلتين 
(الحجرة الداحلية صغيرة وُستّحدم في الصلاة ( وتُعرّف باسم "المحبسة" ) ؛أما الحجر الخارجية فيُمارس 
فيها العمل اليومي »كما يتم فيها استقبال التلاميذ والضيوف . 

1- صفان من القلالي يفتحان على حاني دهليز مغطى بقبو . 

4- ثلاثة صفوف من القلالي (اثنان يفتحان على حابي دهليز مغطى بقبوءأما الصف الثالث فله 

اك [فة 
مدخل أخر). 

و القلاية القديمة الي نراها اليرم في الأديرة مظلمة وصغيرة ومُقسّمة إلى قسمين » وهي الشيء 
الباقي من سكن المترحدين والنساك الأوائل. والقلالي القدرمة توحد في الأديرة قْ صفرف قصيرة عادة 
وتتكون من طابق واحد. وقلالي أديرة وادي النتطرون العامرة لها طراز واحد فكل' قلاية مقسمة من 
الداخل إلى ححرتين (ححرة داخلية للنوم » وأخرى خارجية للمعيشة) » وكل حجرة منهما يغطيها 
قبو نصف برميلي. وللقلاية مدتخل له رأس مستدير » وأعلاه كوة 6أ0ام00] ضيقة . وتوحد بالقلاية 
حنيتان 5عداءزم جداريتان أر ثلاثة مزوّدة بأرفف . وتتمثل أهمية هذا الطراز في كونه يمثل المغارة أو 
الكيهف عناوء الخاص بالناسك القدتم. وهناك قلالي أخرى طا أكثر من طابق » وتحتوي على مطبخ؛ 
ومخزن » ومسكين (ححرق) النهار والليل» وأحيانا مرحاض. 7 

ه- حجرة المائدة جرماعء 1ع * 5 


تذكر المصادر أنه ف القرن ال 4م كان الرهبان يتناولون وجحبة "الأجسابي" عمدع** 


١‏ - هالة عبد الفتاح » تخطيط قلالي الأديرة في مصر في العصر الإسلامي»رسالة دكتوراه (عير منشورة)» قسم الآثار 
الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة - ل21951 ص 770. 
؟ - نفسه » ص8-11917؟. 4 
2 .110.م.ااء.نه,(.0).ن)),تمعالة/8ا : 307.م.ااه.مه,(.10),أاعددسة: 26.م , 23 ,.الء.مه,(.)رعئطلا 
3 20561.مم ,701.7 ,لإعرع عنتمم صل " لماع ماع ",(.8) ,تللق مرووه 2 
** وجبة " الأجابي" أو " اللحبة " هي وححة ذات طابع شه طقسي يقتسمها الرهبان المسيحيون مرة كل أسبوع. 
.9 ,1965 ,متمارظ 6 تكنتاعع !لكف علناأمقعز8 عن عدكاكائدت ترأمدظ ,(.18)رمع اماع طسدنا 


44 
في الكنييسة » ولكن كان هسناك اتماه لتحرم هذه العادة حى تم هحرها بالتدريج, 
وأصبحت هناك صالة أو قاعة مستقلة (منفصلة) لتناول هذه الوجبة الأسبوعية. ولا يمكن النزم بشأن 
تاريخ وجود هذه القاعة هل كان ذلك في القرن ال دم أو قبله قليلاً أو بعده قليلاً ؟ ولكن من 
الواضح أن حجرات امرائد الحالية قد حلّت محل ححرات مبكرة (أقدم) كان يتناول فيها الرهبان هذه 
الوحبة ( بعد التخلص من عادة تناولها في الكنيسة).ومن الحدير بالذكر أنه حي في القرن ال 4١م‏ 
(حيث التأكد إلى -حد ما أن كل دير كان به .حجرة مائدة منفصلة عن الكنيسة) لا تذكر المصادر لفظ 
"مائدة" كحجرة منفصلة عن الكنيسة. ففي عام ٠171م‏ يذكر أن أنبا "بنيامين الثاني" قد زار ديرين 
من الأديرة المخربة بوادي النطرون الآن ؛ وتناول وحبة في الكنيسة. وعلى الرغم أنه بالطبع قد تناول 
الوحبة ف المائدة ؛إلاّ أن المائدة كانت تُعتبّر جزءا من الكنيسة وليس كمبئ غير كنسي (غير ديين). ) 
وتُعد موائد أديرة وادي النطرون من أقدم الموائد الى ما زالت تُستّخدم. وحجرة المائدة عبارة عن 
صالة طويلة 1211! 10ج ذات شكل مستطيل » ومُقسّمة من الداخل إلى ثلاثة بجازات وله أو أكثر 
ريغطي مقفها غاذة قباب نصف كروية 001565 [162هطمؤزدرعا أو أقباء مندمة . ويتكون أثاث المائدة 
من منضدة(طاولة) منحفضة تمتد بطول الصالة » ومبنية غالبا من الحجر » وحوافها مرتفعة لمنع سقوط 
الطعام على الأرض » وترجد على كل جائب من حانبيها مصطبة 620 حجرية منخفضة . ويُميّر 
المائدة وجود "المنحلية" أر "المقرأة" 160160 * ( وهذه الكلمة مشتقة من كلمة إنحيل لأنه يقرا من 
فوقها ‏ أي أن الراهب يضع الإبخيل اوم005 عليها » ويقرأ فقرات منه أثناء تناول الرهبان الطعام). 
و"المنجلية" عبارة عن قالب حجري مصمت مربع عند القاعدة؛ ومُزؤد بتحويف على شكل حرف /اء 
ويبلغ متوسط ارتفاعها حوالي متر ونصف امتر لذا فهي تُعد قصيرة نسبيا. ('؟ ومن اللحدير بالذكر أن 
الموائد لابد أنه كان ملحقاً بها مطابخ لإعداد الطعام» ولكن من الصعب تأريخ أي مطبخ على وجه 
أكيد. والمطابخ هي مبان بدائية وقديعة جدا » رما أقدم من الموائد الموجودة الآن, وتغطي أسقفها قباب 
صغيرة تحملها 5 


-3,9.25 ]2 ,ممااء. ,8 )عالط للا 
14341.هم ,كاه ,.لإمصظ عنامه0 هذ , "ماوعا" ,(اة.8)روهكا 
1001م اأء. مه ,(.6©.)0)ركمعالة لا 5 ,3 غ2 باأء.مه ,(.)رع لطملا 


.5.316 ااع.ه ,(.10) ,العكدي] 
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ويحتوي الدير أيضا على عناصر أخرى هامة مثل : المكتبة رصهءطننآ* (وتضم المخطوطات القديمة 
بلغات مختلفة » ويهتم الرهبان بوجود المكتبة ف الدير لأ*مية القراءة بالنسبة لهم من الناحيتين الروحية 
والعلمية) » وقصر الضيافة » والبئر(لتوفير المياه للرهبان)؛ والمعاصر » والطواحين (لتوفير المون اللازمة 
لارهبان). ”2 والطاحرنة [انه ممه عبارة عن بناء مربع الشكل تقريباً » وما القبة نصف الكروية 
المألوفة» وتوجد عارضة أو دعامة تمده حشبية مستعرضة تمتد من الحدار إلى الجدار »ويزين الححرة 
رسومات هندسية ونقوش باللغة العربية. 2 ومن الجدير بالذكر أن كل دير لابد أن يحتوي على مدفن 
أو مقبرة للرهبان ( يُسمّى باللغة اليونانية '" طافوس" ) . 9) 

؟- عمارة الكنائس القبطية :- 


الكئيسة اءسساطت هي كلمة مُعربة أصلها "كنشت" بالعبرية » وتعينٍ الموضع الذي يُجتّمع فيه 
للصلاة. والكئيسة ُسمّى أيضاً "ببعة النصارى". ”© وتخطيط الكنيسة عامة يكاد ينحصر في ثلاثة طرز 
رئيسية هي: البازيليكي » والبيزنطيء والقبطي . وهناك مميزات عامة تجمع بين تلك الطرز جميعاً » 
بالإضافة إلى المميزات الخاصة الى ينفرد بما كل طراز. 


أ - الطراز البازيليكي : 

هذا الطراز هو أقدم هذه الطرز المعمارية الثلاثة في تخطيط الكنيسة المسيحية:ولقد انتشر في بقاع 
كثيرة من العالم. وترجع الأصول الأولى لهذا الطراز إما إلى أنواع العمائر الرومائية القلرعة الت كان 
يعمثلها ساحة العدل عند الرومان معتاكلال 4ه 1911 موده ( وكانت يُعقد فيها المحكمة الرومائية كما 
كانت تُحجّز فيها الأعمال التحارية). ومصطلح " بازيليكا" هءذازوة8 ** باللاتينية مُشتق من الكلمة 
اليونانية ومءازازكدط أي " ملكي" 1دلإه: . وكان هذا البناء عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل يقسمها 
صفان من البائكات ( صفان من الأعمدة ال تحمل عقردا) إلى ثلاثة أروقة **" ( الرواق 


,1447-50 .وم..ك اهل ,الإعمط عناممك هذ ,"كع سععطاءا" ,(.1/4),عكسون] 
١‏ - شيحة ء المرجع السابق»)ص 5 لا-لالا. 

د 26 ,3 ]2 رأك.م1.(,0),عانط للا 
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3 - المقريزي»؛ الخنطط ع0 ص51" 1. 
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**” الرواق : هو المساحة المحصورة بين صفين من العقود يُعملها صفا أعمدة أو دعامات. 

صالح لمعي »التراث المعماري الإسلامي ف مصرءط ١ءبيروت‏ 194814ءص160. 


0 
الأوسط هو الأكثر اتساعاءويّطلق عليه "الرواق الكبير" » ويوجد في غهايته حنية #ومة - حيث كان 
يُعقّد مجلس القضاء أو مجلس كبار التحار)[انظر الشكل رقم (3)].ولقد تميزت الكنائس المسيحية 
الأرلى بالتحطيط البازيليكي [انظر الشكل رقم ])٠١(‏ حيث انتقل هذا التخطيط إلى الكنائس الى 
شيّدت آنذاك بعد اعتراف"قسطنطين" بالمسيحية » أو أن المسيحيين قد حوّلوا ساحات العدل الرومانية 
إلى كنائس. وقد كانت عبارة عن بناء مستطيل الشكل يوجد مدمحله الرئيسي في الناحية الغربية مقابلاً 
لحنية الكنيسة الرئيسية ف الناحية الشرقية (على نفس امور). وتنقسم من الداخخل إلى ثلاثة أروقة رأسية 
بواسطة صفين من البائكات »وأكثر الأروقة اتساعا وارتفاعاً هو الرواق الأوسط ٠‏ وكانت تغطيها 
أستق مطح او عالولية الكل أحاناء وترجع أصول التخطيط البازيليكي إلى العصر الفرعرن 
حيث رما يكون قد أشتق من صالة الأعمدة الضخمة 11311 واباوهمزةة في المعبد المصري القلدم ( من 

عصر الدولة الحديقة ). () 
ب - الطراز البيزنطي: 

نسب هذا الطراز إلى الدولة الرومانية الشرقية (البيزنطية)اليَ بلغت أوج عظمتها في القرن 
ال 5م . وهذا التخطيط مربع الشكل » وكتاز باستخدام القباب 00065 ف تغطية كثير من المساحات 
خاصة القبة المركزية المرتفعة بالإضافة إلى أنصاف القباب 5601-40:065 » والقباب الصغيرة »رالأقباء 
كااناة8 المختلفة الأشكال. وقد ترتب على استخدام الأسقف المقببة 60م,ول أن حل الإيوان المربع محل 
الرواق المستطيل في الكنيسة البازيليكية »وأصبح على كل جوانب المربع مر قصير يغطيه قبو ( وتحول 
بذلك مسطح الكنيسة إلى شكل صليب) [انظر الشكل رقم ])١١(‏ ومن الجدير بالذكر أن القباب 
عُرِفت في مصر الفرعونية قبل أن تُعرّف في أي حضارة أخرى إذ إن أقدم قبة معروفة في مصر هي القبة 
الي تعلر بناء مربع-من الطوب اللبن يتقدم مقبرة"سنب" غري الهرم الأكبر بالجيزة » وقد أخحذها 
الإغريق عن المصريين , ثم ظهرت في الطراز البيزنطي. أما الأقباء (الأقبية) فقد عُرفت أيضاً في العمارة 
المصرية القديمة ( في عهد الدولة القديمة)؛ إذ يوجد قبر ححري ف غرفة الدفن يمرم "زوسر" المدرج 
يعتبر من أقدم الأقباء المدرجة الموجودة ف تاريخ العمارة. كما غرفت الأقباء المصنوعة من الطوب اللين 


: 1 
مند عصر بداية الأسرات. 59 
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شكل (5) يوضح البازيليكا الرومانية (منظر داخلي ) 


زقلا" عن : 1ق.م 1990 .000مرآ رعرناعء اط يم ل 5 1نا20) لأكة0) , (مظ) رتاه و1 
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شكل )٠١(‏ المسقط الأفقي للبازيليكا الرومانية ( التخطيط البازيليكي ) . 


نقلاٌ عن : (.ظ) رطضيوه11 
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() (ب) 


شكل )١١(‏ 
(أ) يوضح المسقط الأفقي للطراز البيزنطي في الكتائس القبطية . 
رب) يوضح المسقط الأفقي للطراز البازيليكى في الكنائس القبطية . 
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- الطراز القبطي : 
يُعتبّر هذا التحطيط مزيج من العناصر المعمارية البازيليكية وبعض العناصر المعمارية المحلية 

(باعتبار أن أبرز العناصر المعمارية في الطراز البيزنطي - وهي القبة والقبو - ترجع أصوهما إلى 
الحضارة والعمارة المصرية القدعة). وتخطيط الكنيسة القبطية (المصرية) نوعان : الأول قائم في جوهره 
على التخطيط البازيليكي (بناء مستطيل الشكل) - وهو السائد في معظم الكنائس في مصر -والئاني 
هو التخنطيط المربع - وعثله عدد قليل من الكنائس ف مصر ( ككنائس مصر العليا). ولقد طرأت على 
الكنيسة القبطية بعض التغييرات والإضافات المعمارية أكسبتها مات مميزة لها مثل وجود عدة هياكل 
في النهاية الشرقية للكنيسة يختلف عددها ما بين ثلاثة هياكل (وهو العدد الغالب أو السائد)ءأو خمسة 
هياكل أو سبعة) أو أكثر ولقد وصل عدد المياكل إلى ١14‏ هيكلاً في كنيسة أتريب بالصعيد. كما 
تتميز الكنيسة القبطية بوجود الحجاب النشبي وعم جمعلووب الذي يفصل بين اليكل وباقي جسم 
الكنيسة ( ويُعرّف ب"حجاب الميكل'):وأيضاً لمجاب الذي يفصل المتررس عن الصحن » والمعروف 
ب "ححاب الخورس". (") 

وتتميز الكنائس القبطية [انظر الشكل رقم (17)] في الأديرة عموماً برحود قباب كاملة فرق 
لمياكل الشرقية (وتكون غالبا ثلاثة قباب لثلاثة هياكل). وتختلف القبة القبطية عن القبة البيزنطية في 
أنفها تظهر من الخارج إما على شكلٍ قرميد 6!!) أملس ,أو سطح من الحص ؛ مع إغفال النرافذ 
المنتظمة. ويُميزٍ ير الكنائس الغيطية أيضا السقف ادبي المحدب ( اللممالون)01ه6-مء طون '' وتتجه 
الكنيسة القبطية دائماً نحو الشرق» ويققع مدنحلها الرئيسي دائماً في الغرب . ويبدو أن المسيحيين 
الأوائل في مصر كانوا يلون إلى أن يكون المدخل الغري للكنيسة ذا ثلائة أبواب » ولكن بسبب 
الاضطهادات قصروا المدحل على باب واحد فقط في الغرب و أحيانا يوجد المدخل في اللنهة الشمالية 
أو اللمنوبية أو الشرقية» ويشير الطقس الكنسي القدم إلى أنه أحيانا كانت توحد ثلاثة أبواب في ثلاثة 
جهات . ” وتنقسم الكنيسة القبطية من الداخل إلى ثلاثة أروقة رأسية ( صححن 0306 وجناحين #0«) 
5عاةة) بواسطة صفين من الأعمدة غالباً » ويغطي كل منهم قبو نصف برميلي» ويلي ذلك إلى الشرق 
اخورس » ثم الهياكل الي تنتهي شرقاً بحنايا مربعة الشكل 5 5001346 ف ججدارها الشرقي). . 
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الرسم اللنطبيلى العام للكتبة اللبطية وه ) كرنى الأسلف 
و1 ) مدعا الإكابروس القانم بامقدمة ور ) حرس اللقاث 

وب ) غرقة حفظ الأتراب والأراتى (1 امبر بسلم حلزرلى 
وج ) ساح » الأرسيط أله مظالة أواقلة - وح) فرجات 

٠‏ وو ) خاسز أر جحاب الهيككل 


شكل (؟١)‏ 
رسم تخطيطي للكميسة القمطية . 


نقلاً عن : جودت جيرة ‏ المتحف القبطي وكتانس القاهرة القدعة , القاهرة 1955 . 


وه 


45 


لا توحد أية كنيسة من: كنائس أديرة وادي التطرون العامرة أقدم من القرن التاسع الميلادي , 
والسبب في ذلك الغارة الى تعرضت لها الأديرة في أوائل القرن ال5 م ( عام 811م)؛ وال أدت إلى 
تخريبها وتدميرها. ومن امختمل أن كنائس القرن ال م قد أعيد بناؤها على الأساسات القديمة » كما 
أنما تضمنت الكثير من البناء القديم الذي ظل سليماً لم يتهدم عندما بُدئْ في ترميمها وإعادة بنائها. ولا 
تصف المصادر أية كنيسة قلية بدرجة كافية » فمثلاً العمل القبطي ١‏ 1 " تكريس كنيسة القديس 
مكاريوس" يذكر كنيسة القرن ال/ م بدير أنبا مقار كرّسها أنبا"بنيامين الأول" » ومن خلاله يكن 
التعرف على أنها تكونت من هيكل وخورس وصحن وأجنحة »ولكن ليس من الممكن التأكد من 
شكل هذه الأجزاء بالتحديد؛ )١(‏ 

ومن الملاحظ في كنائس أديرة وادي النطرون العامرة - خخصوصاً القدم منها - أنها ذات نظام 
خاص متشابه من الوجهة المعمارية » وقواعد هذه العمارة تقرم على مواصفات خخاصة وضعها مهندس 
قبطي يُذْعَى " ابن السباع" » وقد رأى أنه يجب أن تكون للكنيسة قبتان وفقاً لمعابد العهد القدمءأما 
صحن الكنيسة فيغطيه سقف على هيثئة قبر سميك» وكان يرى في ذلك تقليداً لغطاء "سفيئة نوج" 
كما كان يرى أنه يجب أن تكون للكنيسة ثلاثة أبواب تكرياً للثالرث المقدس ( وعلى الرغم أن مكان 
البايين الشمالي والجنربي لم يكن محدداً إل أنمما كانا عادة في التصف الشرقي للصحن؛ وكان الباب 
الغربي في منتصف الحائط الغربي للكنيسة دائما).ر اتحاه 12]100موتون الكنيسة دائماً - تمتد طولياً على 
محور رئيسي (شرق - غرب) - حيث المباكل في النهاية الشرقية و المدخل في الغرب (وهو تأثير 
بازيليكي)! أما تعدد الممياكل »وإضافة الخررس؛ ووحود القباب فهر تأثير مملي. 59) 

وتتميز الكنيسة القبطية مجموعة من العناصر المعمارية * والإنشائية والأثاثات الحامة. [انظر الشكل 
رقم ])١85(‏ فالمدخل الخارجي '(000872 0162081 مُزود عادة ببناء مسقوف 60م يعتبّر سمة معمارية 
سائدة . وهذا البناء يكون مربع أو مستطيل الشكل » ويغطي سقفه قبو برميلي أو قبة. ”© ولقد ظهر 
هذا المدخخل المسقوف لأول مرة لي الكنائس الرهبانية (الديرية) في العصر الفاطمي. ويُسمِّى أيضاً 
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يوضح العناصر المعمارية في الكنيسة القبطية . 
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"د وكسار” وهذا اللفظ المعرّب مشتق من الكلمة اليوناني 2وثنة:هك »وتعينٍ ( العظمة والشرف)ءوهذا 


ولقد ظهر في الكنائس المسيحية المبكرة - في النهاية الغربية للها - رواق مستعرض بمتد من الشمال 
إلى الجنوب يوازي الخورس ويُسمّى "دهليز المدخل" »«وطايةا( *"( في بعض الكنائس المبكرة كان 
عبارة عن سقيفة ووأغ:وم ) » إذ كانت هناك حاحة لوجود مكان ينسحب إليه المخطئون الباكون 
الذين كانوا يقفون في النهة الغربية من الكنيسة نادمين على خطاياهم » وكان يسمّح لهم بدخول 
الكنيسة وحضور القَدّاس وتناول القربان بعد توبتهم .27 ولي النهاية الغربية للكنيسة يوجد أحيانا 
"جناس غربي دائر" عأؤئة «عاق6/ مداع » وهر عبارة مساحة نصف مفتوحسة أمام المدخحل. 
( وهناك كنائس تحتوي على الاثنان: دهليز المدخل وحناح غربي ).7 وكان يوحد في دهليز المدخل 

في بعض الكنائس القديمة(خاصة القريبة من هر النيل مثل كنائس مصر القليعة) حوض علمه؛ مستطيل 
عميق محفور في الأرض (عمقه ام ) يُسمٌّى "حوض الغطاس أر المغطس" علصة1 بإسهامام8 » وكان 
سابقاً يستخدم في "طقس تطهير ومباركة المياه في عيد الغطاس" مرة واحدة في العام 2 (وهو لا 
يوحد الآن ف الكنائس). 


ويفصل صحن الكنيسة (الرواق الأوسط) عن الجناحين (الرواقين) الشمالي والجنوبي صفان من 
الأعمدة الي تحمل عقو د واطتامل 8 ( ويرحد غالباً عمودا مورّعة على جحوانب 
الصحن الثلاثة الشمالي والغربي واللحنوبي). وكان يوجد ف النهاية الغربية للصحن في الكنائس القدرئة 
حوض يُسمّى "حوض اللقان". علمة؟ برمقامام عه علمه1 بطدفصدا! عه متقة6 موعلما ©) 
[انظسر الشكل رقم )١4(‏ ]. وهسو عسبارة عن حسوض ضحل مستطيل محفور في الأرض 
يستخدّم ثلاث مرات في العام في طسقس " غسيل الأقسدام *" عمامعد وستطمة داوم 
* سمي "الدركسار" بذلك الاسم لأن الرهيان يقرءون فيه المزامير » وف غهايتها يرددون بالقبطية جملة" ذو كصابتري" 

أي "انمد لله" » ولذلك يطلق عليه الرعبان " مكان التسبيح". 


ا 


نا 
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شكل )١4(‏ 
المسقط الرأسي » والمسقط الأفقي لخوض اللقاك رصدووهة) معلاسا . 


نقلا عن : 5 عاو و مهألعمماءنزعسظ عتاممت) , (.*1) بمسقسرووه يي 
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في يوم "حميس العهد" برودسسة؟ بإدصدحلة * » وقٍ "عيد القديسين الرسل" (القديس بطرس والقديس 
بولس)ءوفي "عيد الغطاس" تذكاراً لعماد يوحنا المعمدان للسيد المسيح في هر الأردن (وهو بذلك حل 
محل حوض الغطاس).ويوجد الآن حوض منقول صغير يُستّعمل في هذا الطقس. © 

والقسم الشرقي من الصحن يخترقه حاجز مستعرضء؛ ويُعرّف الآن ب"الخورس الثاني" أو "المثورس 
الخا رجي" :لماه معنناه . ويوحد في ركته الشمالي الشرقي "الإثبل" أو "المنير" تنام ره موطسة**. 

ولقد كان الصحن في كل الكنائس الرئيسية له سقف من اللخشب م0 00065 حل محله (منذ 
القرن ال-١١‏ م تقريياً) قبو من الطوب ]أندةل عاعاءط . ونظرا لأن الأعمدة الرخحامية الي تحمل عقودا 
مدببة وال كانت تحمل سقفاً حفيفاً من النشب أن تتحمل قبواً ثقيلاً من الطوب » لذا كان لابد من 
استبداها بدعامات صلبة 5:ام 50114 أو أن تكون هذه الأعمدة منشأة ضمن الدعامات » ولذا كان 
لابد للأعمدة الصلبة إما أن يعاد بناؤها أو يعاد تدعيمها وتقويتها. أما الأجنحة الحانبية ف كنيسة 
القرن ال 5 م فمن الملاحظ أنما أضيق ( أقل اتساعا) من المياكل الجانبية» ولكن ثم توسيعها ني 
عصور لاحقة إما بسبب الحاجة إلى مزيد من الفراغ للمواكب الاحتفالية؛ أو كنتيحة لتقليل اتساع 
الصحن. وتغطي أسقف الأحنحة في كنائس وادي النطرون أقباء نصف برميلية أو مدببة النانيين. ومن 
الملاحظ أن كنائس الصحراء يما جناح غربي دائر » ولا يوجد يها دهليز مدخبل لعدم الحاجة لوجوده: 9) 
أما "المعمودية" /15]6)مة8 فقد احتلف مكانها في الكنيسة القبطية مئذ العصور المسيحية المبكرة وحن 
الآن ء فأحيانا توجد في اللدناح الشمالي أو المناح المنوبي أو عند الطرف الغربي بالقرب من الباب 
الرئيسي للكنيسة (أي ف المدخخل الغري). و"طقس العماد" :5وخم8 **”* هو سر من أسرار الكنيسة 
القبطية السبعة . وجرن المعمودية 1086 عبارة عن حوض مستدير #أكة0 ع3أناءمأنت عميق (لتغطيس 
الطفل بالكامل). 7" وتفتقر كنائس أديرة وادي النطرون إلى رن المعمودية لأن طقس 


5 1071 1.صص,4. اما .ااع.مه "كاكهء عمدكيز" ,كنا ممع 01 


؛١5‎ .-1١1485ص مي المسكين» المرجع السابق» ص لالاه؛ فتحي خورشيد ا مرجع السابق»‎ -١ 
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سما 


"١‏ - بتلرء المرجم السابق» ج ١‏ )ص77 
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لننا 
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العماد لم يكن موجود هتاك » ومن الملاحظ أن حرن المعمودية الذي أصبح موحوداً في هذه الكنائس 
حديثا لا يوضع في المدخل الغربي. (') 


وعند النهاية الشرقية للصحن يوجد المنورس 0 وهو عبارة عن. رواق مستعرض تد بعرض 
الكنيسة (من الشمال إلى الحنوب)» يفصل أروقة الكنيسة (الصحن والحتاحين) عن المياكل إما 
بواسطة حجاب حشيبي مزخرف أو بواسطة رفع أرضيته عن أرضية أروقة الكنيسة. وترجع بداية ظهور 
الخورس إلى منتصف القرن ال ٠‏ م وبداية القرن الل ؤم تقريبا. ويتميز الخورس في شكله المبكر بأن 
سقفه تغطيه قبة تكون غالبا هي القبة الرئيسية في الكنيسة» (') وعلى كل من جانبيها نصفا قبة 0 
5601-65 تمثلان دعامات »و تغطيان طرئ (ماييّ) الخورس. ول توحد مداخل منفصلة من 
أجنحة الصحن إلى المنورس ( وهذا الشكل للخورس قبطي). وهناك شكل متأخر للخورس وفيه 
يحتفظ يمسقطه الأفقي » ولكن يغطي سقفه قبر من الطوب (حل محل القبة ونصفي القبم » وها 
الطراز من المنورس له مداخل منفصلة من كل جناح. وكلا الطرازين مما بجاز مزود بعقد لإوباعميح 
متسع ومفتوح على الصحن » وما حجاب يفصل الخورس عن بقية أحزاء الكنيسة يسمى "حجاب 
الخورس" (نٍ كنائس وادي النطرون توحد حواجز منخفضة مبنية من الحجر الصلب). ومن الملاحظ 
أنه ريما قد تم إضافة مقصورة أو صندوق لفظ التشائر بردماءة؟ م0 بوتدنولاء, » وأصبح وحوده ف 
الخورس مألوفا ٠‏ ومكانه الطبيعي هو إلى الشمال من مدخيل المؤدي إل الميكل الرئيسي . وهذا 
المقصورة توحد في كنائس أديرة وادي النطرون » ولكن من الصعب تحديد تاريخ ظهررهاء إل أن كل 
الأمثلة الحالية -حديئة نسبياً. 5) 


ويقع إلى الشرق من الخورس " الميكل" لالةناأعصة5 عه [هكإتقط »وأرضيته مرتفعة درجحة أو درحتين 
عن أرضية المخورس ؛ ويفصله عن باقي جسم الكنيسة حتجاب نحشي 5056611 1000608 (يكون فٍ 
الكنائس القليكة منقرش ومطععم بالعاج 1/01 »والأبنوس لادمطة »والأرز 285) »© ويوجد ف 
منتصفه باب أمامه ستائر . وق بعض الكنائس يُعلق مصابيح الميكل أمام الحجاب » وأحياناً يرجد 
بيض النعام 5هقه 0510 . ويوجد عادة بامتداد قمة الحجاب صف من الأيقونات 5م100 ذو ترتيب 
يدن ولعادة ترجد ثلاثة هياكل مقببة 008064 في الكنيسة القبطية. الميكل الأوسط يكون مُكرساً 
باسم القديس المكرّسة له الكنيسة» والميكلان الشمالي والجنربي يستعملان يوم الاحتفال بعيد القديس 
المكرّسة له الكئيسة » أو عندما يكون هناك أكثر من احتفال دي في نفس اليرم. ولهذين الميكلين 


١‏ - بتلر » السابق» ج1١‏ ص70. 


> بتلرءالمر جع السابق» ص /148-1 ؛ حورشيد, المرجع السابق» ص١٠ 4١9‏ 
.71مااء.ره ل 0 
ات 6 أ00.6 ,(.0.00)) ,ةله /لا: 315م ,ناء.مه ,(.(1),العككسظ: 21م ,3غ2 مأته.مم,(.ظ )ءالطلا 


٠١: 


وظائف عديدة أخرى منها وضع ملابس الشمامسة والكهنة ؛» وحفظ أدوات أو أواني الخدمة 
لمعنه اتناء التكلس 00 

والجدار الشرقي في الكنيسة القبطية قد يكون مستقيماً (مثلما في كنائس وادي النطروث) » أو 
بحوفاً إلى الداحل ولا يظهر بروزه من خخارج الجدار الشرقي (سواء اللحدار الشرقي للهيكل الأوسط أو 
الثلائة جدران الشرقية للهياكل الثلاثة). ويُطلّق على هذا التحويف أو الحنية نصف الدائرية [قلأومة 
هووة "اللنية الشرقية" عوجة بمواعدة » وهذا الشكل نصف الدائري هو الشكل الشائع -لنية أو شرقية 
الميكل الأوسط(الرئيسي).وتزين الشرقية مناظر دينية مرسومة بأسلوب الفريسكو »كما يمكن رؤية فن 
الموزاييك أو الفسيفساء في القبو (الممر أو الغرفة) المرجود في الحائط الشرقي للهيكل أمام المذبح. 
وعادة يعلو الشرقية عقد عن صغير له شكل مدبب أو نصف دائري أو غير ذلك. ويوجد خلف 
المذبح الرئيسي عند استدارة جدار الشرقية "درج” أو "مدرج” #6نااةتا رخامي مزين بالفسيفساء . 
ويتكون من ثلاث أو سبع درجات نصف دائرية من الرخام أو الحجر أو النشب » وني أعلى درحة 
يقع "كرسي البطريرك أو الأسقف" الذي كان يلقي وهو جالس عليه عظته وكلمته للشعب . ويُطلق 
على هذا الكرسي اسم " العرش" ممعت ١‏ 03 

ويختري كل من المياكل الثلاثة على "مذبح" عدالة "يوضع في الشرق. والمذبح الرئيسي في وسط 
الميكل الأرسط عبارة عن كتلة مربعة أو مستطيلة الشكل من الحنجر أو الطرب الأخمر (الآجثر) أر 
الطوب اللبن أو النشب » ويكون بحوفاً أو مصمتاء ويغطيه طبقة من احص 1506م . وكلمة "مذبح' 
مشتقة من الكلمة اللاتينية 6قافة وتعنٍ " مكان تقدم الأضحيات والقرابين"2 لذا فهر يُستّخدم أثناء 
الخدمة الكنسية في إقامة القدّاس الديئ عليه . ويرتفع المذيح فوق درجة أو مصطبة أعلى من أرضية 
اليكل تُسمى "متصة المذبح"معهم نهااة . ويوضع لوح تكريس المذبح لتومط مئاع ف مكان 
مستطيل منحوت في سطح المذبح بعمق سم تقرييا. وهذا اللوح عبارة عن قطعة بسيطة من 
الخشب انا من الرحام . وفوق المذبح ترجد "اللة" برجوسةه وهي مظلة خشبية محمولة على 


١ذ-‏ ,نأ.0 5.(,0 ./00) ,تسمال .مم مااع.هه,(.1/ل),انسمكار 12 م.أتت.مه., ععائعممنا8 
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كل 

أربعة أعمدة هالام من الرخام أو الخشب » ويُسمّيها الرهبان «سسفهدئ0 * ويغطي المذبح ثلاثة 
أغطية 5:ع«و» ترمز للأغطية اي ل فيها السيد المسيح بعد وفاته. ويوجد في كل ركن من الأركان 
الأربعة للمذبح تمعدان عاءناده1لصوع )١( ١‏ 

فيما يلي سيتم وصف الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون من الناحية المعمارية بالترتيب حسب 
موقعهم من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي : 

-١‏ دير أنبا مقار 

7- دير أنبا بيشوي 

1 دير السيدة العذراء (السريان) 


4 - دير السيدة العذراء برموس. 


ثانيا: الوصف المعماري لأديرة واذي النطرون العامرة:- 


-١‏ دير أنيا مقار:- 


يبلغ اتساع "دير القديس مقاريرس" حولي فدانين » وله شكل مستطيل أقرب إلى المربع » ولقد 
وصلت مساحته الإجمالية بعد الإضافات الحديئة والتحديدات إلى حوالي ثمانية (أفدنه). ”© وينقسم 
الدير من الداخخل إلى قسمين متساويين تقريباً بواسطة مجموعة من المبان اتجاهها العام (شرق - غرب). 
القسم الشمالي له شكل رباعي ويشمل فناءً مفترحا #تناده 0عمه يتوسطه بثر (لم يعد ماؤه صائلاً 
الآن)؛ و ساقية من الطوب الأحمر (أقيست حوالي عام 111١‏ م » وتوحد الآن في الفناء حنوبي حصن 
الدير). ويحد الجانيين الشرقي والشمالي للفناء صفان من القلالي » و"كنيسة القديس مقاريوس" ( الي 
تمتد حي زاوية السور الشمالية الشرقية). وأقيم "قصر الضيافة" إلى الشرق مع صف حديث من 


.7.359 .أ أت .مه ,(.15) ,ع اع طاتدى] 
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6١ 


القلالى. أما غرب الفناء فتوجد "كنيسة الشيوخ"(ال49 شهيداً شيوخ شيهيت) » وبحائبها توحد 
لالس لا ار الميرون" تسعتمط عط 6ه أأوه 06 * . و القسم الحنوبي من الدير يرجد 
به الحصن (ويرجد أسفل الخائط الحنوبي له مدفن الرهبان " الطافرس"'):[انظر اللوحة رقم ])١(‏ 
000 (أنبا اسخيرون) في الناحية الشمالية» أما غرباً فتوجد ححرة المائدة. "© وفى 
عهد البطريرك الحالي "أنبا شنودة" أقيمت ١1‏ مجموعة قلالي حديثة كل منها تحتوي على ست قلالي , 
كما أقيمت مائدة حديدة الحق بها مطبخ حديث ؛ ومكتبة عر أكبر مكتبة ديرية لحفظ ما تبقى من 
الملخطوطات والكتب النادرة . وقد الحق باللنهة الشمالية من المكتبة - مخزن متحفي وتُعرض فيه 
القطع الرحامية الي عش عليها أثناء 0 الدير مثل الأعمدة والتيحان والقواعد » ولوحات المذبح 
(الي تُعتبّر من أندر القطع في العال)» هذا بالإضافة إلى أحواض اللقان .والآنية الفخارية والخزفية 
لون [انظر اللوحة رقم (01] كما أقيمت أيضاً مبان حديثة للضيافة تخُصّصت لاستقبال الزائرين. 99 


[انظر الشكلين رقم ])١5 + ١١(‏ 


وفيما يلي سيتم وصف العناصر المعمارية الرئيسية في الديرء وهي بالترتيب: القلالي - المائدة - 
الأسوار - الحصن - الكنائس. 


القلالي 5ااع© : يوجد العديد من القلالي الحديثة في الدير ؛ ومن بين القلالي في هذا الدير تلك 
القلالي الي تحيط بالفناء في الجبهات الغربية والشرقية والشمالية. وهي عبارة عن مجموعات من ست أو 
سبع قلال مقامة .مستوى الأرض » وكل منها عبارة عن ححرتين (واحدة داخخلية وأخرى خخارجية)» 
ويصعب تحديد تاريخها. ويرجع تاريخ صف القلالي الشمالية إلى القرن ال ١١5‏ أو ال ١7‏ م. وصف 
القلالي الشرقية تاريخها أيضاأً غير محدد »ولكنها من عصر متأخرءورعا ترحع إلى القرن ال 18١م.‏ وفي 
النهاية الجنوبية من هذا الصف للقلالي - الي في مواجهة المدخحل - يورجد بناء صغير يسمّى " قلاية 
البطريرك" «نمةذتادم 6ه ااعه** ويرجع تاريخها إلى القرن ال 5م » كما توجد ححرة موازية لها يقول 
الرهبان أن أجساد الشيوخ الة4 كانت حفوظة ها إل أن بيك كتيسهم: الخالية:. وأيض قلالي 
الصف الغربي ليست قلركة. وتوحد بالدير قلالي تم الإبقاء عليها كنموذج لقلايات القرن ال 8١م‏ 
وتقع جنوب "كنيسة أنبا مقار". 


5211م ا 0 ,”تاكتوطن)" ,(.1) ,لالهوعاية 
١‏ - هن المسكين. المر جع السابق» ص١57؛‏ .123-125.ممٍ 4:3 .ص,ة ]ظ ,باأه.مه ,(.8) ,عات 
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47م ,قلط1 


لوحة )١١‏ 
توضح الطافوس ( هدقن الرهبان ) القددم بدير أنبا مقار . 


توضح بعض الأعمدة ال خامية المعروضة في المخزن المتحفي بالدير ). 


نق' عن : فى السك "عه سريعة عن دير القديس أنبا مقار , 


الوععيس امن وباب وسنلاي بسحا سلايه مساك. مسقم سات ص3 بصي سي س8 ل ما 


لغ 5 6ه 


ره'” 1 


0 0 4 
0 00 
ص 0 


شكل )١١(‏ 
المسقط الأفقي لدير أنبا مقار قبل عام 1459 م . 


نقلا عن : 1973, )م مسنصغعاة")3 لوللا معطا كه وعلمعاممهول8 عط , (.ظ) , عالطالا 


الور الاصلى للدير الذى قامت عليه اساسات الأسوار الجدايدة المملحة 


- مباى اثرية مازالت قائمة 
مباني السور وكنيسة انبا مقتار 1 
23 7 أسوار السور بعد السمصارد 2 


') » قلابة المجلس 
)0 الهبكل الذى بناه انبا مقار أسقف منف 
2 - الهبكل الذى بناه انبا شنودة البطريرك 33 


عمال 


المدخل الااصلى للدير 


شكل )١١‏ 
يوضح تخطيط دير أنبا مقار قبل أن تحصر مساحته في القرن الى 14 م . 


نقلاً عن : *مى 1١‏ كين " 


٠١48 


المائدة بودمفععء8 : يمكن دخوها عن طريق باب يوجد في طرفها الشمالي الغربي. [انظر اللوحة 
رقم (؟ )) ملحق الصور] وترجع للقرن ال١١‏ أو ال5١‏ م . ومن الملاحظ أن موقع حجرة المائدة 
شاذ في هذا الدير - إذ أهها في كل الأديرة تكون متصلة بالحائط الغربي للكنيسة. ولاشك أن هذه 
المائدة كانت متصلة أصلاً عبن "كنيسة أبوسخيرون" »وكان د تتهدم ويعيد الرهبان 
بناءها في القرن ال١١‏ أو ال١١‏ م - أضعاف الحجم الحالي . ٠١‏ 


الأسو ار دكله/لا عسودماعهك : - 


كان الدير الحالي مقاماً على مساحة رباعية الشكل غير منتظمة تحيطها أسوار عالية يبلغ متوسط 
ارتفاعها ١4‏ م » أما عرض السور عند مدخحل الدير فكان لا يقل عن 7,0 م . وقد كانت خخالية من 
النقرش فيما عدا صليب كبير منقوش على طبقة بياض وتننانة الواجهة اللفارحية للسور اللجنوي. ولقد 
انحصرت مساحة الدير إلى النصف بعد تهدم السور الشمالي والسور الشرقي - في وقت كان عدد 
الرهبان ف الدير قليلاً بما أدى إلى الاستغناء عن المساحة الأصلية للدير وإعادة بناء السورين الشمالي 
والشرقي في حدودهما الحالية. ورا يكون هذا التغيير قد حدث قبل عام 770١م‏ » وهناك إشارة إلى 
ذلك في وصف زيارة "أنبا بنيامين الثاني" للدير » وعبوره من مدخخل الباب المزود بعقد بوو««اعمه الذي 
ما زال باقيا من الدير القدم. ”© [انظر اللرحة رقم (5)] 

ويوجد في السور الشرقي للدير مدحلان . و ذلك غريب إذ أنه من المعتاد أن يوجد مدخيل الدير 
ف السور الشمالي » ولقد وجد " مى المسكين" ين طبقات الأشوار التديقة المتوالية على مدى العصور 
المختلفة (الباب الأصلي والأثري) للدير ني سوره الشمالي مُرُود بعقد جميل من الطوب الأحمر » ولكنه 
كان مفككا [انظر اللوحة رقم (5)].أحد مدخحلي السور الشرقي مسدود » ويقع في الزاوية اللبنوبية 
الشرقية» أما الآخر فيقع مالي الحصن مباشرة انرا لأن وجود مدخعلين أمر غير عادي ف الأديرة فمن 
المرجح أن المدخحل الأول كان يؤدي إلى صوامع الحبوب والمحازن (حيث كانت منافع الدير تشغل 
المساحة الخنوبية داغل الأسوار) ؛ أما المدخل الآخر فكان مخصصاً للمواكب الاحتفالية ف الكنيسة 
الكبرى (كنيسة أنبا مقار). ومازالت ترجد إلى الآن حجرة "المطعمة" فوق هذا المدخل الشمالي ف 
السور الشرقي » بيئما لم يبق شئ من "مب الحراسة" . والقبة الحالية الي تغطي المدحل فهي مبنية من 
الطوب الأحمر » وترجع لعام ١191م.‏ ومن الحدير بالذكر أن المدخل الجنوبي في السور الشرقي - 
المسدود حاليا- مازالت توجد به آثار قلاية خربة ف جهته الشمالية كان يغطيها إما قبر نصف برميلي 
أو قبة نصف كروية»ورعا كانت قلاية (مسكن) الراهب حارس البوابةعوع100 1625:هم 2 6 


١‏ دهمئن» السابق) ص4-575/ا5؛ . 123-25.مم ,.أأء.وه,ل.8),عاناللا 
؟* ح تنفسة حجن 89-284 ؟ 0564م ,لذطآ 


- تفقسيف ١5ت ١‏ الاه 0 .وه؛ 0 


لوحة ("؟) 
العبور من حاليسًا عند النرول إلى فناء الكنائس بالدير ٠‏ 


توضح العقد الأثري الذي يتم 


-ستيوهم 


5 
ع عاوت 


5-5 


لوحة (4) 


أنا مم يظهر به المدخل . 
اف الشمالى لدير أنبا مقار ويظهر ب 
توضح جزءا من السور 3 


١٠١ 


الخصن «عع7 :- 

يعتبر حصن دير أنبا مقار أجمل وأفضل الحصون الموحودة ف أديرة وادي النطرون .[انظر اللوحة 
رقم ( أ) ملحق الصور] وهو عبارة عن بناء مربع الشكل طول ضلعه 90 م2 وارتفاعه ١١م‏ , 
وحدرانه مبنية من كتل ححرية كبيرة غير مصقولة » ومكسُوة من الخارج بطبقة من الميص . (1) 
ويرجحع تاريخ إنشاء هذا الحصن ككل للفترة (من الربع الأخخير للقرن ال ١١م‏ إلى أواخخر القرن 
ال؟١‏ م) - تحديداً في الفترة من بعد عام 5 ام إلى ما قبل عام 157١م‏ - والدليل على ذلك أن 
آخر تدمير تعرضت له -حصون أديرة وادي النطرون (اليّ أنشأها البطريرك الهه أنبا"شتودة" في 
القرن اله م) كان بسبب غارة اللواتيين عام9١٠‏ م ؛ كما وجد عخربش سرياني 0ه عمتررة 
على المبدار الجنوبي لكنيسة الملاك ميخائيل بهذا الحصن يرحم تاريخه لعام 9١١م.‏ والسمات المعمارية 
هذا الحصن ترجع إلى القرن ال١١‏ م تقرييا فالعقرد وميه مشاة في شكلها وبنائها بالآجر 
لعقود "جامع الحاكم" بالقاهرة (القرن ال١ ١-١‏ ١م)‏ ؛ أما القباب فهي ممائلة للقباب في مصر العليا في 
بقار البحرات" 5اءمهنك نادهه؛ براحة المخارجة (أوائل القرن اله م) عوأيضاً ممائلة لقباب حجرات 
الطابق الأرضي بحصن "دير السريان" - ولكن القباب ل "دير السريان" تمثل بداية هذه الوسيلة من 
وسائل التغطية أما في "دير أنبا مقار" فتمثل التطور الكامل لبناء القبة - وبالتالي فإن قباب حصن "دير 
أنبا مقار" ترحع إلى القرن ال ١١‏ م. 9) 


يتكرن الحصن في "دير أنبا مقار" من ثلاثة طوابق ( طابق أرضي وطابقين علويين) » وينقسم كل 
طابق إلى قسمين : القسم الشرقي ويشمل ثلثي مساحة الطابق » والقسم الغربي ويكثل الثلث الباقي من 
المساحة. ويفصل القسمين ثمر 0355386 يمتد في ابتحاه (جمالي - جنوي)) ويستخحدم في الوصول إلى 
الحجرات المختلفة ني كل طابق. ”" [انظر الشكل رقم (107)] 

الطابق الأرضي يختوي على ثلاث حجرات شرقية كبيرة ومزدوجة (ليس بينها اتصال) عوتنقسم 
كل حجرة إلى قسمين متساويين بواسطة دعامون كبيرتين من الأحجار الضخخحمة تحمل كل منهما 
عقدا مدببا مبنيا من الطوب الأحمر. ويغطي كل قسم من الأقسام الستة قبو نصف دائرية من الطوب. 
ورا كانت هذه الححرات كانت تُستعمّل كمخازن للحبوب » أما الححرات الغربية فكانت إحداها 
تحتوي على معصرة للزيوت ١‏ 4) 
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ديرالقديس أنبا مقار 
المساقط الأفقية للحصن 


الدورالئال 


شكل )١7(‏ 
المساقط الأفقية للطوابق الثلاثة حصن دير أنبا مقار . 
نقلاً عن : " مى 1١‏ لممسكين " 


١١ ؟‎ 


الطابق الأول يوحد في الجهة الشمالية منه المدخل الوحيد للحصن » وهو عبارة عن باب صغير 
مستطيل ( لا يُستعمّل الآن حيث أقيم حديئاً سلم للصعود للحصن). والجسر المتحرك عمل نء ويل 
أو القنطرة الخشبية الت كانت قديماً نُوصّل للمدخل تم تثبيتها حالياً » كما أضيف إليها درايزين خخشي 
لتأمين سلامة الزائرين أثناء عبورهم عليها. 7 [انظر اللوحة رقم (4 أ)ملحق الصور] وينتهي الطابق 
الأول من الجنوب بارتداد قصير ناحية الغرب فيه المرحاض 13.106 . ويضم القسم الشرقي لهذا الطابق 
"كنيسة العذراء")57) أما القسم الغربي فيحتوي على ثلاث حجرات يمكن دخوها عن طريق مدل 
وحيد يقع قرب النهاية الجنوبية للدهليز. وتحتوي الحجرة الوسطى منهم على " معصرة التبيذ" 6مزبه 
5ؤعم الوحيدة الباقية بالحصن. كما توجد في هذا القسم حجرة سرية (مخبأ) تُستعمل الآن كمخزن 
للأواني غير المستعملة. 7) 

الطابق الثاني كان يحتوي 8 ما على "مكتبة الدير") ويحتوي الآن قسمه الشرقي على ثلاث 
كنائس تفصلها عن بعضها البعض حوائط (جدران فاصلة) (وسيتم وصف هذه الكتائس لإحقاً مع 
كنائس الدير) . ©) 


الكنائس كاء مقط يق وعطعصبط© 556 : - 


يحتوي دير أنبا مقار على سبع كنائس_ثلاث منها في الدير هي: كنيسة أنبا مقار » كتيسة 
أبوسخيرون » كئيسة الشيوخ (ال , 1 شهيدا) » وأربع كنائس في الحصن هي: كنيسة العذراء ) 
كنيسة الواح » كنيسة أنبا أنطونيوس » كنيسة الملاك ميخائيل ( رئيس الملائكة). 6 


كنيسة أنبا انبا مقار (الكنيسة الكبر ى) 115ق 118 )5 01 طء تناطن عط]:- 

تتكون من حورس مستعرض يعتد من الشمال إلى الحنوب » وثلاثة هياكل (الأوسط والشمالي 
اتساعهما معقول أما الجنوبي فعبارة عن قلاية طويلة ضيقة) » وهذا المبن هو بقايا مبيئ أكير 
وأضخحم .[انظر اللوحة رقم (5)] وبين عامي( 9175١-9178١م)‏ تم إضافة هيكل إلى الجنوب من قلاية 
المجلس (باسم الثلائة فتية)؛له نفس شكل واتساع الميكل الأوسط. ومن خلال مصادر القرنين 
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لوحة(0) 


توضح كنيسة أنبا مقارمن الخارج ؛ ويظهر الحصن خلفها. 


١14 


ال؟١‏ وال؛ ١‏ الميلاديين تبين أنه قد كان للكنيسة أربعة هياكل : اثنان إلى الشمال ( هيكل بنيامين 
- هيكل القديس مقاريرس)ءوائنان إلى الجن ب(هيكل أبو مقار - هيكل أنبا شنودة) من قلاية وسطى 
تركزية كانت ُستخدّم كغرفة بجمع 362 [أءهنامء ). وكان يوجد غرب اخورس صحن متسع 
مُقسّم إلى أربعة أروقة 5علة/ن بواسلة صفرف من العقود 65 . ومن الخدير بالذكر أنه في عام 
عر م 0 ويرجع كل من الميكل الأوسط والشمالي الحاليين إلى 
العصور الوسطى؛ وهما مُكرّسان بالترتيب على اسم كل من" أنبا بنيامين" و"القديس مرقس"؛ أما 
لميكل الجنوبي فعبارة عن "قلاية مجلس" الي كانت تتوسط الميا ياكل قدهاً.”'[انظر الشكل رقم (01] 
الخورس في هذه الكنيسة رباعي الشكل » وهو من الطراز المستعرض المألوف» ولقد حدئت به 
العديد من التعديلات. فهناك بالحائط الغربي للخورس بابان حديثان كان يعلوهما عقدان واسعان 
يؤديان إلى الصحن القدم » وقد أزيل جزء كبير من العقد الأوسط لتوسيعه » وتم عمل أعمدة وعقرد 
له (بالخرسانة المسلحة) لتقويته حى يمكنه أن يحمل القبوين المستعرضين الحاليين »كما أغلق 0 
الميكل الخنوبي من الخورس » ولم يبق سوى باب ضيق منخفض »ء أما العقد الكبير الذي كان ” يتوج 
مدخيل الميكل الأوسط فقد ثم اخنتصاره بإقامة كتف من المباني على كل جانب » ول يفلت من هذه 
التعديلات سوى العقد الذي بين الخورس والميكل الشمالي حيث بقي كما هو. ومن الخدير بالذكر أن 
صندوق أجساد الثلاث مقارات الخشبي ممعم الذي يرحم لأر اخر القرن ال ١9‏ مء والذي 
كان في هذا المخورس قد تقل إلى "كنيسة الشهيد أبوسخيرون" بالدير حيث يُحتفظ فيه برّفات القديس 
"يرحنا القصير"؛ آنا ابساد الثلائة مقارات فمحفرظة مع أحساد البطاركة في مقصورة جديدة في 
الخورس الثاني هذه الكنيسة. 7") 


افيكل الأوسط من المياكل الثلاثة الحالية يسمى " هيكل بنيامين" » ويعلوه عقد متسع عالي 
مدبب قليلاً في منتصفه » وفي عام ١911١‏ -1917 م تم بناء أكتاف للتدعيم لأن القبة الرئيسية للهيكل 
كانت قد تصدعت من ناحيتها الجنوبية. وحجاب الميكل الحالي به حشوات وأبواب بقيت من 
حجاب قلىم » وترجع للفترة لقره اكد معاي 7" وهذا الميكل له شكل مربع » وتغطيه قبة من 
الطوب الأحمر . واللذبح الحالي مُغطَى بلوح رخامي اهاة من طراز يجمع بين المربع ونصف الدائرة. 
وني الحائط الشرقي لهذا الميكل يوجد "الدرج" #«داطةنا ويتكون من ثلاث درجات تمتد بطول الخائط 
( وهي الآن برد احتفاظ بتقليد قدمم). وهناك تجويف نصف دائري ( الشرقية) في الحائط الشرقي لهذا 
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الأسة قل الوسم 


وس مي 1159م 


اثلا- أتحاث عسدذؤدة 
حص دبال حدبئا 
أعمدة ودعانات مسلط 


والتحديد والندهم 1 ١‏ اليب لآلري ادي وعد ف 

(الاتاس كام يفقت "مسي يرسا امقميام 
والسد وسفن النقاولة 
الا بغار 


لاحظظ إناقة مبكا. قل عل صم 
انثالا ئة يبد والإنسام ماتقلالي الاورة 
لتخسيصها المممودية وححرلاك 
ملاس إلخ . 


)١8( شكل‎ 


تخطيط كنيسة أنبا مقار بدير أنبا مقار قلهاً وحديئا . 


نقلاً عن : * مى ١‏ المسكين " 


١15 


الميكل - خلف منتصف الدرج - ينتهي من أعلى بعقد مدبب مكسو بالخشب. وتوجد حنيتان 
(على يمين) أو جنوب الشرقية ( الحنية الوسطى) عطعتم أوجمعه » وحنيتان أخريان (على يسارها) أو 
شمالها » وكانت كلها مسدودة » ثم تم فتح واحدة على كل جانب من جانبي الشرقية ( ولقد وُحدت 
عليهما آثار كتابة قبطية ربا ترجع إلى القرن ال ؤم. (') وقبة هذا الميكل مُقامة على اد مفجئة 
حلفت مع مربع اليكل بطنية مثلثة 505:6 ةانههدةة) ف كل ركن من الأركان الأربعة للهيكل . 
وهناك بقايا زحارف ورسم 1508م على المنشب ( المثلئات الركنية) الي تحمل المثمن » والقبة 
المدببة سطحها الداخلي كان مزيناً برسوم جدارية. ويرجع تاريخ الميكل الأوسط الحالي لزمن تحديد 
أنبا" يعقوب" البطريرك ال .ه عقب غارة اللواتيين عام 17١6م‏ بين سن 1 مكل .لمم ل 
وبذلك يكون هو أقدم صرح اثري في مصر فيه عقد مدبب «اعة 010]60م. ويؤاكد صحة هذا التاريخ 
استعمال عرارض خشبية 5معطصم #عمءو1د بدلا من الحنايا الركنية (المقببات) 5عداءداناند لحمل القبة 
( ويوجد هذا أيضاً في كنيسة العذراء بدير السريان » وال ترجع لأوائل القرن اله ع) . 9) 


الميكل الجنوبي أو " قلاية املس" عبارة عن قلاية طويلة ضيقة يغطيها سقف محشبي ( ليس أصليا). 
والجدار الشرقي لا يظهر به أية تحاويف (حنايا)» ولكن هذا لا يمنع أنما كانت موجودة في أزمنة 
سابقة. ولقد أنشأ هذا الميكل أنبا "زكريا" البطريرك ال 54 [ ٠١٠-495‏ م ]ء وهر الآن 
يُستعمّل كمخخزن لأدوات الكنيسة. ©) 


الميكل الشمالي الحالي هر "هيكل مرقس الرسول"(ويسمّى الآن "هيكل يوحنا المعمدان "بعد 
اكتشاف رفات كل من "يوحنا المعمدان" و "إليشع النبي" مدفونين في الصحن المواجه لهذا الميكل. 
وهذا الميكل مربع الشكل ويرجع للقرن ال١١‏ م ء وقد حل ل الكل الطويل الضيق الذي كان 
يناظر اليكل الحنوبي.ويتكون من جزأين هما الميكل » وملحق «6همة غربي ضيق (غرب الميكل) 
يسم (خورس داخلي) #زمطء معمما ١‏ ويعتقد أن هذا الملحق ما هو إل حيلة معمارية للاحتفاظط 
بالواجهة الشرقية للخورس مستقيمة دون أن يشوهها انخراف الميكل الشمالي. ومن الأرجح أن هذا 
الميكل كان منفصلاً في هندسته عن "هيكل أنبا بنيامين"( الميكل الأوسط) » وعندما أضيف الميكلان 
معاً لكنيسة واحدة ظهر هذا الفارق فاستكملوه بخورس خخاص ضيق. ومدخل هذا اليكل عبارة عن 
عقد متسع مدبب يفتح من الملحق الغربي إلى الميكل . وف عام 1915م تم عمل حجاب جديد 
للهيكل به الحشوات الفاطمية القديمة » وأقيم في العقد الخارجي للهيكل (أي أن ما يسمّى بالمنورس 
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الداخلي صار الآن ضمن الهيكل الشمالي ). وتعلو هذا الميكل المربع الشكل قبة حديثة ( ترجع لعام 
1411م وهي محمولة على قاعدة مثمنة » وقد حلّت محل قبة قليمة اثارت أو تم إزالتها ( ويلاحظ 
أن هذه القبة قد تم الانتقال فيها من المربع إلى المثمن عن طريق المقببات 65ط50010). وقد أعيد بناء 
المذبح » وهر قائم على أرضية مرتفعة عن باقي أرضية الميكل ( منصة المذبح 66دم عقالة ) ؛ وله "لوح 
رخامي" اداة من الطراز الذي يجمع بين المربع ونصف الدائرة . ويوجحد "درج" خلف المذبح (وهو 
عبارة عن درجة م586 واحدة ممتدة بطول الخائط الشرفي ) » كما توحد ححنية عميقة متسعة فٍ 
متتصف الحدار الشرقي (الشرقية). ”' 

كنيسة الشهيد أبوسخيرون تانامقط!ك1 ناطة زه طععباط© عط - [انظر اللوحة (5)) ملحق الصور] 

هن الكيية تكك سه مل الب السييطة | بوسخووة ارارق" لوي ديه فاو افا 
( وهي مدينة في الدلتا تقع شرق مديتة دمنهور يمسافة كم » وإلى الجنوب قليلاً من مدينة سخا). 
وهذه الكنيسة من طراز الكنائس القصيرة «عتنادء عمبن 500 » وتحوي صحناً و خورساً وثلاثة 
.هياكل .[انظر الشكل رقم ])١5(‏ وقد كان مدخل الكنيسة عبارة عن باب منخفض في الحدار الغربي 
قرب الزاوية الشمالية الغربية » ولكن تم سده بعد فتح الباب الأصلي في اللبهة المنوبية من اللتورس 
الثاني للكنيسة . كما أزيلت القلالي المتأخرة والمباني الى كانت حول الكنيسة » وأقيمت للكنيسة من 
الخارج حرائط واقية لتدعيم قبابها. " ويغطي المساحة الشمالية من الكنيسة (والين تشمل كلا من 
الصحن والمخورس) قبو من الطوب الأحمر ينتهي طرفه اللدنري بعقد مستعرض كبير مب من الطوب 
الأحمر 85 ؛ بينما تستند جوانبه الشمالية والشرقية والغربية على جدران الكنيسة. 9) 


وكاب يوجد في صحن الكنيسة " حوض لقان" مصنوع من الرخام » وهر الآن معروض قي 
ماي كما كان م "أنبل" أو منبر خحشبي (ولكنه اختفى تام الآن )» وهناك 
ع الاار الباقية ير الحاجز دعلى ا تدل لي أنه كان قائماً 0 0 1 من 
قِ إقامة التجاب اعمال 0 502 الجنوي ن * كنيسنة العذراء” بصن الدير» أما اناا 0 


فكان يشغله السلم المؤدي إلى الإنبل .والجانب الرابع فهو الحاجز بين الخورس والصحن. 0 
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ويختفي ري نصف الحدار الشمالي للحورس وراء المقصورة النشبية إعردت" المتأخرة ة (الحديئة) الي 
يُحتّفظ فيها برّفات القديس "يوحنا القصير" . ويوججد مداخل في اللجدار الشمالي للحورس ( وهر 
مسدود الآن) » ويوجد داخله الآن باب آخر خشبي يؤدي إلى غرفة صغيرة (يؤكد الرهبان أنما قاعدة 
لبرج جرس سقط.) ") 

ميكل الأوسط حجابه حديث يرجع لسنة 857١م‏ (وهو مشابه للحجاب الموجود فقْ كنيسة 
الشيو ).و يغطي الميكل قبة منخفضة قائمة على مقببات بعقود مدببة 5وطاءمننان5 لعطعمة نامر 
ف زوايا الميكل. ويغطي مذبح اليكل لوح رخامي من طراز المربع ونصف الدائرة . ولقد فتح قٍ 
الميكل الوسط بابان أحدهما يودي إلى الميكل الشمالي والآخر إلى الميكل الحنوي. 

الميكل الخشري يرجع تاريخه إلى أواخخر القرن ال ١4‏ م ( وذلك إذا كان العتب المنشبي - الذي 
يرجع لعام 6م - من نفس العصر ). والقبة هنا فقيرة البناء » وهي قائمة على مقببات مدببة 
5ع طعمأنوة لع امم ( ويبدو ها معا صرة للعتب المخنشبي). وهناك لوح مذبح مصنوع من قطم رخخام 
مكسورة وموضوعة بلا انتظام. 

الميكل الشمالي ( غير مُستعمّل الآن ) » وعلى الرغم من اختزال الكثير من عرض مدخله إلا أن 
الحدود الخارجية للعقد الأصلي مازالت ظاهرة مع قوالب الطوب الدائرية المطلية باللونين الأحمر 
والأبيض » وال يحتويها إطار. مستطيل تعلوه فتحة مربعة. ولا يحتري هذا اليكل على مذبح؛ كما 
استّبدلت القبة الأصلية - حديثاً لاحن امار منها » ولكنها رديئة الصناعة. ويمل الخدار الشرقي 
للهيكل وا جحو ف إلى الداخل "در 3 "منحي أو مقوس عمناطأها لعناتن يتكرن ص أر بع درجات ومعاو. 
وهذا الميكل تم تكريسه باسم القديس"يوحنا القصير" الذي مازال جسده محفوظا في المقصورة الخشبية 
في الخورس. (") 

لا يوجد دليل واضح يُحدّد تاريخ هذه الكنيسة » ولكن لابد نما كانت مرجودة قبل الانميار الذي 

حدّد مصير الدير » والذي حدث ف منتصف القرن ال 4١م‏ قرياء كما يُذكر أن أنبا "بنيامين 
الثاي"قد زارها عام 1ام. ويرحع كل من القبر الذي يغطي الصحن والنورس »؛ والباب رضيو 
في الجانب الشمالي للخورس إلى القرن ال ١‏ م. والميكلان الأوسط والجنوبي لمما ملامح معمارية 
غير محدّدة بما يُرجح أنمما من عصر متأخر ( القرن ال 4١م‏ وما بعده). هذا ومن الخدير بالذكر أن 
المدحل المؤدي من الدهليز إلى المتجرات الشرقية الواقعة خلف الحيكل الأوسط (والذي يتميز بوحود 
الوب الأحمر المدبب يرجع للقرن ال ؟١‏ أو ال 7١م.‏ وتحتوي هذه الكنيسة على عناصر أصلية 
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111 
وأخرى متأخرة قد أضيفت لاحقاً ٠‏ فالقيوان البرميليان اللذان يغطيان الجزء الجنوبي من المخورس 
والصحن امع الجخائط الفاصل الذي يحملهما - يرججعان لعصر متأخر عن القبر الشمالي الكبير» كما 
أن الأجزاء الجنوبية من النورس والصحن هي إضافات. 0 
كنيسة الشيوخ (ال 45 شهيداً شيوخ شيهيت) نوه 11-5 6ه طعس باطح 16 
سس ووم 


[انظر اللوحة رقم (5 أ) ملحق الصور] أقيمّت هذه الكنيسة تذكارًا لاستشهاد الشيوخ الذين 
ذيحهم البربر مع الوزير وابته خلال غارتهم الثالثة على الأديرة عام 44 4م. [انظر اللرحة رقم (7 أ) 
ملحق الصور]ءرهي من طراز الكنائس القصيرة مثل "كنيسة أبوسخيرون". وتتكرّن من مدل 
مسقوف 08:وم يشغل الزاوية الجنوبية الغربية » ثم يرجد صحن » ويليه خبورس مواز له» وإل الشرق 
من الخورس يوجحد هيكل واحد فقط. ويتصل بالكنيسة من الزاوية اللمنوبية الشرقية ؛ برج جرس صغير 
لقاع ( أي أن هذا البرج يتاخخسم الركن الحنوبي الشرقي للهيكل). '" [انظر الشكل رقم (60)] 
يغطي صحن الكنيسة قبر نصف أسطوانٍ مُدعُم بدعامة (رافدة) طأه (عقد) واحد مستعرض 
رينتهي من الشمال بماجز خشبي ؛ ترتفع خلفه الأرضية مكونة مصطبة يرقد تمتها رفات ال يق 
شهيداً. ويفصل الصحن عن اللخورس من الشرق أربع بواكي (باكيات) أو صفرف عقود » وفوق كل 
باكيتين قبو نصف أسطران.ويغطي اللاورس أيضا قبو نصف أسطران فيما عدا المساحة المقابلة للهيكل 
حيث تعطيها قبة تممولة على عقدين مستعرضين فوق العمردين الأول والثاني على الخائط الشرقي 
للحورس . ولقد استّعملت في هذه القبة وسيلة المقببات (الحنايا الركنية) وعتاءو ناوه للانتقال من المر بع 
إلى الشمن. ويوحد قبالة البووز ني الطرف الشمالي من الخورس صندوق حخشبي الحفظ ذخائر 
القديسين 9) 


هيكل الكنيسة له حجاب خشبي يرجع لعام 1817م », أما قبة الميكل فهي قبة نصف كروية 
أقعلمع لمكت معط تخملها أر بعة مقببات (كل منها له ثلاثة أطراف) 0365م أناود لء1تمامن عنم ١‏ 7 

ولقد بُنيّت هذه الكنيسة في القرن ال 5 م في عهد البطريرك ال78 أنبا ا ان 
عام 0558م وتم تكريسها ف عهد البطريرك الى"” أنبا "بنيامين الثاني" في القرن ال/ م ؛ ولكنها 
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تداعت للسقرط فجددها غالبا "إبراهيم الجوهري" في القرن ال 4م. ويؤكد هذا التاريخ المتأخر 

بعض الملامح المعمارية مثل : طراز القبة المتأخر» والفصل بين الخورس والصحن بواسطة صف عقود 

مفتوح علوعتة وعمه ( وركعا تكون أعمدة صف العقود هذا منقولة من صحن الكنيسة الكبرى الي 
انارت قبل وقت قصير من إقامة هذه الكنيسة). (') 


كنائس الخصن_[ انظر الشكل رقم 019 ] :-- 


كنيسة العذراء هوعله- اظ 1ه اأعمقط0 عط :- 


بمكن دخول هذه الكنيسة عن طريق مدخلين (لمما عقدان دائرين) يوحدان في اللتدار الشرقي 
للدهليز بالطابق الأول من الحصن. وترجع هذه الكنيسة لأواخر القرن ال 5١م‏ ( بين عامي ١817/4‏ - 
كام ). وتتكون من صحن صغيرءو خورسءوهيكل لائثي المذابح لإمةنةءههد وامنئ . ويغطي كل 
قسم من أقسام الكنيسة الثلاثة قبة» ويفصل الصحن عن الخورس حجاب 365668 100ا5!6 3 . وهناك 
طلقة من الحم حديثة نسبياً تغطي الحدران والقباب. وتجمع مذابح الميكل الثلاثة مصطبة (منصة) 
واحدة مرتفعة عن الأرض. وكان يغطي قمة المذبح الشمالي لوح رححامي اداد من النوع الذي يجمع 
بين المربع ونصف الدائرة ( موضوع بحيث يتجه اللنزء المستدير منه ناحية الشرق» وقاعدة المربم ناحية 
الغرب).ولوح المذبح الحنوبي يشبه ذلك اللوح في الشكل ؛ ولكنه أصغر منه ١‏ بينما لرح المذبح 
الأوسط مستطيل الشكل. وهذه الألواح الثلاثة القدرعة تم نقلها إلى المتحف ٠‏ وأعيد بناء المذابح. 
ولاشك أنه كان هناك يوما ما "شرقية" أو حنية نصف دائرية في اللحدار الشرقي للهيكل » ولكنها 
مسدودة الآن 59) 


كنيسة الواح اوب«5-كظ 6و أعرهدكت مال :> 


هين الكئيسة اللجنوبية بين الكنائس الثلاثة الي تشغل القسم الشرقي من الطابق الثاني بحصن الدير. 
ويرجع تاريخ تأسيس هذه الكنيسة إلى أوائل القرن ال 5١م‏ ء ولقد كرسها البطريرك ال15 أنبا 
"يرحنا ال 1974-1484["1١م]‏ عام !191١م‏ باسم التسعة سراح ( أنبا "صموئيل" المعترفء 
أنبا'يحنس" قمص شيهيت» "أبو نوفر" السائح» أنبا "ابرآم" عأنبا "جرجه"ءأنبا "أبوللو" أنبا "أبيب"؛ 
أنبا "ميصائيل” السائحءوأنبا "بحيمي" ). تنقسم الكنيسة من الداخل إلى صحن وخحورس يفصلهما 
حجاب نخثبي ( يتخلله ثلاث فتحات في الطرفين والوسط لتهيئة ثلاثة مداخل للخورس - كما هو 
مألوف). وهذا الحجاب ليس أصلياً في الكنيسة . وتوجد فتحة في الأرضية ( قرب الركن الجنوبي 
الغربي للكنيسة) تؤدي إلى السرداب اوضهدة الذي يوجد أسفل الدهليز الأوسط. كما تحتوي هذه 


١‏ - سعيكة» مرجع السابق» ج؟ء ص 45 ؛طوسونالمرحم السابق» 4 ١؟؟‏ 1 امم .انء.مه,(2]),عاتطننا 
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١7 
الكت ة على هيكل واحد يفصله عن -خورس الكنيسة حجاب جرؤّه الأوسط من اللنشب. ومذبح‎ 
لميكل مُفرغ من الدامحل؛ وكان له لوح 30ا5 من الرخنام الأسود » وطرازه من النوع المربع ونصف‎ 
الدائرة (تحفوظ الآن يمتحف الدير). وتوجد الشرقية شرقي المذبح » وعلى جائبيها عمودان صغيران من‎ 

ا (0) 
الر مم. 


كنيسة القديس أنطونيوس إ«0غه4 +5 )ه اعمهط© 16:- 


هي الكنيسة التالية إلى الشمال » وقد تم تكريسها أيضاً في أوائل القرن ال5١‏ م. وهي لا تختلف 
كثيراً عن كنيسة المتُواح في سماتما الأماني . وبالرغم من عدم وجود تقسيم (صحن و خخورس) الآن؛ 
إلا أنه يوحد أثر لتاب زعا ان سابقا يفصل الخورس عن الصحن ( وربا يشبه حجاب كنيسة 
السواح). ويغطي الميكل قبة صغيرة من الطوب تستقر على أربع كمرات خشبية كبيرة » وأربعة 
مدادات نخشبية فوق أركان تقاطع الكمرات الكبيرة. ويحتوي الميكل على مذبح كان له لوح رخخامي 
مستطيل الشكل.وتوجد في الجدار الشرقي للهيكل الشرقية #«اءذه دتامعه المعتادة » كما يرجد 
بحويفان إلى الشمال واللينوب منها؛ ولكنهما مسدودان من الخاررج. 9") 


كنيسة الملاك ميخائيل اعهطء811 اعومدطععم عط زه طعسسه ع1 ؛- 


يي ماي مد عد ع ا ا 


هي الكنيسة الشمالية بين الكنائس الثلاثة الواقعة في القسم الشرقي من الطابق الثاني بحصن الدير» 
ويرحع تاريخ تكريسها إلى ( أواخر القرن ال؛ ١‏ م وأوائل القرن ال 0١م‏ ) .7" وهذه الكنيسة هي 
الكنيسة الوحيدة بدير أنبا مقار الي تطابق التخحطيط البازيليكي (الذي يتميز بالأجنحة الحانبية»والدهليز 
الغربي» والجخدار الشرقي المستقيم الذي تتخلله الشرقية).27 والمسقط الأفقي لهذه الكنيسة عبارة عن 
مستطيل له امتداد (ملحق) غربي را أضيف فيما بعد(وذلك باقتطاع النهاية الشمالية للدهليز وضمّها 
للكنيسة .وينقسم سطح الكنيسة إلى ثلاثة أقسام طولية أروقة (صحن أوسط وجناحين شمالي وحنوبي) 
وذلك براسطة صفين من الأعمدة الرخامية كانت تحمل سقفاً خشبيا من مستويين ( ولكن بعض 
أجزاء السقف الخشبي انمارت بسبب نحافة الأعمدة الرخامية وعدم ثُباتما؛ مما أَذّى إلى رفع الأعمدة 
وإزالة السقف .واستبداله بآخر من اللفرسانة المسلحة - مثلما حدث ف باقي أسقف الكنائس 
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بالحصر). وهناك حاجز عرضي يفصل الخورس عن باقي الكنيسة »ويتخلله ثلاث فتحات لتهيئة الثلاثة 
مداخل المعتادة للخورس. أما الدهليز(الملحق) الغربي الذي أضيف غربي الكنيسة فاتساعه أقل من 
اتساع الكنيسة » وله أيضأ حاجز عرضي. ويرتفع هيكل الكنيسة درجة واحدة عن الخورس » وتغطيه 
قبة نصف كروية من الطوب الأحمر محمولة على قاعدة من الخشب مثمنة الشكل تستند بجزئياً على 
عمودين رخاميين ملتصقين بالحدار الشرقي للهيكل. 2 ومذبح الحيكل مُروّد بلوح رخامي 5180 من 
الطراز الذي يجمع بين المربع ونصف الدائرة. وتوجد في الجدار الشرقي للهيكل الشرقية المعتادة. وقبالة 
اللبدار الجنوي للهيكل يوجد صندوق ححشبي كبير -لحفظ ذحائر القديسين تإنةدال1اع: وهو حديث 
الصنع ان 

؟- دير أنبا بيشوي:- 

هو أكبر أديرة وادي النطرون العامرة (من حيث المساحة الأثرية الى تبلغ حرالي فدانين و5١‏ 
قيراطا) »و يتخذ هذا الدير شكلا رباعي الأضلاع نهمة ةا لون تحدّده الأسرار المحيطة به.7؟ [انظر 
الشكلين رقم (71 ٠‏ 7؟)] ويقع مدل الدير في النهاية الغربية للسور الشمالي ؛ ويتكون من الداخخل 
من مجموعة من المباني أهمها الحصن (الذي يقع في الزاوية الشمالية الغربية من الدير قبالة المخل وعلى 
مقربة منه). وف القسم الجنربي من الدير تقع "كنيسة أنبا بيشوي" وملحقاهًا ( وهي المائدة بورماعماعم 
وتقع في الغرب » و"هيكل أو كنيسة أنبا بنيامين" وتوجد في الشمال» و"كنيسة أبرسخيرون" هو "هيكل 
أو كنيسة مار جرحس"ءو المعمودية في المنرب). ويحوار السور اللبنوي توجد قلالي قلركة تغطيها أقبية 
“أما في الركن الجنوبي الشرقي من الدير يوجد كل من المطيخ » والطاحونة القليكة» والمخبر القدم. 
وإلى الشمال كان يوحد صف ثان من القلالي»ولكنه دم وحل محله "بيت الضيافة" ودناهط أكعناع 
الجديد الذي شيده رئيس الدير القمص "بطرس" عام 19177م.7''ويجتوي الدير على مكتبة تعد من 
أصغر مكتبات الأديرة» ولقد كانت مكتبة الدير الأصلية في الحصن» ثم قلت إلى مببئ ناص بما في 
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نقلاً عن " كتيب عن دير القديس أنبا بيشوي - وادي النطرون " 


نردلا 


12 
الدور الأر ضي من "بيت الضيافة" الجديد ثم أصبحت بعد ذلك في الحجرة الكائنة فوق المضيفة 
الملاصقة للسور الشمالي » حي تم إنشاء مكتبة ضخمة ف عهد البطريرك الحالي أنبا "شنودة الثالث" 
وكان ذلك عام 1989١م.‏ © كما حدئت توسعات عديدة في الدير في عهد "أنبا شنودة الثالث" في 
الجهة اللجنوبية خلف السور الجنوبي الأثري؛ حيث أنشأ بيتا للخلوة لإقامة الكهنة المحدد» ومبئ للضيافة 
يتكون من أربعة أدوار» كما أصبح للدير سبع بوابات ومنارات يعلوها الصليب؛ ويوجد بالدير أيضاً 
مقر خخاص بالبابا ويحراره مخزن متحفي لحفظ آثار الدير. ("ولقد تم الانتهاء من ترميم سور 

الدير»والحصن» وكنيسة أنبا بيشوي تحت إشراف هيئة الآثار المصرية. 

وفيما يلى سيتم وصف العناصر المعمارية الرئيسية في الديرءوهي بالترتيب: القلالي - المائدة - 
الأسوار - الحصن - الكنائس. 

القلالي وااه©: يحتري الدير بخلاف القلالي القديمة القليلة يبحوار السور الجنوبي للدير على قلالي 
حديثة أقيمت على امتداد السورين الشمالي والشرقي. ولقد أنشأ القلالي الملاصقة للسور الشمالي 
القمص"يرحنا ميخائيل" - رئيس الدير - عام 414١م‏ على أنقاض قلالي قديمة » أما القلالي الملاصقة 
للسور الشرقي فقد بإنشائها أنبا"شنودة الثالث" في السبعينيات من القرن العشرين.7؟ [انظر اللوحة 
رقم (8 أ) ملحق الصور] 

ومن الندير بالذكر أن القلالي القديمة قد تم إزالتهاء وكان كل منها عبارة عن ححرتين يفطي كل 
واحدة قبو نصف برميلي. كما كان يرحد صف قلالي في المساحة الشمالية من الدير » وصف آخبر 
عند الضلع الجنربي من المساحة المسوّرة ( كانت تُشكل مع الكنيسة كتلة في المركز) » وصف كان 
يرازي المائدة ( وهو الآن بحرد أطلال)؛ ©) 

المائدة «مم6عع]ء2 : تقع موازية للنهاية الغربية للكنيسة الرئيسية في الدير حيث يفصلها عنها 
دهليز (بمر) بطول الكنيسة. [انظر اللوحة رقم (5)]ويرجع تاريخها إلى أواخر القرن ال١١‏ م أو القرن 
ال كام ويؤكد هذا التاريخ أن مر المائدة يبدو غير منفصل في بنائه عن -حجرة المائدة » وعن المبئ 
في الزاوية الشمالية الي الثرية للكنيتة وللعاصر لجا يسن الدير الذي يرججع ذا التاريخ. كما أن قبو ثمر 
المائدة يماثل تماماً قبو دهليز الطابق الأول بالحصن. هذا بالإضافة إلى أن القباب نصف الكروية الي 


؛4١71١ص صموئيل تاوضروس السريان» الأديرة المصرية العامرة»‎ - ١ 

الأنبا صموئيل؛ بديع حبيبءالكنائس والأديرة القديمة بالوجه البحري والقاهرة وسيناء»ه 95١»)ص4١.‏ 
؟ - صموئيل السريان» عمارة الكنائس والأديرة الأثرية في مصرء ص75 

- صموئيل تاوضروس السريان» الأديرة المصرية العامرة» ص18 17.0-1. 


اس .164.م2 ,1371 .مم3 ]2 رلأء.مه,( )علطلا 


١1 
تغطي سقف المائدة تمائل القباب الي تشغل الصف المزدوج من الحجرات في الطابق الأول من الحصن.‎ 
كما أنه لا يمكن إغفال أن طول حجرة المائدة يحدده عرض (اتساع) الكنيسة الرئيسية ف نمايتها الغربية‎ 
أو ال 7 ١م. () ومدخحل المائدة يوجد قبالة الباب الغربي لكنيسة أنبا‎ ١١ والذي تحقق ف القرن ال‎ 
بيشوي . وهي عبارة عن صالة طويلة ضيقة يبلغ طولها ه,لالام » وعرضها ,4م » ويوجد في وسطها‎ 
مَتَفنَدة حجرية على كل جانب من جائبيها مصطبة تلوس الرهبان » وق الطرف اجدنوبي هذه الصالة‎ 
ترجد المنجلية «ع]م6! . وتقسم عقرد عرضية 65امة إلى خمسة أقسام (جازات) وبرهم » الأوسط‎ 
يغطي سقفه قبو رباعي الأجزاء من الطوب المحروق (الآخر)» بينما الأقسام الأربعة الأخرى تغطيها‎ 

قباب منخخفضة.وعند الطرف الشمالي لحجرة المائدة توحد حجرة مربعة كانت مطبخ المائدة ؛ ) 

الأسوار والوث/الا و«نوماعم8 :- 


الأسوار الأصلية ترحع للقرن ال 5م » بينما الأسوار الحالية فربما ترحع لفترة لاحقة ‏ القرن 
ال ١١م‏ - حيث أعيد بناؤها وترميمها. وبلاحظ وجود تدعيم وتقوية للحانب الغربي للسورءكما 
تتضح الترميمات في الثلثين الغربيين للجائب الحنوي للسور. ويبلغم متوسط ارتفاخ الأسوار حوالي 
عشرة أمتار 6 بينما .يصل سمكها إلى مترين تقريبا. وتكسر جدرانها المبنية من الحجر اللميري 
6 طبقة من امخض ©هنووام . 2 ومدخل الدير المزود بعقد يليه ثمر له قبو نصف برميلي 
اانه إع«توطيز دي إلى داخل الدير مختر 5 "مبئ الحراسة" المقام قبالة الوجه الداخلي للسورءوالذي يعتبّر 
النمرذج الكامل لمثل هذه المباني الباقية في أي من الأديرة. و يتكرّن الطابق الأرضي لهذا المبى من 
غرفتين (واحدة على كل جانب من حابي مر المدخخل) . الغرفة الغربية منهما يغطي الجزء الرئيسي من 
سقفها قبة » أما في النهاية الشمالية للسقف فيوحد قبو نصف أسطوان » هذا وتوجد حجرة مستطيلة 
الشكل فوق الغرفة الشرقية . 27 [انظر اللوحة رقم (3)) ملحق الصور ] 


-١‏ .164 بااع.مم,(.تل)بعائط لا 
1 سفيكة المرجع السابق» ج35 ص١5‏ ؛ حورج صليمب)» امرجم السابق» ص43 ؟ 

. 0.27 ,رأأك ,و0 ,كعات لطر 163.م .لاطا 
امم .138 .مااع مه,( .8 )رعا نايا 


4- .1384 ,مم. .لاطا 


١78 


الخصن مم16 


يرجع تاريخ الخصن الحاليٍ إلى السنوات الأخخيرة من القرن ال١١‏ م بعد غارة البربر اللرائنين على 
الدير عام 95١١م‏ حيث نحل مل الحصن الأقدم منهء الذي أمر ببنائه الإمبراطور" زينون” ف أواخر 
القرن ال دم (والذي هدم بسبب هذه الغارة). وطراز هذا الحصن يطابق طراز .حصن "دير أنبا مقار" 
بوجه عام وذلك فيما عدا بعض التفاصيل الثانوية ( ولذلك يمكن اعتباره معاصر له). ويتكوّن الحصن 
الآن من طابق أرضي (قاعدة)؛ وطابق واحد علوي ؛ ولكن هناك دلائل على أنه كان يوجد طابق 
علري ثان ولكنه تهدم. والجسر المتحرك في هذا الحصن تستقر إحدي فايتيه في الندار الشمالي للطابق 
الأول»بينمًا تستقر فهايته الأخرى فوق سقف مبئ الحراسة. 2 [انظر اللوحة رقم (7)] وكان يرجد 
بالطابق الأرضي المعاصر والطواحين.(؟ أما الطابق الأول فيوجد به دهليز أمام مدخل الحصن » وإل 
الشرق منه توجد صالة 8311 تتكون من ست وحدات تغطيها قباب محمولة على دعامات ( ورا 
كانت توجد هنا كنيسة العذراء الي تطابق أو تمائل كنيسة العذراء بدير أبو مقار) » وال كانت 
تتكون من خخورس وثلاثة هياكل » ولكن ثم نزع ححاها ونقله إلى الميكل الشمالي بكنيسة أنبا 
بيشوي »كما أزيلت مذابحها الثلاثة » وأبطلت فيها الصلاة.7' ورئما كان يحتري هذا الطابق على 
مكتبة الدير يوماً ما.”'2 والطابق الثاني يبدو أنه قد تدم ولم يتبق منه سوى "كنيسة الملاك ميخائيل" 
الي مازالت تقام فيها الصلاة. [انظر الشكل رقم (7؟)] وقد رمم هذه الكنيسة البطريرك ال ١١‏ 
أنبا "يرحنا ال 19417-1978["15م ] في عام 91760١م»‏ ويتضح ذلك من خلال كتابة (نقش) 
على جدارها الشرقي. ©) 


الكنائس ولع مهط© يق وعطء 011 :- 


يحتوي هذا الدير على حمس كنائس هي: "كنيسة أنبا بيشوي" الأثرية» "كنيسة أو هيكل أنبا 
بنيامين الثاني" 0 "“كنيسة أو هيكل مار جر بحس" )"كنيسة الشهيد أبوسخيرون" )و "كنيسة الملاك 
ميختائيل" بصن الدير() 


؛5١ حورج شوقي صليب» المرجع السابق» ص‎ - ١ 

. 0.22,أأه.6,00 اكع تسيا 139,1417.مراء.مه.عاتطللا 
- طوسصون,المرجع السابق)؛ ص14 5١4؟‏ ,لاطا 
- نفسهءص 4١17‏ صموئيل تاوضروس السرياقءالأديرة المصرية العامرة» ص717 4١‏ 

. 1394.مم ,.ل1ا0آ 
5- بتلر» المرجم السايق» جاءص1115, 
3 - صموئيل تاوضروس السرياني» المرجم السابق» ص7١‏ ١!؟‏ 14 .لاطآ] 
5 - طوسون المر جع السايق» ص 57-151١‏ . 


لوحة ر؟) 
منظر داخلي للمائدة الأثرية بدير أنبا بيشوي .وتظهر بعض الأوعية والأدوات القدعة , 


اس يا ان 


لوحة (/ ) 


توضح حصن دير أنبا بيشوي والجسر المتحرك . 


شكل ( 7 ) 


المساقط الأفقية لطابقي الحصن , ولكنيسة الملاك ميخائيل بدير أنبا ييشوي . 


نقلا عن : " عانطلاا " 


1١7 


كنيسة أنبا بيشوي أمطوا8 )015 لأه11ن © 16:- 


هي أججمل كنائس الدير ؛ وأوسع كنائس وادي النطرون. [انظر اللوحة رقم ٠١(‏ أ) ملحق 
الصو ر]ولا يوجد اليا أي أثر باق من الكنيسة الأولى الي رما شغلت نفس هذا المكان الذي تشغله 
الكنيسة الحالية (الت أعيد بناؤها في القرن ال وم - في الفترة[ ١‏ 81/-843م] - بعد غارة البربر 
الخامسة على الدير » ويرجع لهذا التاريخ الميكل الشمالي). وتحتوي هذه الكئيسة على معالم عديدة 
ترجع لفترات تاريخية مختلفة » فبينما يشير الميكل الرئيسي إلى القرن ال 5 أو ال لام » فإن التفاصيل 
الأخرى مثل: إضافات القباب المرتفعة » والزجاج الملون» والزخارف الحصية» ورا أيضاً عمارة 
الصحن ( ربا ترجع جميعها إلى القرن ال١٠‏ أو ال١١‏ م ). كما أدخلت تعديلات على مباني 
الكنيسة ترجع إلى غهاية القرن ال ١١م‏ وأوائل القرن ال؟١‏ م. وفي القرن ال 4١م‏ (في عام 
.97 ١م)‏ في عهد البطريرك "بنيامين الثاني" كان هناك إصلاح للمباني الى تسبب النمل الأبيض في 
إتلاف أخشاها.'") وهذه الكنيسة من طراز الكنائس الطويلة 6ميز؛ة 1028 (اليَ تتفق مع الطراز 
البازيليكي في معالمها الرئيسية) حيث تتكرن من صحن وجناحين جانببين» وجناح غربي دائر» 
وخخورس مستعرض» وثلاثة هياكل. ولقد تحولت إلى بناء رباعي الأضلاع غير منتظم الشكل بإضافة 
كنائس صغيرة (هياكل) وملحقات لها. ففي أواخر القرن ال١١‏ م أو أوائل القرن الس ١١م‏ بُنيت 
"كنيسة أبو سخيرون" في اللمزء الجنوبي من هذه الكنيسة ( ولكن على محور مختلف) » ويلامس ركنها 
الشمالي الغربي الجدار الجنوبي من كنيسة القرن ال 4م » كما أن المعمودية /6اوا/مد8 الموجودة الآن 
ربما كانت الميكلين الجنوبي والأوسط لهذه الكنيسة. 7 [انظر الشكلين رقم ( 54 ؛ 55)] 


وهناك ثلاثة مداخل لكنيسة أنبا بيشوي في اللنهات الشمالية واللبنوبية والغربية منها. ويمكن 
الدخول من المدخمل الغربي إلى صحن الكنيسة الذي تفصله عن الجناحين الشمالي والجنوبي أكتاف من 
الحجر .ويغطي سقف الصحن والجحناحين أقبية من الطوب حلت محل السقف الخشبي الأصلي أما 
اليا كل فتغطيها القباب. وينقسمٍ الصحن إلى قسمين شرقي وغربي ( غير متساريين) بواسطة زوج من 
الدعامات الضحمة تحمل عقودا مدببة ( معظمها قد تم سده ف القرن ال 8١م‏ لتقوية ججحدران 
الصحن). (" القسم الشرقي يُسمّى "الخورس الخارجي"» ويُستخدم أثناء احتفالات "الأسبوع المقدس" 
عندما يكون المخورس الأصلي مغلقاً أثناء الجزء الأول من الطقوس. ويرجد في القسم الغربي من 


؛86صء.1١ج بتلر ؛ المرجع السابقء ج١ءص17"؟؟ #عيكةالمرجع السايق»‎ - ١ 
.345ط,مااء. م0,(.خ1) رعتساعطانادت1‎ 
ات 142-44 .ماله .نه( .8 )رع أطا/لا‎ 


د 219.م,ااع.مه,( )رع ساعطابوئكا رْ 145.م .1510 


بتلره المرجحع السابق» ج١ء؛ص‏ 4 16-"7 ؛سميكةءالمرجع السابق» ج١ءص46.‏ 


نسل 


شكل(4؟) 
المسقط الأفقي لكنيسة أنبا بيشوي التي أعيد بناؤها في القرن ال 4 م . 
نقلاً عن : "عانطناة ” 


نقلا عن : بتلر 


2 


» الكنائس القبطية القديمة في هصر , مترجم » ج ١‏ , القاهرة ١191‏ . 


قط الأثقي 


أنيا 


بيشوي وملحقا 


ها 


شكل 


2" 


كك اد 


035 


0 


سل 


- ع 


1١ 


11 


الصحن"حوض اللقان"»كما توجد بقايا "منير" خشبي قٍِ الركن الشمالي الغربي ( وهو ملحق أو 
ازدواج لمنبر خحشبي آخر يرجع للقرن ال 4 ١م‏ مازال قائماً في النهاية الشرقية للصحن) [انظر الارحة 
رقم (8) ]. وريها يرحع السبب في وجود منبرين يرجعان لنفس التاريخ هو أن المنبر الغربي منهما كان 
يحتفظ به لاستعماله في طقس "حميس العهد" عاذ بإلصلةك/ة )١(!‏ وترجصسع أجنحة الكنيسة الثلائة 
( الشمالي والحنوبي والغربي) إلى القرن ال 6١م‏ . وتوجد في الركن اللحنوبي الغربي للحناح المنوي 
مقصورة /5م]ة2 (صندوق ذشائر) أنيا "بتيامين الثاني". وهناك مدخلان مسقوفان (د وكسار) قي 
شمال وجنوب الخورس الخارجي يرجعان إلى القرن ال ١١‏ أو ال؟١‏ م.الدوكسار الشمالي مسقطه 
الأثقي دام مستطيل » بينما المنوبي مربع التخطيط. 7") 


الخورس له ثلاثة مداخل (واحد من الصحن 3 والثاني من اللتناح الشمالي» والثااث من اناج 
اللجنوي)) ولقد سد المخحل الأول أثناء ترميم القرن ال 4م ؛ وثّرك ف منتصفه باب مستطيل مرتفع 

من المنشب مازال ترا ويغطي الخورس قبة مستقلة ومنفصلة عن قبة الصحن والأجنحة. وهناك 
كنيستان صغيرتان(هيكلان) تنفتحان على الخورس » الأولى (الشمالية منهما) كرست باسم 
"العذراء"( كما تُسمى "هيكل بنيامين") » أما الثائية ( ( الجنربية) فهي أصغر حجما ومُكرّسة باسم 
القديس: “ابو سير ون 3 وتوجد - بحاه الجدار الشرقي للخورس إلى الشمال من مدخل اليكل 
الر فيسي - مقصورة خحشبية لإمةلاوأاع: (صندوق ذشائر) حديئة الصنع » وبما ججسدي أنبا "بيشوي" 
وأنبا #برلية الطموهي"؛ ورفات أنبا"أفرام السرياني". فق 

الميكل الأوسط مسقطه الأفقي مربع الشكل »وثر تفع أرضيته درجة واحدة عن أرضية 
انو رس »وير ججحع للقرن الة م )2 وتوجد أبواب 3 حدرانه الشمالية والمنوبية تفتح على الميكلين 
الجانببين . ويحتوي هذا الهيكل على مذبح كقااة (مكرس باسم أنبا بيشوري» رتعلوة له لإممممء 
و خلفه درج مسناطتما ( مكون من سبع درجحات)) وخلف الدرج توجد الشرقية عطعلم أدجامىع 


المعتادة في جدار الحيكل الشرقي . أما قبة الهيكل فهي نصف كروية ومصنوعة من الطوب 
الأحمرءوترجع إلى القرن ال-4 ١‏ م حيث استُعملت فيها المقببات ( الحنايا الركنية) . 6 


١‏ - بتلو؛ المرحع السايق ص 50-789 ؛ 
٠‏ 8.24 أ؟.00 ,6 أق16 كنا :1461 .وم اله ممر(,8) ,عالطا 
م 2 ؟147.مم ,ناته.نه,(.18) ,نطلا 


'"' - تفسهي)صض 51-55٠0‏ ؟ .149.م ,.لتطآ] 
14- 152 .مر لأط] 


35 .154-57 .مم ,نط1 


المنبر ( الإنبل ) 


بكنيسة أنبا 


لوحة 


بيشوي 


بدير أنبا 


ي. 


6) 


١7ه‎ 


شل 

الميكل الجنوي (لا يُستخحدم الآن)ءوقد كان مخططاً لمسقطه الأفقي أن يكون مربع الشكل » ولكن 
الجدار انوي المبنٍ تجاه التتوذية جسل للستاري تن خلا وسطاء وقبة هذا الميكل نصف كروية » 
وقائمة على مقببات وعداءطاناو5 . ويرجع هذا الميكل للقرن ال:١‏ م » وبه مذبح مغطى بلورح 
رنحامي 5180. 1 


الميكل الشمالي (غير مُستعمّل الآن) ويرجع للقرن ال 5م »ويغطي سقفه قبو برميلي ينتهي عند 
النهاية الشرقية بقبة صغيرة قائمة على مقببات. ويغلق مدخل الميكل حجاب حديث ترجع أبوابه للقرن 
ال؛١‏ م. ويحتوي على مذبح مستطيل الشكل » يغطيه لوح رخامي (من طراز المربع ونصف 
الدائرة)0©) 

كنيسة العذراء ( هيكل ألبا بنيامين) 8ل 81-4 كه أعمهط© 556 :- 

يبدو أن هذه الكنيسة الصغيرة قد بُنيّتَ في الزاوية الي كوئتها الجدران الشمالية للهيكل الشمالي 
وخخورس الكنيسة الرئيسية » والحدار الشرقي للدوكسار الشمالي. ويغطي سقف هذه الكنيسة قبر 
نصف برميلي. ويوحد بما صندوق ذخائر ب5و:26 "أنبا بيشوي". ويغطي سقف هيكل الكنيسة قبة 
قائمة على مقببات . ويحتري هيكل الكنيسة على مذبح (منصته 2066م :12ج معزولة من ثلاث جهات 
كما في هياكل الكنيسة الرئيسية ). 9) 

كنيسة مار جر جس (86 6601 ]5) كذع1) 114851 1ه اعمهط© 156 :- 


ترجع هذه الكنيسة الصغيرة (الميكل) إلى القرن ال ١١‏ أو ال ١١‏ مءل[انظر اللوحة رقم (5) ] 
وهي تُستخدم الآن كمخزن . و لقد حلت محل مبن قدّم في تاريخ غير معلوم. النهاية الشرقية 
للكنيسة مُقَسّمة براسطة حاجز (فاصل جداري) 5وزا عدم إلى هيكلين 6 0 تغطي 
سقف كل منهما قبة صغيرة » وكلاهما يحتوي على مذبح أعلاه لوح رخامي 0هاة مستطيل الشكل.©) 

كنيسة أبوسخيروك «تصنطءادآ باطخ ]ه طاعدبادت عط :- [انظر اللرحة رقم ])١٠١(‏ 


يرجم تاريخ تأسيسن هذه الكنيسة إلى القرن ال هم غ٠‏ وهي حالياً متسّمة إلى صحن» و خورس 
(يفصلهما ححاب نخشبي حديث إذ ربا لم يكن هذا التقسيم موحود قليما)»وهيكل وحيد نصف 


آء 1571.مم رماأء. رمع انالا 
1د .152 .مم ,.لأطآ 
"م يتلرءالمر بجع السابق؛ جل ص١5‏ ؛ 1116 


4- 7م نأ.0 61 تنا :4 161.مم ,.لأطآ 


١ 7/ 


لوحة (1) 
كنيسة مار جرجس بدير ألبا بيشوي ( منظر داخلي ) , 


ص مسر رو حور 


لوحة ر )١٠١‏ 


كنيسة أبوسخيرون بدير أنبا بييشوي ( منظر داخلي ). 


١178 


دائري 1ولزومة (وهذا الشكل نصف الدائري يُعتبّر سمة متأخحرة إذ كانت غير مألوفة وقت تأسيس 
الكنيسة. وللهيكل ححاب بسيط؛ ويغطي جسم الكنيسة قبة نصف كروية قائمة على مقببات ترجع 
إلى القرن ال؛ ١‏ م. ولا يختري هذا الميكل على منصة مذبح » ولكن يغطي المذبح لوح 0داة رخامي 
مستطيل » كما توجد في الجدار الشرقي للهيكل الحنية الشرقية المعتادة. © هناك باب صغير إلى 
الشمال من هيكل هذه الكنيسة يفتح على ثمر ضيق له قبو برميلي يودي إلى ححرة المعمودية ( الي 
رعا كانت فيما مضى هيكلاً امجدطه عاديا). وتنقسم من الداخل إلى قسمين: حجرة شمالية متوسطة 
الحجم لا قبة » وقلاية ضيقة جداً متصلة بالحجرة السابقة بواسطة باب له أعلاه عقد. والقلاية هي 
المعمودية الأصلية ويغطيها قبو نصف برميلي » وني هايتها الشرقية يوجد حرن المعسمردية 
إلع]كنام8 ( وهر عبارة عن حوض حجري مستطيل الشكل موضوع على قالب مبئ ). أي أن 
هذه المعمودية هي النهاية الشرقية الأصلية لكنيسة أبر سخيرون عو القلاية هي الميكل الحنوبي الجاني ؛ 
أ الشحرة للاصغة ا الكو ححا هي الكل ريسي (طراز را م0 وف القرن ال 4١م‏ 
عندما أعيد بناء الهيكل اللمنوبي لكنيسة أنبا بيشوي » ودُمُر الحيكل الشمالي لكنيسة أبوسخيرون عتم بناء 
الميكل نصف الدائري في موقع المخورس » وتم تحويل الصحن وإعادة تسقيفه؛ وتحولت المياكل الشرقية 
الباقية إلى المعمودية الحالية. (؟) 
كنيسة الملاك ميخائيل ا6ةط811 أعومدطءع4 عط 4ه طعمس 05 556 :- 


ترجد هذه الكنيسة على سطح حصن الدير 3 [انظر الشكل رقم أفقة؟ ويغطي حسمها قبر 
نصف برميلي. تحتوي هذه الكنيسة على هيكل واحد تغطيه قبة منخفضة قائمة على مقببات »وحجاب 
الميكل يرجع لعام 1/2417ام. ©©) 

1- دير السيدة العذراء السّريان:- 

يعجر "دير السريان" أصغر أديسرة وادي النطرون مساحة إذ تبلغ مساحته الأثرية حوالي فدانا 
و " اقيراطاً. لل الرغم أن هذا لدي ير له مسقط أفقي رباعي الأضلاع لدىءغةا لديو ( مثل بقية 
أديرة وادي النطرون العامرة)! إلا أنه يختلف عنهم في كونه طويل وضيق . ولقد قُسّر هذا الشكل بأنه 


-5١‏ 1595.ممرااء.ممرعاتطللا 
١‏ 231 .عتمم عاتم 81 

؟ - يتلر عالمر حع السابق» جاءص 7051١‏ ؛ . 160.تإباء.مه,(.8)رعاتطبلا 
0 طوسون »ا مر جع السابق» ص؟5١؟‏ . 140.م ,.لاط1 


؛ - مميكةق المرجع السايق» ج03 ص 5/ ؛ طوسون» المرجع السابق» صكلا١‏ ؛ 
المسعردي» المر جع السابق» ص57 ؛ بمعان السريان» المرجع السابق» ص4 .١‏ 


١1 


يشبه "سفينة نوسح" عانق 20385 ( فالنسبة بين طول الدير وعرضه كالنسية بين طول السسفينة 
وعرضهاء كما مقدمة الدير الشرقية الي تُشبه مقدمة المركب مع ارتفاع الحصن والمنارات تعطيه رمز 
الفلك الذي خخلّص فيه نوح أتباعه من الطوفان كما يخلْص الدير أنباءه من شر العالم).'') ويمكن تقسيم 
أبنية الدير ومكوناته الي يحيط يما السور إلى قسمين ( غربي وشرقي). القسم الغربي أهمم مكوناته 
الحصن (الذي يوجد على بين المدخمل الواقع في السور الشمالي ف ناحيته الغربية) » وتوجد على اليسار 
بجموعة من القلالي الحديثة ( الي يلاصق ظهرها السور الشمالي للدير»وربما تكون قد بُنيّت فوق 
أنقاض مجموعة قلالي أقدم) وتطل هذه القلالي على فناء ينتهي عند الحائط الغربي لكنيسة الست مريم 
" كنيسة المغارة". أما الكنيسة الرئيسية بالدير وهي "كنيسة السيدة العذراء السريان" فتقع إلى الننوب 
(حيث تصطف على طول السور الخنري هي وملحقاتًا 5وزءمءومعمعل (الى تشمل المائدة » والمطبخ» 
وأبنية أخرى). ويجوارها من اللجهة الشمالية الشرقية تقع " كنيسة الأربعين شهيدا". ويوجد في النهاية 
الشرقية للكنيسة الرئيسية "بيت الضيافة" الحديث (وكان مكرّنا من طابقين في أوائل القرن ال ١امء‏ 
وي عام 31/4 ام بن مكانه مبى للضيافة من خمسة طوابق ) »كما كانت هناك منارتان قدكتان أو 
زوج من أبراج الجرس 5مههنةا |أننا حورل قصر الضيافة ( ومازالت إحداهما باقية » أما الأخرى فقد 
قدمت وبين مكانها في منتصف القرن ال ٠‏ 5م تقريبا منارة عالية على يسار قلالي الرهبان » ول عام 
امم بْنِيّت المنارة الأحرى أعلى من السابقة على يمين قلالي الرهان.'' المكتبة الخالية بالدير توجد 
ف الطابق الثالث من دار الضيافة االحديث » أما سابقاً فقد كانت ف الحصن.”' |انظر الشسكلين 
رقم (55 0 57) ]. : 

وأهم مباني القتسم الشرقي من الديركميسة الست مريم "كنيسة المغارة" (النَ تتاخم السرر 
الشمالي)؛ وإلى الشرق منها يرجد صف مزدوج من القلالي القديمة [انظر اللروحة رقم (١١أ)‏ ملحق 
الصور]»وبالقرب من هذه الكنيسة أيضاً ترحد "شحرة مار أفرام السرياي"[انظر اللرحة رقم (11)] 
(وهي شجرة من نوع التمر الهندي » وتوجد بحوار الهيكل الجنوبي لكنيسة المغارة من الخارج). وف 
الركن الشمالي الشرقي توجد آثار كنيسة القديس يرحنا القصسير ( وقد كانت كنيسة صغيرة » وتقع 
حالياً داخل مباني مفازن الدير بعد أن أبطل استعماطا ككنيسة 0656652160). ويوجد في الجانب 


1 173.صملاعط(.ع ارعانطللا 
الأنيا صموئيل؟ بديعم حبيب 03 المرحع السابق» صلا . 
]ا نلمه ا ناه كال5[716 كعل ع1 غك1/10025 نال كعكذلعظ دعنا ,(.لا) ,لعا األاء0 نمتعهممالا 


1731.مم.لأء.مه,(.)رعائط/الا : 5م1928 ,هدانا/ارمسنهلة لزع 
معيكة) السابق) ج20 ص ١م؛‏ طوسون. السايق» ص/81١1‏ معمان السرياني ؛ السابق» ص/الا-8/ا . 


"ا - سميكة, السابق» جلاء ص 1-8١‏ ؛ سمعان السرياني؛ السابق» ص75-لا/, 


١‏ ب باب الدير الأئري 
١‏ - المطعمة 
؟ س الحصن القددم 
4 + كنيسة الحعمن 
ه. 1 البثر القنية حالها استراحة 
0 > المخيز 
ه > الطافوس ( مدقن الدير ) 
- المائدة 
٠‏ - كنيسة العذراء السريان 
١‏ - مغارة الألبا بيشوي 
- مقسررة القدسين 
37 > كنيسة الأربعين 
4 - المنارات 
ه مبني الضيافة 
وبه الممحف والمكيبة 
7 > كيسة العذراء المفارة 
م١‏ - شجرة مارافرام السريان 
- قلالي الرهبان 
٠‏ - حديقة صغرة 
١‏ - ماكينية الماه القديمة 
5 - جممع العمال 
987 ب مخيز القريات 
4 ع منازن 
6 مجهريج المياه 
- الاب الشرلي ومه إلي 
> مررهة الدير 
ب _ قلائي منفردة 
> ميني قلالي حمدينة . 
د > صهريح فياه 
ه - مشات حدينة 
وم الدوار 


شكل ( ؟؟) شكل 50 ) 
المسقط الأفقي لدير السيدة العذراء المسقط الأفقي الحديث لدير السيدة العذراء 
السريان عام 191١‏ م . السريان عام ١95٠‏ م. 
نقلاً عن : 1/146 نقلاً عن : سمعان السرياني » دير السريان » 15 


١5١ 


)١1١( لوحة‎ 


توضح المخزن المتحفي بدير السريان ( منظر خارجي ) ١‏ وتظهر شجرة هار أفرام السرياني . 


147 
الجنوبي صف من القلالي الحديثة ( أو الي تم تجديدها) تصطف بطول السور لف دار الضيافة. 
ويوحد سرداب :ويوته في باطن السور الشمالي يبدأ من الميكل الشمالي لكنيسة المغارة وكان ينتهي 
بالحصن ؛ ولكن نظراً لبعض التجديدات فقد أصبح الآن يتتهي قبل بوابة الدير الرئيسية. وقبالة مدخخل 
كنيسة المغارة توجد الطاحونة القدية ( وهي الآن متهدمة).27 وف النهاية الغربية لسور الدير يوحد 
المدفن الحالي للرهبان (الطافوس). ”'» ولقد أقيم في منتصف القرن ال ٠١‏ م مخزن متحفي للدير يضم 
متحفي آتحر خلف الحصن لتُعرَض فيه فريسكات أنصاف القباب القدة. 

وفيما يلي وصف للعناصر المعمارية الرئيسية في الدير » وهي بالترتيب: القلالي - المائدة - الأسوار 
- الحصن - الكنائس. 

القلالي واا0: تُعتبر أقدم قلالي موجودة بالدير حالياً هي تلك القلالي المرجودة شرقي شحرة مار 
أفرام السرياني وكنيسة المغارة » والملاصقة للسور الشمالي للدير. وكل منها له مدخمل بسيط أعلاه عقد 
مستدير © وتنقسم من الدااخل إل حجرثين ( داخلية وخبارحية). وهناك قلالي حديثئة غرب كنيسة 
المغارة بحوار السور الشمالي أيضا » كما يوجد مبى أحدث للقلالي بن في منتصف القرن ال ١٠م‏ 
( كان من أربعة طوابق ؛ والآن أصبح يتكرن من حمسة طوابق). ول عام 1184م تم تشييد بناء آخر 
للقلالي يحوار مدل حديقة الدير الخارجية ( يتكوّن من ثلاثة طوابق يعلوها صهريج مياه. وهذا 
بخلاف القلالي المنفردة بحديقة الدير وخخارجه والن يعيش فيها بعض الرهبان ان 

المائدة بدرواء21 : عكن دحول هذه الحجرة من خلال باب صغير بالجدار الغربي لكنيسة العذراء 
(السريان) الأثرية. ويبدو أن هذا البناء ليس هو البناء الأصلي القدعم » إذ يغلب الظن أنه أقيم على 
أنقاض مبئ آخر أقدم منه عهدا يسبق أسوار الدير المورخة بعام ٠/مم.‏ 27© وتحتوي ححرة المائدة 
على المنضدة المعتادة »والي توجد مصطبة على كل جانب من جانبيهاء بيئما توجد المنجلية الحجرية 
عند منتصسف الجدار الشرقي تقريبا. ويوجد بناء عبارة عن حجرهة طويلة لما قبو من الطوب 2 وي 


١ذ-‏ بتلرءالمر جع السابق» ج١1‏ ص 7514 ؛ مفيكة) المرجع السابق» ج23 ص١‏ 8؟ 
طوسون» المرجع السابق»ءص84١؟‏ حورج صليبءالمرجع السابق»ص 4" ؟ 


صموئيل السريائي» عمارة الكنائس والأديرة الأثرية في مصرء ص5" ؛ 
. 213,220 ,174.م مكاع.مره,(8)بع نطلا 
- .220م,.0ذط1 


* - حورج صليبءالمرحم السابق»)ص94-78"؛ ممعان السرياني.السابق»)ص 78-1777 . 
؛ - صموئيل تاوضروس السرياني؛ الأديرة المصرية العامرة» ص0517١؛‏ سمعان السرياني » السابق» ص8 ١5-1١‏ ؟ 2 .لاطا 
٠‏ - سميكة المرجع السابق»ج ١‏ )ص5/ ؛ رعوف حبيب» المرجع السابق»؛ص؟ .٠١‏ 


١ 4*‏ 
أرضيتها غطاء خشبي أسفله بثر ( يعتقد الرهبان أنه البثر الذي غسل فيه البربر سيوفهم بعد أن قتلوا 
ال 49 شهيدا (شيوخ شيهيت). وهناك ياب جنوب حجرة البئر (الي يُستخدم كمخبز) يؤدي إلى 
غمر المائدة»و حيط بالزاوية الشمالية الشرقية لمر المائدة حجرة أخيرى هي المطبخ لعطع ال زقهة 
الأسو ار كالدلالا عددماءعمظ8:- 


من المحتمل أن أسوار دير السريان يرجع تاريخ تشييدها إلى الجزء الأخبير من القرن ال وم ( فعلى 
الرغم من عدم وجود أية سمة معمارية حالية تدل على تاريخ هذه الأسوار » إلا أنه من خلال موضع 
هذه الأسوار يمكن استنتاج تاريخ إنشائها . فالجدار الجنوبي لكنيسة السريان الرئيسية - ورا المائدة 
- مدْمّج في السور الجنوبي للدير » كما أن الحصن قد تم تشييده ليكون جزءاً من السور الشمالي ؛ أي 
أن بناء الأسوار كان لاحقا (تاليا) لبناء الكنيسة والحصن). 9) ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الأسوار 
حرالي 6ر١ام‏ )2 بينما يتراوح سمكها بين مترين وثلاثة أمتار. 5 وتبدو أسوار الدير أصلية فيما عذا 
النهاية الشرقية من الدير إذ يبدو السور الأصلي متهدماء وقد حل محله السور الحالي » هذا بالإضافة إلى 
بعض التدعيم والتقوية الداخخلية للأسوار يدف ترميمها وإصلاحها. ويحتوي السور الشمالي للدير على 
المدحل (البرابة) بزهبعم)هم الذي يوحد أعلاه مبن الخراسة عولاوطعادع . (“[انظر اللرحة رقم 
(1١)ملحق‏ الصور » واللرحة رقم (؟١)]‏ 

الخصن وعع>1 ؛س 

يرجحع تشييد هذا الحصن الحالي إلى م منتصف القرن ال 4م تقريياً قبل بناء أسوار الديرء بينما يرجع 
ترميمه وتحديده إلى المعلم إبراهيم الجرهري في عام 1787م . 7 ولقد تم الانتهاء موخرا من ترميم 
هذا الحصن تحت إشراف هيئة الآثار المصرية بعد تداعيه إثر زلزال عام 15917١م.[انظر‏ اللوحة 
رقم ])١1(‏ ويعد هذا الحصن أعلى حصون أديرة وادي النطرون من حيث عدد طوابقه إذ يتكوّن من 
أر بعة طوابق(قاعدة ع1900! 0مداممع عه ؛أمعمرعفةط 2 ءوثلاثة طوابق علوية 100,5 #وممنا 3 ). والمسققط 
الأفقي لهذا الحصن مربع الشكل » ويوجد مدخعله - الذي يتم الوصول إليه بواسطة الجر المتجرك 


-١‏ .100 ,نت نه ,(.© .)كع او بلا 209-211 صمراأه.ممرز. )رع نطابلا 
0ك 1774ماع ممع اناا 
1 .79.سااء. 08 ,ككعالة لاب 1.م,.ااء.00,وعاوع س8 زر اأويعما 
4ه 176 ااء.ته بعاتطبلا 
المسعوديء امرحم السابق: ص5 ؟ حورج صليب» المرجع السايق» ص/اا78-1 ؛ 
صموئيل السرياني؛ عمارة الكنائس والأديرة الأثرية في مصر » ص "5 . 


ه - طوسون المرجع السابق» ص184١؛‏ صموئيل تاوضروس السرياني» الأديرة المصرية العامرة» ص48 ١‏ 4؟ 
“0.59 مأأ.مه,(.0.©),كتعالة/ا : 179.م,.لزط] 


مر 


منظرا 3 1 : 3 3 ش 3 


مح ترس ترشن وكلة تلفي . 28 


توصج 


١5 
7 القنطرة الخشبية) - في الطابق الثاني ( علري). ل الطابق الأرضي يوجد البئر » وعفازن المون.‎ ( 
الطابق الأول كان به المكتبة الأصلية القديعة ؛ أما الطابق العلري (الأخير) فتمتد عبر نمايته الشرقية كلها‎ 
])58( "كنيسة الملاك ميخائيل" . ”[انظر الشكل رقم‎ 
- الكنائس دعطء اط عط"‎ 


يحتوي دير السيدة العذراء السريان على أربع كنائس منهما كنيستان مكرستان باسم السيدة 
العذراء ( وللتمييز بينهما أطلق على الكئيسة الْعرييه الأكتر حجنا #يسنة السيدة العذراء (السريان) » 
بينما أطلق على الكتيسة الأخرى الشرقية كنيسة الست مريم (المغارة) . وخخارج باب كنيسة السريان 
على يسار الداخل تورجد كنيسة ثالثة هي كنيسة الأربعين شهيداً ؛ أما الكنيسة الرابعة فهي كنيسة 
الملاك ميخائيل بحصن الدير. 9) 

كنيسة العذراء السريان معلة- أكا أه طعسسط0 ع 


تُعتبّر هذه الكنيسة أهم كنائس الدير »وأقدمها “وأكثرها اتساعًا [انظر اللوحة رقم )1١7(‏ ملحق 
الصور أوهي من طراز الكنائس البازيليكية » ومن الواضح أن تخطيط الكنيسة - وهو أقدم من البناء 
الحالي- يمثل الكنيسة الي بناها الأقباط . ثم اشتراها السريان ثم ذُمّرت عام 11م » وأعيد بناؤها في 
منتصف القرن ال م. ويمكن دخخول الكنيسة عن طريق مدخخل مسقرف يقع في الجانب الشمالي 
للصحن 01م 2015 يرجم لأواخر القرن ال ١٠مء‏ وقد حل محل مدخل أقدم هنه (لابد أنه كان 
يُشكل جزءا من التخنطيط الأصلي للكنيسة). وتتكوّن كنيسة السسريان من جناح غربي دائرءو صحن 
وجناحين جانبيين »عر إلى الشرق يوجد خورس مستعرض إلى الشرق منه توجد ثلاثة هياكل. ©) 
[انظر الشكلين رقم (55 2 270 ] 

يغطي صحن الكنيسة قبو مدبب من الطوب » يدعٌمه من الداخل ( قضيبان نصف دائريين يمتدان 
لأسفل حي الأرضية وعثلان عقود تدعيم #5تاء,ة 01:]188ممنا5 ). ورعا يكون هذا القبر قد 0 محل 
سقف خشبي 006 #عطهن في القرن ال ”أو ال 4١م.‏ ويوجد في الجزء الغربي من الصحن 
"حوض اللقان" ( وهر عبارة عن كتلة مستطيلة من الرخام في وسطها تحويف دائري). ويغطي الجزء 


-١‏ .0.59 مأأكت.مه,رعالة/11 : 175.م راء.مم.,عاتطانلا 

- 6 1.ماأء.08 ,تعأقع كنا : 1761 .مم. .اا ومبعان انلا 
طوسون» ا مر ججعم السابق»ص 1886 . 

“ات بتلرءالمرحع السابق» ج1اءص4 105 ؛ المسعودي» المرجع السابق» ص/7". 

4 - بتلروج١ءض.‏ 2775 1107 إسميكة» المرجع السابق» ج؟ء؛ص 8١‏ ؛ 1801.هم ماقه.مه رعلتطابنا 


١45 


مروفا؟ طوما؟ : وما لجيه 
للقس شاد نقد لييننا 


شكل(8؟) 
المساقط الأفقية لطوايق حصن دير السيدة العذراء السريان . 


نقلا عن : نروواو لع شطععة عنأمهدهاة رمع )لوالا 


شكل :(١9؟١)‏ 
المسقط الأفقي لكديسة السيدة العذراء السريان . 


نقلا عن : " لععلائلا ع2 أعمعممولة" 


١44 
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شكل ( 2 
المسقط الأفقي لكنيسة السيدة العذراء السريان 


نقلاً عن : بعلر » الكنائس القبطية القديمة في مصر ء ج ١‏ . 


468 


بين الصحن والجناح الغربي ( النهاية الغربية للصحن)نصف قبة مبنية من الحجر » ومرتكزة على 
عوارض ححشبية 1106655 6م5166 » وتوحد فرق الحائط الغربي وفوق العقدين المستعرضين.”'2 وأهم ما 
يُميّر النهاية الشرقية للجناح الشمالي بالكنيسة مقصورة(صندوق حفظ ذححائر القديس "يرحنا كاما") 
عصمع! مطمة غ5 كه ومع [انظر اللوحة رقم (5) (ويختلف هنا مكان هذا الصندوق عمًا هو 
متب في بقية الكنائس الأرى حيث يوضع صندوق الذخخائر في الخورس).”' أما الجناح الجنربي فيوجد 
ف ايته الغربية باب صغير يودي إلى ثمر قصير وضيق كان فيما مضى يؤدي إلى حجرة المائدة 
رمواءعاع::ويرجد على يمين هذا الممر مدخحل " قلاية أنبا بيشري" أمطكذ8 وطسم غه بصمئهره مه إاعه 
[ انظر اللوحة رقم (14أ) ملحق الصور] وهي عبارة عن مبى مربع صغير مبي به مذبح قبالة المدار 
الشرقي ويغطيه لوح رحامي 5180 » وفوق المذبح توججحد قبة مرتفعة وضيقة جد لع مقطاو -أعمصرة »2 
أما باقي سقف المغارة (القلاية) فعبارة عن قبو نصف أسطوانٍ أب أعصدة +7 

ويفصل خورس الكنيسة المستطيل الشكل عن الصحن حجاب » وتغطي المنطلسقة الوسطسى منه 
( قبالة الميكل الأوسط) قبة مممولة على عقدين مستعرضين مدببين» وتوجد ف النهايتين الشمالية 
والنوبية ؛ نصفا قبة تكملان السفت [ريعنان ل ال وم) 00 ع لرج تذكاري ملق 
قطي عله القدمر” 'يوحنا كاما" اوح ارين بالحدار وله ون الشتل أ تكن هله لوس 
قد أحضرت إلى هنا مع رفات هذا القديس عندما تَخرّب وقََدُم الدير المكرس باسمه.9؟ وخخلف 
حجاب الميكل توجد ثلائة هياكل (الأوسط منهم مكرس باسم "السيدة العذراء" ٠‏ واللدنوي باسم 
الشهيد "يوحنا المعمدان" » أما اليكل الشمالي فباسم القديس"بقطر بن رومانوس" ). 20 وهناك بابان 
يزديان من المخورس إلى الميكلين الحانبيين » وكل من هذين اليكلين عبارة عن حجرة ضيقة طوها 
يفوق قليلا الميكل الأوسطء ويغطى كلا منهما قبر نصف برميلي » كما يحتوي كل منهما على ملذيح 
كبير» وحنية شرقية نصف دائر ية.7" أما مذبح الميكل الأوسط (الذي يوجد خخلفه درج) فيغطيه لوح 


-١‏ بتلر )المرجع السابق» جا ص/35"17 ؟ 
345 , 0.219,.اأء.م0,(.ظ1),تعتطاع طاسديكا :1821 .مم ,نكمم ,عاتط لا 


؟ ‏ تفسه ص]!ا"؟ ؟ .1 .م أأن.ممرعا لطبلا 
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لوحة )١4(‏ 
توضح مقصورة القديس "يوحنا كاما" في كنيسة السريا 


نَِ 


٠. 
. 
٠ 
٠ 
٠ 


1١١ 


من الرعام الأننض. "وتوحد أربية أعطذة في الأركان الأربعة للمذبح تحمل ظلة (مظل) بإجومة 
زط 
حديثة. 


كنيسة الأربعين شهيد! وننوامة81 40 عط 04 طعسساط 16ت 


ترجد هذه الكنيسة يموار كنيسة العذراء الأثرية (السريان) من الجهة الشمالية الشرقية » وهي 
مُكرّسة على اسم "شهداء سبسطيه" بسوريا الذين استّشهدوا في النصف الأول من القرن ال 4م: وقد 
تم تكريسها عام 787١م‏ بعد بياضها. 9) أما تاريخ بناء هذه الكنيسة فيرجع ربا للقرن ال ١٠م‏ 
(ذلك أن زخارف الحص في هيكلها معاصرة لزخارف الميكل في كنيسة العذراء الأثرية والين ترجع 
للنصف الأول من القرن ال ١٠م‏ » والقبة نصف الكروية الي تغطيها ليس واضحاً إذا كانت أصلية أم 
أنما كانت ضمن أعمال إعادة البناء اللاحقة في الكنيسة؛ ولقد وُحدت قباب ممائلة لها في الطابن 
الأرضي للحصن ترج للقرن الى م .ولكن استخدام هذه القباب كوسيلة لتغطية الأسقف ل يصبح 
شائعاً إلا في أواخر القرن ال١١‏ م أو القرن ال؟١‏ م). 277 


وتنقسم هذه الكنيسة الصغيرة إلى قسمين هما صحن وهيكل.[انظر اللوحة رقم (16/) ملحق 
المتور]: يرنه بالتلسن والحسم الاين نبال كدان الترن زان يق للدال مكو لان 
أخر يستودولوس"” ( وهو قديس حبشي 308أ0أ5ةل/اط.م يُدعى أنبا سلامة #منداو5 كان ر اهبا بالدير 
فرئيساً له »ثم أصبح مطرانا على بلاد الحبشة عام 1914م - وكان الأحباش يُلقبون كل مطران 
يُرسّل إليهم "أنيا سلامة"- وقرب وفاته عاد للدير ومكث به حى وفاته). ويغطي الميكل قبر نصف 
برميلي ( وهر وسيلة تغطية غير معتادة لأسقف المياكل) . وتمتد عبر الميكل منصة المذبح #عدم عهلاة » 
ويغطي المذبح لوح 0واة رخامي مستطيل الشكل. ©) 


١‏ - بتلرءالمر جع السابق» جاءص556"؟! 18 مم مااء.مه,تع اكع سصبر8 رز 203مانه.مه,(.85) رع انط با 
ا طوسون,المرجع السابق»:ص 4١87‏ ععان السريايءالمرجع السابق :ص ه ؟؟ 
( يُطلق " وايت" على هذه الكنيسة اسم كنيسة ال 44 شهيدا شيرخ شيهيت » ولكنه ليس الاسم الصحيح لها.) 
-7.208,. 1نم ه, مانالا 
0# +1,209 


غ - طوسوتن») المرجع السابق» ص85١-81‏ أحورج صليب» المرجع السابق؛ ص١7‏ ؟ 
.5.208 لقم[ 


١ 
>: كنيسة الست مريم (المغارة) (ع ج29 عطا) سماسنالة ةوك كه طعمس0 ع5‎ 


تشير تسمية هذه الكنيسة بالمغارة إلى وجود سرداب :وبمك في مكان ما بالكنيسة ( من المحتمل أن 
يكرن بين الكنيسة والسور الشمالي). ويرجع تخطيط الكنيسة إلى القرن ال 5 م ,أما بقية مبى 
الكنيسة والمدخل المسقرف «هتوم فيبدو أفما أحدث . ومن المقترح أن النهاية الشرقية للكنيسة 
(المياكل) ترحجم للقرن ال ١٠م‏ عبينما النهاية الغربية ربما قد أعيد بناؤها ف القرن ال 5١م.‏ وسراء 
يرجع تاريخ الكنيسة لفترة واحدة أو فترتين فإن السّريان هم الذين بنوها وليس القبط. ولقد تم تبييض 
الكنيسة عام ١160م‏ هوتكريسها عام 601 ام.7أوهذه الكنيسة من طراز الكنائس القصيرة » وتتكرن 
من مدل مسقوف «ع:وم مربع الشكل تغطيه قبة نصف كروية» ويودي إلى صحن مستعرض» إلى 
الشرق منه خورس مواز له » ويليه إلى الشرق ثلاثة هياكل [انظر الشكل رقم .])17١(‏ صحن الكنيسة 
يغطي سقفه قبو مدبب » وفي منتصف حائطه الغربي يرجحد مدل مسدود كان هو المدسخل الأصلي 
للكنيسة. ويرجد في هاية الصحن الغربية "حوض اللقان" (وهو من الطراز المعتاد) [انظر اللوحة رقم 
(13)ملحق الصور] . ويفصل الصحن عن الخورس ححائط صلب ف منتصفه مدخخل كبير أعلاه عقد ؛ 
ومدنخلان جانبيان صغيران كل منهما مُرْوّد بعقد ( وترجسع الأبسواب إلى القسرن ال ١5‏ أر 
ال ١١م.'"'‏ وني الحائب الشمالي لمدخل الميكل الأوسط ( أي همال المخورس) ترجد مقصررة الآباء 
القديسين ( وهي عبارة عن صندوق حديث لحفظ ذشائر ؟١‏ من الآباء القديسين). وكان يوجد 
بالخورس منير قددم تكشف أطلاله وبقاياه عن بعض آثار لصور قديسين كانت مطعّمة ذات يوم 
بالعاج. 9" 


وف شرق الكنيسة توجد ثلاثة هياكل تشبه في مسقطلها الرأسي «وننهبوا طراز القرن ال قم 
( قبة محاطة بقبوين نصف أسطرانيين) » أما مسقطها الأفقي هدام فهر من طراز حديث لمعسةالة 
(ثلاثة هياكل مربعة)" ؛ ومن ثم فإن هذه الهيساكل ترجع إلى منتصف القرن ال ١٠١م.‏ 7 الميكل 


١‏ - طوسون«المرحع السابق» ص853١‏ ؛ . 212.213.219مماتع.مه.(8) علطلا 

١‏ - نفسها ص 484/١1؛‏ .2136.مم .لاما 
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1١ 


شكل )١(‏ 
المسقط الأفقي لككتيسة المفارة ( الست مريم( 


نقلا عن : " لسوللالا ع وممعممه31" 


١6 


الأوسط مكرّس باسم "السيدة العذراء" » والميكل الجنوبي باسم القديس"مرقس الرسول"؛ أما الشمال 
فمكرّس باسم "مار جرجس" (أمير الشهداء).”') حجاب الميكل الأوسط المصنوع من الخشب والمطكم 
بالعاج يرجع للقرن ال ١١‏ أو ال5١‏ م أما المظلة لإودصوه الحديثة فوق المذبح الرئيسي فترحع إلى 
القرن ال 15م.9) وأهم ما يوجد في الحيكل الجنوبي هو لوح لقتنا من الرخحام الأبيض تحاه اللجدار 
الشرقي (ولكن منفصلاً عنه)» عليه نقش باليونانية والنوبية خاص بالملك "جورس" ملك النوبة الذي 
مات عام اام غ؛ ورا يكون قد أحضر من دير الأحباش (أو من قلاية غير مل للرهبان 
5 

النوبيين). 

كنيسة الملاك ممخائيل اعقطء811 أعوسقطععتة4 عطا زه طعمسطع 56ت 


توحد في الطابق الثالث (علوي) بحصن الدير » وتتكون من صحن وخخورس وهيكل. يفصل 
الصحن عن الخورس ححاب خشبي غير مزخيرف ؛ ويغطي صحن الكنيسة قبو نصف برميلي. ويفصل 
الميكل عن باقي الكتيسة حجاب حديث » وتغطي الميكل قبة من الطوب احروق محمولة على مقببات 
مركبة (مقرنصات) روت 6اناءةلة)ذ طلابد هأ 51160 ومطعدنوة يرعا ترحم إلى فترة تحديد الدير في 
فاية القرن ال هام .*) 


54> دير السيدة العذراء برموس!- 


هو دير مربع الشكل تقريبا تبلغ مساحته حوالي فدانين وأربعة قراريط» ويصل طوله من الشرق إلى 
الغرب ١٠٠1م‏ ؛ وعرضه من الشمال إلى اللجنوب 41م.20 ومكن تقسيم المنطقة الي تحيطها أسرار 
الدير إلى ثلاثة أقسام : حنوبي » وشمالي» وشمالي شرقي. القسم اللمنوبي يحتوي اللخزء اللبنوبي منه علسى 
المباني الحديثئة ( بجموعة صغيرة من القلاني الحديثة» والمخبزوالمطبخ الحاليين)أما الجزء الغربي منه فيمثل 
النواة القديمة للدير (ويحتوي على الكنيسة الرئيسية "كنيسة السيدة العذراء برموس" والكنائس الصغيرة 
الملحقة بها "كنيسة الأمير تادرس") "كنيسة مار جرجس" .بالإضافة إلى ححرة المائدة »والمطبخ القدم؛ 
والقلالي (حيث ما زال هناك آثار قلالي ذات أقبية نصف برميلية أمام المدخل المسقوف "الدوكسار" 


-١‏ جورج صليب» المرجع السابق» صه” ؛ مععان السريانءالمرجع السابق»)ص"7. 
> بتلرءالمر جع السابق ج١‏ اص 776 ؛طوسونء المر جع السابقء» ص1875 ؟ 141 تم رااء.م0,( .)رع نطلا 
+ - .020 مأنه.00 ,اكع قلا :15-17 2. .لط 
6 .6 0.1]اأء.08 ,كعاكع تتناظ ر 178مرباتئه.ممعاتازا 
جه - معيكة ؛ المرجع السابق؛ ج١ءص١/‏ ؟ طوسونء المرجع السابق» ص؟75١‏ ؛ 

المسعودي» المرجع السايق»)ص/اه . 


مه ١‏ 
الجنوبي للكنيسة).القسم الشمالي أهم ما يوجد به هو الحصن .7 القسم الشمالي الشرقي يوحد ف 
وسطه حديقة » وفي الجنرب تقع الكنيسة الحديثة "كنيسة مار يوحنا المعمدان" ؛ و"بيست الضيافة" 
الحديث (وهو عبارة عن مب مكوّن من طابقين بن عام ١م).‏ وعلى الحانبين الشرقي والشمالي 
توجد صفوف من القلالي ُشكل ظهر الأسوار ( وتتكرّن كل قلاية من ححرتين يغطي كلا منهما قبر 
نصف برميلي)» ويحجحب صف القلالي إلى الشمال "طاحونة" كبيرة [انظر اللوحة رقم )])١5(‏ 
رإسطبل»ومخزن » ويوجد صف آخر من القلالي في الغرب يحجب النهاية الشرقية للكنيسة »وفوقه 
صف علوي حديث البناء. وتوجد بالدير منارتان للأجراس (تم بناؤهما عام97١‏ م) » وفي إحداهما 
جرس قديع مكتوب عليه في دائرته أسماء الإنحيليين الأربعة باللغة الروسية . كما توجد بالدير مكتبة 
تحري الكتب والمخطوطات القديمة ( ولقد كانت توجد في حصن الدير » ثم قلت إلى اليكل 
الجنوبي لكنيسة يوحنا المعمدان» وأخيرا تم نقلها إلى حجرة في الجزء الشرقي من الدير). ( [انظر 
الشكلين رقم (57 2 77)] 

ومن الحدير بالذكر أنه على الرغم من مساحة دير السيدة العذراء برموس الكبيرة» إلا أنه أقل 
الأديرة الأربعة أ*مية من الناحية الأثرية.فمنذ القرن ال7١‏ م انحطت ثروات الدير وأجمع الرحالة الذين 
زاروه منذ ذلك التاريخ وما تلاه على ما تعانيه مباني الدير من مم وتخريب. هذا بالإضافة إلى أن 
الترميم الذي أعقب تلك الفترة والذي شهده الدير إبان فترة الاهتمام بالأديرة وترميمها كان سيبا في 
إزالة العديد من الآثار والمباني القديمة ( وربما كان الدافع وراء تغيير كل ما هو قدم حى لر كان غير 
متهدم هر رغبة الرهبان في أن يبدر الدير مبهرا).9) 

وفيما يلي سيتم وصف العناصر المعمارية الرئيسية بالدير»وهي بالترتيب: القلالي - المائدة ‏ 
الأسوار - اللحصن - الكنائس. 

القلالي وااء©: القلالي القديمة في هذا الدير لا تختلف ف تخطيطها عن القلاللي في بقية الأديرة 
بوادي النطرون إذ تتكوّن من حجرتين تغطيهما أقبية نصف برميلية » وتوجد آثار قلالي قديمة أمام 
الدوكسار الحتوبي للكنيسة الرئيسية بالدير. أما القلالي الحديثئة فتوجد متاحمة لكل من الحانب الجنوبي؛ 


ا 7 ,231.مرمااء.مه,(.8)رعان طبلا 
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١65 


)١90 لوحة(‎ 


توضح الطاحونة الأثرية فى القسم الشمالى الشرقى من دير السيدة العذراء برموس. 


١ لاه‎ 


شكل(5”) 


المسقط الأفقي لدير السيدة العذدراء برموس . 


نقلا عن : " قاولا,. بإعمظ عأامه0 , امعدعدمم" 


١4م‎ 


١-السرر‏ 
+ ست الأبواب 


-المطعمة 


للنارئات 


ها اليسن 5- المائدة الائرية -1١‏ قلالي الرهيان 
+- كنيسة العذراء الأثرية -٠٠‏ قصر الضيورف ١1‏ - المناقع العامة 
- كنيسة الأمير تادرس - كيسة مار يوحا المعمدان 2 

يم كئيسة مار رحس -١‏ المكتبة 


شكل "7 ) 


المسقط الأفقي الحديث لدير السيدة العذراء برموس . 


نقلاً عن : أغسطيوس البرموسي » دير البراموس بين الماضي والخاضر . 


1 

والشرقي»والشمالي لسور الدير. كما يوجد صف من القلالي يحجب النهاية الشرقية للكئيسة الرئيسية ؛ 
ويقارة صف حديث البناء (1) 

لمائدة 'جرمفعهفع: ترجع إلى القرن ال 3م (مثل مائدة دير السريان)» وهي لا تُسحَسدم حالياً. 
نقع حجرة المائدة مرازية محور الكنيسة الرئيسية »ويمكن دخخوها عبر ثمر في القسم انوي للحناح 
الغربي .وهي عبارة عن صالة مستطيلة طولا 4١م‏ » وعرضها حوالي ثلاثة أمتار. وتنقسم بواسطة 
عقرد مستعرضة إلى ثلاثة أقسام (بحازات) 5لةم تغطيها قبابءلمحاز الغربي منها مُقَسّم إلى قسمين 
براسطة عقد كبير محمول على دعامات.وتمتد بين ايت الحجرة المنضدة المعتادة» وبامتداد جانبها 
الجنوبي توجد مصطبة ارتفاعها 44 سم » وتوجد المنحلية ف النهاية الغربية للححرة[ انظر اللوحة 
رقم (11)]. ولقد كانت هناك رسوم جدارية في هذه الححرة ولكن لم يعد ا أثر الآن بعد طلائها 
بالمص.9' ويوحد إلى الغرب من هذه الحجرة "المطبخ" وهر عبارة عن مبئ رباعي الشكل (لم يعد 
يُستخحدم الآن)» والآن يوحد مطبخ حديث يلاصق السور الجنوبي.9) 

الأسوار والولالا وسنوماء82:- 

يرجم تاريخ الأسوار المحيطة بالدير إلى الجزء الأخير من القرن ال 9م باستئناء إلسور الغربي 
(الذي أعيد بناؤه في تاريخ غير محدّد). وهذه الأسوار مبنية من الححر ؛ ومكسوة بالحص ٠‏ ويبلغ 
ارتفاعها من ٠١‏ إلى ١١م‏ ,بينما يصل سمكها إلى مترين. ويوجد المدحل القديم للدير في منتصف 
السور الشمالي تقريباء [انظر اللرحة رقم )١07(‏ » واللرحة رقم (11أ)ملحق الصور] وهر يودي إلى 
مر يرجد فوقه "مبئ الحراسة" وهو من طراز ممائل لمباني الحراسة الموجودة في الأديرة السابقة. ©) 
[انظر اللوحة رقم (18) ملحق الصور ] 

الحصن معء1:- 

يُعتبّر حصن هذا الدير أقدم حصون أديرة وادي النطرون العامرة ( إذ يرجم تاريخه ريما إلى القرن 
ال لام) » ولقد تم ترميمه على نفقة المعلم "إبراهيم الجوهري” عام 1777م » كما بي تي الطابق 


1< .0 ماأع.مه,(ف..0),كنالكةالأء 1/1‏ 2461.مم , 11 تف ممرااء.مه,(.8) ع انط للا 
؟ - يتلرء السايق» ج١ءص70-117/4,؛‏ معيكة » السابق» ج١ءص؟!؛طوسون.‏ السايق» ص4/!١؟‏ 
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توضح السور الشمالي لدير السيدة العذراء برموس ويظهر به المدخل القديم (منظر خارجي ). 


15١ 


الغا منه "كنيسة الملاك ميخائيل". ويتكن حصن الدير من طابق أرضي » وطابقين علريين. الطابق 
الأرضي مسقطه الأفقي مستطيل الشكل » وينقسم إلى قسمين متساويين بواسطة دهليز يكتد من 
الشمال إلى المنوب »2 ويحتوي كل قسم منهما على ثلاث حجرات كانت مخازن للمؤن.ويحتري 
الطابق الأول على حجرات للرهبان» ومرحاض» كما يوجد به مدخخل الحصن عبر القنطرة أو ابلدسر 
المتحرك [انظر اللوحة رقم (19أ٠5/‏ ) ملحق الصور ] الذي ترتكز فايته على الدوكسار (المدخل 
المسقوف) الشمالي للكنيسة الرئيسية.0'© [انظر الشكل رقم (04] ولقد انتهت أعمال الترميم في هذا 
الحصن تحت إشراف املس الأعلى للآثار منذ عام 1199م . 
الكنائس ‏ وعم قط ين معطء نط0 : - 


ترجد بالدير حمس كنائس هي: "كنيسة العذراء برموس"( وهي الكئيسة الغربية )و تُعتبر أقدم 
كنيسة من نوعها في وادي النطرون) » وتوجد بداخلها من الشمال الغربي "كنيسة الشهيد مار 
جر جنس" ومن الشمال "كنيسة الأمير تادرس" 04 أما الكنيسة الشرقية بالدير فهي "“كنيسة مار يوحنا 
المعمدان"» والكنيسة الخامسة هي "كنيسة الملاك ميخائيل" بالحصن. 9") 


كنيسة السيدة العذراء ول 1-4ظ ؟ن طاعسط© ع1 


هي الكنيسة الرئيسية بالدير »[انظراللرحة رقم ])١8(‏ وهي من طراز الكنائس الطويلة - وتعد 
أقدم كنائس هذا الطراز في وادي النطرون - وتتكوّن من صحن وجناحين مماللي وجنوبي »وجناح 
ثالث غربيءويلي الصحن خورس مستعرض ؛ وإلى الشرق منه يود اليكل الثلاثي المعتاد.وإل 
الشمال من الصحن يوجد دوكسار(قرب فهايته الغربية) »كما يوجد مدخل مسقوف آخر أكبر منه 
جنوب الصحن والمخررس.0" [انظر الشكلين رقم (7215)] الدوكسار الشمالي يرجع للقرن 
ال 5 م»ومسقطه الأفقي مستطيل الشكل 001088 »ويغطي سقفه قبو نصف برميلي. ويحمل هذا 
السقف الحسر المتحرك الذي يؤدي إلى الحصن .أما الدوكسار الجنوبي فيشبه المداخل المسقوفة الي 
ترجع للقرن ال١١‏ أو ال١؟١‏ م في "كنيسة المغارة" بدير السريان»و"كنيسة أنبا بيشوي" بدير أنبا 
بيشوي» ورا يرجع إلى الترميم الذي ثم في القرن ال 4 ١م.‏ ويغطي سقفه قبة نصف كروية» وله 
مسقط أفقي رباعي الأضلاع غير مألوف©) 


١‏ - البرموسي.ء المرجع السابق؛ ص 441-91 .هم بالء.مه,.(.5) بع نطلا 
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شكل (7”4) 
المسقط الأفقي لحصن دير السيدة العذراء برموس . 
لقلا عن : " لعوااار ع2 أعمعمممك3" 


لوحة (18) 
توضح دير السيدة العذراء برموس ( منظر داخلي ) » وتظهر 
الكنيسة الأثرية والمنارتان » ويوجد الحصن الأثري ( على اليسار ) . 


نقلا عن ١‏ 3اأقل؟,. عمط عتمم , مممسكووين 


ب -- المسقط الأفقي لكنيسة السيدة العذراء برموس وملحقاتها الخالية . 


أ - المسقط الأفقي للباؤيليكا الأصلية لكنيسة السيدة العذراء برموس . 
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شكل (6” ) 


المسقط الأفقي لكنيسة السيدة العذراء برموس وملحقاتها الحالية . 


نقلاً عن : أنطونيوس البرهوسي ‏ دير السيدة العذراء برموس , ط١‏ , 155٠‏ . 


1١6 


الصحن ينقسم إلى قسمين (شرقي وغري) بواسطة حجاب خشبي يرجع إلى القرن ال 5١م.‏ 
القسم الشرقي يُمثل الخورس المخارجي » ربوحد ف ركنه الشمالي "منبر" ححشبي بسيط [انظر اللوحة 
رقم )١9(‏ ]ءبينما في القسم الغربي يوجد "حوض اللقان" الرخامي مثبت في الأرضية. 7" [انظر اللوحة 
رقم (١٠)]ويفصل‏ الصحن عن المناحين الحانبيين صفان من العقود الي تحملها دعامات مستطيلة 
ورعام عدادعمداءء: .ويغطي سقف الصحن قبو من الطوب. ويفتح على الحناح الغربي مدخحل له 
عقد.( أما المناحان الخانبيان فيغطيهما أقبية نصف برميلية » وتوجد عند النهاية الغربية لللحناح 
الجنوبي - ف الزاوية الي تكونت بواسطة نصف عمود في جدار 000مومم والخدار الغربي - دعامة 
وام ( يُطلق عليها "عمود أرسانيرس"):[انظر اللوحة رقم (11)] وعلى الرغم أنما تبدو قائمة في 
موضعها الأصلي لاذه 1 »إلا أنه ليس لها أهمية (وظيفة) من الناحية العملية. ولقد تم تغطية القاعدة 
والبدن الغائر 11 في الدار 5834 لععدومء بالحص » أما التاج فهو من الطراز الكور نئي المبكر 
(الكون من ورق الأكانتس)»ومصنوع من الحجر الجيري. وترجد دعامة أخرى في الجناح الشمالي 
مشايمة للدعامة السابقة تماما ( فيما عدا أن الأجزاء البارزة من التاج تم فصلها). أما المبناح الغربي فققد 
م استبداله بالكامل .وتخترق الحزء الشمالي منه فواصل (حواجز) جدارية ليمثّل بذلك "هيكل كنيسة 
مار جرحس". أما الجزء الأوسط فيبقى مفتوحا على الصحن ؛ ويغطي سقفه قبر نصف برميلي له 
شكل صليب 0505560 ؛ وتَمرّل الجزء المبنوبي ٠‏ وتَحوّل اللبزء الجنوبي إلى ممر للمائدة:59) 

جع حورس الكنيسة إلى أرائل القرن الس ١٠م‏ عويغطي سقفه قبر من الطوب.وفناك مقصورة 
حديدة 0 حفظل الدخائر) مصنرعة من اللنشب» ومطعمة بالعاج توححد ف الناحية الشمالية 
للحررس » وتحموي رفات القديسين أنبا "موسى الأسود" » وأنبا "ايسيدورس" 1514056 .وترجع هذه 
المقسورة لعام /561١م‏ »ولقد كانت هة من أنبا "بنيامين" مطران المنوفية (كما تقول لوحة التكريس) 
عناودام همتادء لعل . أما المقصررة القديمة ال ذكرها "وايت” عاأطا/لا فتوجد فارغة في الجانب 
الحموي للكنيسة» بينما أجساد القديسين "مكسيمورس" و "ده ماديوس" مدفونة أسفل الميكل الرئيسي للق 
الميكل الأوسط - في هذه الكيسة - مكرّس باسم "السيدة العذراء"؛ والميكل الجنوبي ياسم 
القديسين أنبا "مقار الكبير" و"أنبا موسى الأسود"؛ أما الميكل الشمالي فمكرس باسم الأميرين 
القديسيْى "مكسيموس ودوماديوس".”'' والشميكل الأوسط مسقطه الأفتي مربع الشكل تقزياء ينما 
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8 +86 .مساك مه,(.0.©),تمعالة لل : 10.2361طا 
4 - أنطونيوس البرموسيءالمرحع السابق»ءص"1؛ 68..أك.م0.كنالعة ماعاة : 238.م,.اأء.مم,عاتطللا 


.5 جورج شوقي صليبء المرجع السابق» ص6‎ - ٠ 


١‏ تشعو 


وء) بصم 


هل كر مم و تسم 


و 


ممصم 


كم فح يي 


ذم يل من امم 


| ومتسام 


ع ثم نبي كام 


3 


1١ 51/ 


لوحة (١؟)‏ 
توضح " عمود " أرسانيوس " وهو عبارة عن الدعامة الموجودة عند النهاية الغربية 
للجناح الحنوبي بكنيسة العذراء برموس وله تاج من الطراز الكورنني المبكر . 


14 
الميكلان الحانبيان أصغر مته» ولهما شكل مستطيل. والقبة الي تغطي اليكل الأوسط - مثلما ني كل 
مبان الأديرة (ماعدا كنيسة الملاك ميخائيل بدير السريان) - محمولة على زوايا (أركان) البناء الأسفل 
منها إما على عر ارض نحشبية وروم5166» و على مقبب بسيط لو «أناو5 وأمصاد ارو لكن هنا التحو ل من 
المربع إلى الدائرة عن طريق (الحنايا) الركنية المتعددة (المركبة) قافاعاء2ت0 عامةةانارس (أو مسا يسمى 
بالمقرنصات أو المقببات المركبة 5 هتياوه 000 . وتتميز هذه الطريقة بأن التحول عن طريقها 
من المربع إلى الدائرة يكون تدريجياً وبإضافة ارتفاع رأ سي أقل.”2 ويوجد مذبح حديث في اليكل 
الأوسط عإذ أن شكله مغاير للمذابح السابقة؛ ولا يرجد عليه لوح رنحامي. 35 الميكلان الحانبيان 
لما مذبحان مشابمان للمذبح السابق؛ ويغطي سقف الهيكلين قباب نصف كروية محمولة على مقببات 

بسيطة 29 

ومن الملاحظ أنْ كنيسة السيدة العذراء تحتوي على عناصر معمارية ترجع إلى فترات تاريخية 
مختلفة »وأقدم هذه الفترات هي القرن ال 5م الذي ترجم إليه الدعامتان عند الطرفين الغربيين 
للجناحين الانبيين. ولكن تاج الدعامة في الجناح الجنربي يحتوي على زخخحارف ( ورقة الأكائتس 
2115 وزخرفة الببيضة والسهمااع ةده اتدل 4 هوه )) وهي زححارف ترحع للفترة الي كان فيها 
الفن البيز نطي ثريا ومقغراء كنا ينو أن هاتين الدعامون مع المدخحل ذي العقد المستدير عند النهاية 
ا ل ل اه ال /معوالي ظلت قائمة أثناء 
غارة البربر على الدير في القرن اله م كما أبقى عليها المرممون بعد ذلك. أي أن التاج يرحع إلى 
القرن ال لام ؛ بينما أعيد بناء الصحن :والحناحين الحانييين» والتورس غالبا ف أوائل القسرن 
ال ١١م‏ حيث تم توسيع اللتناحين اللحانبيين وتضييق ييق الصحن » وتغطيته بقبو من الطوب حل حل 
سقف قدم من الخشب » ولت صفرف العقود الحالية محل صفوف العقود القديمة» وأعيد بناء 
الخورس بالكامل تقرياًء وتم تسقيفه يقبو . أما المياكل الثلاثة فيرجع تخطيطها «دام إلى العصر الفاطمي 
(الفترة من القرن ال١٠‏ م إلى القرن ال 18١م).‏ وترجم المقرنصات الي تحمل قبة الميكل الوسط إلى 
أواخخر القرن ال 19م ,9 


ويتام الركن الشمالي الغربي لكنيسة العذراء حجرة "المعمودية" 1566597)م83 » وهي عبارة عن 
بناء حديث - إلى حد ما - مربع الشكل تقريبا » وجداره الشرقي مب قبالة جانب الدوكسار 
الشمالي» ويغطي سقفه قبو نصف برميلي.”'؟ [ انظر الشكل رقم (77) ] 


-١‏ 1 مم,اأه.ممرعائط الا 
1 .240م, نط1 
ا .مم,. لم1 


- .244 ,.لاطآ 


1١58 


شكل ( ا" ) 
| - المسقط الأفقي للقبو نصف البرميلي " السسولا اعممو8 " نقااً عن : (.) رالاوع1108 


ب - المسقط الأفقي للأقبية المتقاطعة كذابه/ا نلعاءء5 121 . 
جَ - المسقط الأفقي للقبة المحمولة عن حنايا ركنية ( مقببات ) وعطء0نن50 . 
د - المسقط الأفقي للقبة المحمولة على مئلنات كروية ع«انادعلاه" . 


" الأشكال : بء, ج ء د " نقلاً عن : أنبا صموئيل » القبة القبطية . 


١/6 


هيكل (كنيسة) الأمير تادرس عمملمع] «نتصف-اظا أله أعمقط) ع1 

هي كنيسة ملحقة - ترجع غالباً إلى القرن ال 4١م‏ - وتوجد قبالة الجدار الشمالي لصحن 
الكنيسة الرئيسية [انظر اللوحة رقم (517)] » ويتام جدارها الغربي اللحانب الشرقي للدوكسار 
الشمالي» ويمكن دخوفا الآن عن طريق صحن الكنيسة الرئيسية فقط. تنقسم هذه الكنيسة من الداخل 
إلى قسمين غير متساويين بواسطة عقد مستعرض. القسم الغربي منهما عبارة عن بناء رباعي الأضلاع 
تغطيه قبة؛ أما القسم الشرقي أو الميكل فتغطيه قبة تشبه قبة "كنيسة أبوسخيرون" بدير أنبا بيشدي:() 

هيكل (كنيسة) هار جرجس 60788 01516 اءم0118) 116:- 


هي كنيسة ملحقة بالنهاية الغربية للجناح الشمالي للكسة الرئيسية رمكرن أيضا قفن شمو 
غربي وشرقي. القسم الغري مسقطه الأفقي مربع تقريباء ويرجد ملاصق للنهاية الغربية للكنيسة 
الرئيسية » ويغطي سقفه قبة نصف كروية » ومن لللاحظ أن هذا البناء (القسم الغري) يشبه نمام 
الطراز المتأخر من الدوكسار ذي القبة :دم 00064 ( مثل الدوكسار الجنوبي للكنيسة الرئيسية)؛ 
وربما يرحع إلى القرن ال ١1‏ أو ال ١١م.‏ أما القسم الشرقي (الميكل) فهر مربع الشكل»؛ وحنيته 
الشرقية كبررة نسبيا» ويبدو أن لوح المذبح كان ينتمي لمذبح آخر أكبر » ثم أعيد استمخدامه هناءوالقبة 
محمولة على مقببات؛[ انظر الشكل رقم (107)] و كانت فيما مس غنية بالزخارف.") 

كنيسة مار يوحنا المعمداك ؛كلامة8 عط) سطمل )5 1ه طلعمسط0 عل- 


هي كنيسة حديثة شيدها البطريرك ال ١١١‏ أنبا"كيرلس الخامس" -١4174[‏ 1977م ] عام 
ممم على أنقاض كنيسة كانت مكرسة امم الشهيدين أنبا "أبوللو" وأنبا "أبيب"(بناها المعلم 
إبر اهيم اللدوهري عام “الالاام) ولكنها تصدّعت »وأبطلت الصلاة با 1 0006 ولقد م 
إصلاح وتجديد هذه الكنيسة عام ٠مء‏ كما أعيد تجديدها عام لام 

يوجد هذه الكنيسة كلانة أبواب (مداحل) غرباً ( وشالأ» و وتتكوّن من صحن وجناحين 
جانبيين»وخورسءرثلاثة هياكل. تغطي الميكل الأوسط أكبر قبة بالكنيسةء[انظر اللوحة رقم (19)] 
أما حجابه الخشبي فقد هر عام ١191م‏ [انظر اللوحة رقم (14)] ورُسمت عن يمين باب اليكل 
الأوسط أربع صور (أيقونات) هي: 


2 24م انت ,مه( .)رع اللا 
7 .0.244 .لاطا 
- مميكة, المرحع السابق» ج؟ءص7لا. 

؛ - أنطوبيوس البرموسيء المرحع السايق» ص7١١-4 .٠١‏ 


لوحة (؟؟ ) 
توضح منظرا خارجيا لكنيسة الأمير تادرس التي تقع قبالة البدار الشمالي لصحن الكنيسة الرليسية 


َي 


"اخ 0 ع ان 0( 


8 
10 ا 
9 4 8 0 00000 0 ا 
3 1 مد كم ان 0 
0 7 0 ! 


0 يه 5 0 
لجعي ع ١‏ 


لوحة 57 ) 


توضح قباب كنيسة مار يوحنا المعمدان ( منظر خارجي ) . 


١و‎ 


لوحة ( 4؟1) 


توضح جزءاً من حجاب هيكل كنيسة هار يوحي المعمدان يدير السيدة برموس والذي يرجع لعام ١1511م,‏ 


لفنلا 


-١‏ السيدة العذراء تحمل السيد المسيح 
-١‏ مار مرقس 
«- مار جرجس » ثم يوجد باب الحجاب الشمالي 
4- مكسيموس ودوماديرس 
د رسمت عن يسار باب الميكل الأوسط أربع صور (أيقونات) أخحرى هي: 
-١‏ السيد المسيح 
- القديس أنطونيوس 
-٠‏ أنبا بولسء ثم يوججد باب الحجاب التنوبي 
- الملاك ميخائيل. 
ويزين أعلى الحجاب الأوسط عشرون صورة (أيقونة) تتوسطها أيقونة العشاء الربان (فوق باب 
الميكل الأوسط)؛ أما الأيقرنات عن بمينها فهي: 
-١‏ بطرس الرسول 
1- يوحنا الإبحيلي 
ل يولس الرسول 
غ4- تمعاث القانرني 
ه- تداوس الرسول 
1- توما الرسول 
1- القديس أتثناسيوس الرسولي 
8- أنيا مقاريوس 
4- أنبا إغريغوريوس 


ابا سن ارد 


4 
بينما الأيقرنات عن يسارها هي: 
-١‏ الرسول أندراوس 
؟1- الرسول يعقوب 
- الرسول برثولوماوس 
4- من الإنجيلي 
ه- الرسول يعقرب بن زيدي 
1- الرسول فيلبس 
- ذبح إسحاق 
- القديس باسيليوس 
- يوحنا المعمدان 
-٠‏ مرقوريوس أبو سيفين 
ويترج الحجاب من الوسط صليب عليه صورة السيد المسيح » وعلى يينه صورة السيدة العذراء ؛ 
وعلى بساره صورة يوحنا المعمدان,20 ويوجد في النهاية الغربية للكنيسة حوض اللقان؟) 
كنيسة الملاك ميخائيل [عهدك11! اع وسمطعء4 عط له طم 116 :- 
تشغل الحانئب الشمالي من الطابق الثاني بحصن الدير.وتنقسم إلى صمحن؛ وخخورسء:وهيكل واحد. 
يفصل الخورس عن الصحن ححاب خخشبي , أما الميكل فتغطيه قبة ترتكز على عوارض خشبية » وله 
ححاب يفصله عن الخورس. ولقد أعيدت كسوة الجدران بالمدص في عصور حديئة 9 
ويتضح من الوصف السابق للعناصر المعمارية الهامة في الأديرة الأربعة أن غالبية المباي القديمة 
الموجودة في هذه الأديرة ترجع القرن ال 3م حيث وفرّت لها الأسوار قدراً كران الايد انين 


- أنطو نيوس اليرموسي» المرحع السايق» ص2 1١7-١١‏ 
ب 2461 ممرااه.ممرعانطلا 
© - نقسمة) ص 4917-31 2321 ,م.1010 


+- لطع كن ا 


و1 


يتضح أن أكبر الأديرة الأربعة من حيث المساحة الأثرية هو دير أنبا بيشوي» ويليه دير السيدة العذراء 
وس دير أنبا مقار» وأخخيرا دير السيدة العذراء السريان. (') 

ولقد اسشخدم ف بناء هذه الأديرة عدة مواد منها: الجر الجيري 112654086 (الذي توبجد محاجره 
إلى الشمال الغربي من ديري أنبا ببشوي والسريان» والذي كان يتم الحصول منه على احير والملاط 
والجبس)» والطوب المحروق ذي اللون الأحمر الداكن (الآجْر) علاط سمط (وكان يُحلّب من الدلتا» 
والرخام عاناتةم (وكان يتم استيراده من خخارج مصر)» والأحشاب #عامما) (وكان معظمها أيضاً 
7 5 

ولقد كانت الأسقف الي تغطي كان الأكيرة يرما عا انقفا حشبية » ثم تم استبدالها بأقبية 
وئاناة لتغطية الصحن والأحنحة » وبقباب ونوك وأنصاف قباب 5عدموك 1جرهو لتغطية الخورس 
ش والمياكل » وهي مصنوعة من الطوب امحروق.79) 

تمثل كنائس أديرة وادي النطرون التطور في شكل القبة من طراز خخلية النحل 6درهك علااطعءءط إلى 
الشكل نصف الكروي 6صهل (ههأمءاموذهرءط. ولقد تم استخدام العرارض الخشبية كمعاصة؛ عمعواة 
البكرة في تدعيم القبة» ثم استُبدلت فيما بعد بحنايا ركنية (مقببات) نصف دائرية وعطء هناو أدلزومة 
في أواخخر القرن ال ١٠م‏ مل القاعدة المثمنة الي تقف عليها القبة “رفي القرن ال 1١م‏ تم استبدال 
المقببات البسيطة بأخرى أكثر تعقيداً (بداية المقرنصات) ان ومن الحدير بالذكر أنه ترحد 
عدة طرق لإنشاء القبة القبطية (وتحريل المربع إلى دائرة) وهي: 


-١‏ عن طريق المثلئات الكروية 0065]10765وم"(حيث يتم بناء القبة على أساس مربع فوقه أربعة 
عقود 5وطه:ة بينها أربعة مثلئات كروية تنتهي بالقبة). 


؟- عن طريق العرارض الأفقية 5اءا6:26 [505120002 ( وهي تستخحدّم لتحويل المربع إلى مثمن 
ومنه إلى دائرة عن طريق تكوين أربعة مثلئات ركنية 5عأهالةاءا لع7عصممه ). 


١‏ - المسعودي» المرجع السابق» ص٠‏ لا 

7 - 46 انهمه,( .© ),كعالة للا : 261.مم, اك مه,(.8)بعاتطللا 
حجاجي إبراهيم محمد » المرجع السابق» ص44 -40. 

0- 22.مااء.مه,(. /لا.0),كعصم1 ؛ 47.م.اتء.مه ,وعالة للا 

4- .0.49 باك.م0 ,كععالة /لا 


.م .ااء.مه,( )بسع ستأعطاسدىا 


لف 

ماعن طريق الحنايا الركنية (المقبيات) 5عطءأناوة* (حيث توضع العوارض المنشبية لتبئ عليها 
الحنايا الركنية). 

4- عن طريق المقرنصات وهاناءهائزة**(وهي عبارة عن حنايا ركنية عديدة أو معقدة). 

ه- القبة بشكل قبرين متقاطعين كالمةن لماعم دس مامز مين 00 [انظر الشكل رقم | 

ومن الملاحظ أن الأديرة العامرة بوادي النطرون تحتوي على ما يُطلّق عليه كنائس 
عط تلعفو أيضاً تحتوي على كنائس صغرى 5عطعتتاطهء #مصتط أو هياكل واءمقطه »ولكن التمييز 
الكنسي [وملاكةوواءءة بينها لا يخضع لنموذج معماري واضح. هذا ومن الممكن الاستدلال 
على أن هذه الكنائس الصغرى كنوع أو طراز قد أنشئت إما كنوع من التقدمات النذرية 
وعو 2ه وؤهب-»ه للديرءأو لتخليد ذكرى بعض القديسين والعرفان بفضلهم. وتتميز هذه الكنائس 
الصغرى بعدم وجود تقسيم الصحن والجناحين» ولكن يوحد قسم أو صالة تشغل عرض الكنيسة في 
فمايتها الغربية.20 وتوجد في أديرة وادي النطرون العامرة 7١‏ كنيسة منها ثمانية هياكل (أو كنائس 
صغرى) وهي: كنيسة المتُواح » كنيسة السيدة العذراء»كنيسة أنبا أنطونيوس (وكلها ترجد بحصن دير 
أنبا مقار)؛ كنيسة مار جرجس كنيسة أنبا بنيامين (وتوجدان ف دير أنبا بيشوي)ى وكنيسة ال 4١‏ 
شهيداً (وتوجد في دير السيدة العذراء السريان)» وكنيسة الأمير تادرسءوكنيسة مار جرحس 
(وتوجدان في دير السيدة العذراء برموس). 


«* 


3621.مم.. أكء .مه , (.1) , ععامستعطانادكا 
١‏ -8.1995,5.55متتقطع رهم الع “ اركائفة عتلتاءععالطءععة أه بجمومتاء1ط لق ,(ة),اككقمطد8 
١‏ - صموئيل ؟ بديع ستبيب ؛ القبة القبطية» ص١1 .١80-1١‏ 


3 0.5ب اتع.ره, كتعالة/لا : 24.م,.اأء.مه رعاتطللا 


الفصل الثالث 

زخارف الأخشاب والفريسكو في 

اكنانس آديرة وادي النطرون العامرة 
أولاً : زخارف الأخشاب : 

. مقدمة عن زخارف الأخشاب‎ - ١ 

؟ - أهم زخارف الأخشاب في كنائس أديرة وادي النطرون . 
ثانيا : زخارف الفريسكو : 

. مقدمة عن زخارف الفريسكو‎ - ١ 

؟ - أهم زخخارف الفريسكو في كنائس أديرة وادي النطرون . 


الفصل الثالث 
زخارف الأخشاب والفريسكو 


في كنائس أديرة وادي النطرون 


ترخحر أديرة وادي النطرون بمختلف أنواع الفن القبطي* (الفنرن الصغرى) سواء الأيقرنات 
وومء]ءأو زخار ف الأخشاب ع1نه:0مه/ا »أو الزخارف اللخصية على الأحجار 158)ة:دء06 ممعنا5 
أو الرسوم اللندار ية بطريقة الفريسكر(مءوع1*2)كعصنامئةم ال التحف الرخامية ؛ أو الفخاريةءأو 
البوو ززية :أو زنارف الفسيفساء (الموزاييك). وهذا الفصل سيقتصر على وصف زخارف الأخشاب» 
والفريسكات الموحودة بكنائس أديرة وادي النطرون العامرة » إذ تحتوي كل كنيسة منها تقريباً على 
أحجبة ومع5”" (جمع حجاب وهو حاجز أو فاصل يخترق مركزه باب))» وأبراب 00,5 ذات 
تقرش حشبيةوع 0811/10 0 مطعمة بالعاج حاولا ؛ كما تحتري غالبا على رسوم ججدارية مرسومة 
بطريقة الفريسكو. 0 

أولاً- زخخارف الأخشاب:- 

أ- مقدمة عن زخارف الأخشاب:- 


لقد استُخدمت مادة النشب بكثرة في الكنيسة القبطية دون غيرها من المواد» وكانت تُستخحدم في 
القاعد - الأحسحبة - النوافذ - الأبواب - المذابح - الأيقونات - المنابر - الأربطة المخشبية الي تربط بين 
العقرد أو الدعائم الأسقف الجمالونية الشكل أو المسطحة. ولقد تميزت الكنيسة القبطية باستخدام 
الأحجبة الخنشبية(كعنصر معماري زخرق) - سواء حجاب اليكل أو حجاب الخورس - عن 
الكنائس المسيحية الأخحرى. ويتميز الحجاب المنشبي في الكنائس القبطية بدرجة كبيرة من المهارة والدقة 
والجودة » ما جعله من الخصائص الراضحة ف بناء الكنيسة القبطية. ومن الجدير بالذكر أنه في 


أصبح يرحد ما يسمي بالفن القبتلي بعد القرن ال 4م عندما ازداد انتشار المسيحية في مصر (بعد الاعتراف لما 

كدين رسي للبلاد)» وانتقل الفن تدريهياً إلى أيدي المصريين المسيحبين (القبط)» ووصل الفن القبطي إلى ذروته ل 

القرنين ال دم واللب” م. 

53 ,1937 ,عله ع١‏ 1جهفذة لاتق عنام 00) هذ علمتأمتوطع عمعامانه 5" ,(.1آ. 0). ممع ناوه 
:2 47.صم ,06,1941 عا ,(8546)7 دذ ,"اتروع هذ بوانصهناكامط6 تق تمدعدم" ,11.6 )رووه]آ1 


عا ,(82586)20 دثر كلمع طيعاء ومنتورمععل كاذ أت ععسصدء 1 معاد ع عم عنامكت عطاق عالؤة ",(.1ا),ممسمقلا 
.144,146 .م1970 ,6ل 
4 ,7,0.2331.أ0ل, لإ مناجم ع هذ "عاتمسهمه إلا عنامه ©" ,.11. )يه بره كذهتاع كاتا 


بن 


1 م1 191 باءملا سعاط,(6) الفط هذ , "سيصنول! لهالا عطاكه كع أمعاكقهما/! عنام0 ناآ" ,(.ل. /(ا) ,كع مول 
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1 

الوججه القبلي كانت الأحجبة ُصنّع من مادي الآجر والطوب اللبن » وذلك بسبب ندرة 
الأخشابءولأن النمل الأبيض يتسبب في تدميرها. ويرجع استخدام الحجاب الخشبي في الكنائس 
القبطية لا بعد التدم الابلاتى لمير إذ أن أقدم حاب حنمي بتر غلية حي 31 عو لساب لزي 
عثر عليه "بتار" :اانا في كنيسة السيدة العذراء بدير السريان» والذي يرجع تاريخه إلى عام ٠١‏ /ام, 
ويككن تقسيم الأحجبة الخشبية حسب شكلها وأسلوب زخرفتها وتمشياً مع التسلسل الزمئ إلى: 


-١‏ الحجاب في العصر الفاطمي 
دا دحاب في العضر الملركي: (1) 
-١‏ الحجاب في العصر الفاطمي - 


يتسم الشكل الفنٍ والأسلوب الصناعي لحجاب الكنيسة ف هذا العصر بأنه يتكون من حانبين 
يحصران بينهما المدخحل (باب الحجاب)» ويعلوه عادة عقد على شكل حدوة فرس . ويتكوّن كل 
حانب من صفرف أفقية من الحشوات الرأسية والأفقية »ويختلف عدد هذه الصفرف من حجاب 
لخر . والحشرات النشبية مرخحرّقة على مسطّح الحجاب بواسطة الحفر البارز العميق الذي يولف 
أشكالاً زخرفية بارزة ؛ وأحيانا تكون من عدة مستويات. وتتميز زخخارف هذا العصسر بتنوعهساءإذ 
تشمل كلا من الزححارف الآدمية والحيوانية وأشكال الطيرء والزخخارف النباتية» والزخخارف المندسسية 
والكتابية.ولقد كان استخدام الزخرفة الآدمية بقصد توضيح العقيدة» ودور شهداء الكنيسة فيها»اما 
استخدام أشكال الحيرانات والطيور فكان استخداما رمزيا. وتُعد الزخحرفة النباتية من أهم المميزات 
الرئيسية الزخرفية ال تظهر على حشرات الأحجبة والأبواب الي ترجع لهذا العصر [القرن ال ١٠م‏ 
القرن ال 1ام]ءواليٍ اتسمت بطابع التحوير والتجريد اعتبارا من القرن ال 5م ومن هذه الزخمارف 

الأوراق النباتية المخعلفة: كالورقة ذات الفص الواحد والفصين» وأوراق العنب الثلاثية والنماسية 
وامحاطة بتفريعات نباتية» والمراوح النخيلية وأنصافهاء والورقة الكأسية الثلائية » والأوراق الرممية 9) 

الزخارف الحندسية : فأهم أشكاها هي الدوائر وأنصافهاءالمربعات,المعينات: المستطيلات»الأشكال 
الخماسية والسداسية»الأشكال النجمية والمتعددة الرعوس»عنصر الصليب,أشكال الأوان والزهريات»: 
وأشكال العقود بأنواعها المختلفة. وبالنسية للزخارف الكتابية فقد قميزت بوضوح الطابع الكنسي 
سواء في الكتابات العربية أو القبطية 9) 


- مصطفى شيحة)المرحع السابق» ص/58-11519١‏ 
7- نفسهء ص7.0-178١,‏ 


*' - نفسهء صن ”117 
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؟- الحجاب في العصر المملوكي:- 

تتميز أحجبة هذا العصر بحودة مادتها الخام عن مثيلاتا في العصر الفاطمي»؛ وير جع ذلك إلى 
استخدام أنواع جيدة من الأخشاب مثل: خحشب اللجوزء الأ بنوس»الساج الهندي؛ الصنوبر. كما أفا 
طَكّمت بعواد قمّمة مثل:الأبنوس .والعاج»والصدف. كما تميزت هذه الأحجبة باتباع أسلوب صناعي 
جديد هو أسلوب "الحشوات المجمعة" الذي بدأ يظهر في فهاية العصر الفاطمي في شكل حشوات 
كبيرة: ثم بدأت تصغر تدريجياً ح وصلت إلى قطع صغيرة دقيقة للغاية . ولقد صاحب هذا الأسلوب 
الصناعي ما عرف بأسلوب "التطعيم" ( وهو عبارة عن وضع قطع صغيرة من مواد أقيم مسن مسادة 
الحشب الراد تطعيمها يحانب بعضها البعض :وتم ذلك إما عن اطزيق لصقها بباخرة علدى بسطم 
الخشب كما في الفسيفساء الزجاجية أو الخرفية ؛أو عن طريق لصق هذه القطع وترتيبها ترئيبا هندسياً 
وزخرفيا وملء الفراغات بينها بمعجون ملوّن؛ أو عن طريق حفر مساحات في المخشب حسب الشكل 
الزخرف المطلوب » ثم يتم إنزال قطع من المواد السابقة فيه مُشكلة حسب الأشكال الزخرفية ؛ وتُترّك 
في هذه المساحات تملا تمامأم. 210 


ولقد اقتصرت الموضوعات الزخرفية الى جاءت عل أحجحبة هذا العصر على طابع الزخارف 
الباتية والزخارف المندسية والكتابية. وتُعّير الزخحارف النباتية هي الأكثر شيوعاً » وهي عبارة عسن 
زخخارف الأرابسك" (طراز الزخرفة النباتية المررقة وشديدة التحوير). أما العناصر الزخترفية المندسسية 
فكانت غالبا الصليب الذي تنتهي أضلاعه بورقة نباتية ثلاثية الفصوص» أر بثلاثة رءوس صغيرة( بعيث 
ترمز الفصوص أو الرعوس ال ١5‏ إلى الحواريين ال )١7١‏ ؛ كما أنه في بعض الأحيان تتعدد أضلاع 
الصليب ميث يصعب تحديدها. ومن العناصر الزخخرفية المندسية شكل الطبق النحمي بوحداته العديدة 
المنتشرة. وبالنسبة للزخارف الكتابية فقد شملت أيضا الكتابات العربية والقبطية. ) 


- أهم زخخارف الأخشاب في كنائس أديرة وادي النطرون:- 


أهم زخارف الأخشاب في كنائس أديرة وادي النطرون تتمثل ف "دير أنبا مقار" في(حجاب 
وأبواب الهيكل الأوسط »وحجاب اليكل الشمالي» وحجاب الميكل الجنري) بكنيسة أنبامقار؛ 


.١78ص‎ » شيحة ء السابق‎ - ١ 
زخارف الأرابسك :هي حليات نباتية متشابكة تتكرر بانتظام في تعبير تحريدي» وتتكون من أوراق الأكانتس»‎ 
أو أوراق وسيقان العنبءأو سعف النخيل.‎ 
.37؟ص)١9414 صالح لمعي» التراث المعماري الإسلامي في مصر:ط1ء بيروت‎ 

- شيحة » السابق» ص 01796 1417. 


م1 


و(حجاب الخورسءو أحجبة الهياكل الثلاثة) بكنيسة العذراء بالحصن ؛ و(حجاب الميكل)ني كل من 
كنيسة الواح وكنيسة أنبا أنطونيوس بنفس الحصن؛ و (حجاب المتورس» وححتجاب وأبواب الميكل) 
كويد ريد تايل ينين السابق اتسا يوق ”مدر ندا يري" و رسحجابه رابشراب 
الخورس»وحجاب وأبواب الميكل الشمالي » وحجاب وأبواب الميكل الأوسط)بكنيسة أنبا 
بيشوي.وفيٍ "دير السيدة العذراء السريان" في (حجاب وأبواب الخورس» وحجاب وأبواب 
الميكل)بكنيسة السيدة العذراء(السريان): و(حجاب وأبواب الخورس» وحجاب وأبواب اليكل 
الأوسط)بكنيسة المغارة.وفي "دير السيدة العذراء برموس" في (حجاب وأبراب الميكل الأوسط)بكنيسة 
السيدة العذراء. 

-: دير أنبا مقار‎ -١ 

كئيسة أنبا مقار:- 

حجاب وأبواب الميكل الأوسط 3 يق مععععة5 لمانهة! لمسنادسء © ع1 - 

إن حجاب الميكل الأوسط-"هيكل أنبا بنيامين"- الأصلي لم ينج من غارة اللواتيين عام 59١٠م‏ 
كما دمره أحد الرهبان ف القرن ال 1١م؛‏ ونتج عن ذلك أن استُّبدل بمجاب آخر مازالت باقية منه 
بعض القطع؟ ثم استُبدل جاب ثالث تزينه حشرات وا386م عبارة عن صلبان مستوية من طراز العصر 
التركي (ولكن تمت إزالته عام ١151م).‏ ولي عام 1979م تم بُمميع ما تبقى من -حشواته وأبوابه الي 
ترحع للعصر الفاطمي والعصر الأيربي (الفترة من القرن -١١‏ 7١م)»‏ وتم إدخالها كعنصر أساسي في 
الحجاب الحالي للهيكل الأوسط.7") 

أبواب حجاب الميكل الأوسط القديمة كانت منقوشة بالحفر البارز على الطراز العربي (بزخارف 

الأرابسك) 65اووءطهمح .وهذا يز كد أن ضلفي (مفصلي) الباب 1630765 وجب اللذين تم إزالتهما من 
الكنيسة عام ١91١م‏ (وأعيدا للدير مره أخرى عام 9179١م)‏ كانتا تنتميان الحجاب هذا الميكل. يبلغ 
ارتفاع كل ضلفة 5 منهما ١85‏ سمءبيتما عرضها /ا1سم .ويتركب كل منهما من إطار عريض 
عقلصةة 62030 د يط بصف رأسي من ست -حشوات مستطيلة معشقة 50 ومزخرفة 
بأشكال هندسية متنرعة [انظر اللوحة رقم ))7١(‏ ملحق الصور » واللوحة رقم (5؟) ]ءأما العوارض 
الأفقية 35دهكضهم والرأسية كنطعةرمن المحيطةبالحشوات فمزينة بورق الشجر المتموج في سلسلة متوالية 
دقيقة الصنع [ انظر اللرحة رقم (؟ 7 ملجق الصور ]. ويوحي طابع هذه الزخرفة بأنما ترجع لأوائل 
العصر الأيوبي (القرن ال ١١م)‏ أي أن ضلفي الباب الحالي تنتسبان للحجاب الأصلي للهيكل الذي 


١‏ د ميئ. السابق» ص١”7"!‏ . 92م تع مه,(8)ران اللا 
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توضح حشوات باب حتجاب الميكل الأوسط بكنيسة أنبا مقار بدير أنبا مقار. 
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أحرقه أحد الرهبان ف القرن ال ؟١م»ولكن‏ ضاعت للأأُسف الكتابة (النقش) الي تذكر تاريخ هذا 
الباب !000 

حجاب الهيكل الشمالي لععتل5 أمعانه1] سرع طارول ع1 - 

كان مازال هناك - في أوار القرن ال 5١م‏ - حجابان أحدهما يمتد عبر عقد مدخخل الميكل ) 
بينما الآخر يمتد عبر عقد الواجهة الخارجية » ولكنُ الحجاب الثاني تمت إزالته أثناء تجديد الكنيسةء 
وتم تجميع حشواته الثمينة ؛ وأصبحت الآن تزين حجاب الميكل الأوسط الحالي. ٠‏ وتتميز هذه الحشوات 
يحمال تصميمها ؛ وعمق حفر الزخخرفة الذي يبلغ “اسم في القطع السميكة. وهذه الزخمارف من طراز 
فاطمي معروف (وغالباً ترجع لما يعد عام ك1 ١٠ع).وترجم‏ حشوات حجاب الحيكل الشمالي للنصف 
الأول من القرن ال ١١م‏ عأما الححاب نفسه فرتما يكون من عصر متأخر قليل قليلاً.''2 [انظر اللورحة 
رقم (15أ) ملحق الصور ]. 

حجاب الميكل اجنو لي تاعععة لهلته1] ممع طايوك 156 - 

هيكل الثلاثة فتية (الذي أضيف حديثاً للكنيسة بين عامي 91/8-15107١1م)‏ مكرن من حشرات 
ممائلة الحشوات حجاب الميكل الأوسط»ويتوسطه باب من ضلفتين ير جع إلى العصر التركي(كان نٍ 
كنيسة العذراء بالحصن) [انظر اللرحة رقم (55) ]. 

كنيسة العذراء بالخصن:- 

حجاب القورس دععنء58 زو © 16:- 

يفصل هذا الحجحاب صحن الكنيسة عن الخورس » وليس به شيء دير بالملاحنلة سوى 
الوجه الغربي للقائم الرأسي لع رمن الشمالي الذي تقشت عليه زخرفة عبارة عن كرمة متموجسة 
عمللا ل6أة انالهنا كنامماستاصم هع[ انظر اللرحة رقم 00 ] وترجع هذه الزحرفة إلى أواخخر العصر 
الفاطمي (حوالي عام 0٠115م)92)‏ 


أحجبة الطياكل الغلاثة مسععىع5 ولهعانة11 ععمط؟ 16:- 


تتمثل قيمة هذه الأحجبة ف كوا بجموعات من القطع الدقيقة أكثر من كونما وحدات متكاملة. 
وأهم هذه الأحجبة جميعاً حجاب الميكل الأوسط حيث أنْ الجزء الأكبر منه عبارة عن ألواح خشبية 


١‏ دمع الر جع السسابق)صس١"75-51؛‏ 2 انء.م8.(,0)رعانط لا 
"١‏ - تقسدي )ص 1517"؟ . 0.,5.102ض1 
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لوحة (55؟ ) 
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لوحة ( ا؟ ) 
توضح قطعة من المخشب غير المطعم وبا نقش عبارة عن ورقة عنب ماسية التقسيم في شكل زخرلي متكرر » 
وتوجد في أحد قوائم الحاجز الذى يلي الصحن بكنيسة العذراء بالطابق العا في حصن دير أنبا مقار . 
نقلاً عن : " متى المسكين » الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار" . 


كما 


تحيطها مصبعات (حواجز من القضبان المتصالبة) من يحارة المشربيات العربية » ويتوسط هذه المجموعة 
باب نفيس ارتفاعه هغ» /ا9سم » وإطاره عبارة عن قائمين جانبيين جزؤهما السفلي متروع» وتزينهما 
وحدة زغحرفية متدكررة من ورق الشحر المتموج 1 385نةأنالمن تحمل العتب العلوي للباب 
9,3 (وترجع لأواخر القرن ال ١١م).‏ وتوجد أسفل هذا العتب أربع فتحات مربعنة يورجد 
أسفلها عقد على شكل حدوة الفرس . وتحوي المساحة المحصورة بين عققد الباب والقائمين الحانبيين مع 
الفتحات المربعة العليا أبدع نقش بارز رمزي (في الفن القبطي البيزنطي) موجود ف الدير. ٠‏ وهو عبارة 
عن طاووس يلتقط حبات العنب” من كرمة دقيقة الصنع نامية من كأس صغير أسفلهاء وتفتسرش 
أغصانها المساحة الخلفية[ انظر اللرحة رقم ( 74 أ )ملحق الصور ] . ويبدو أن ضلفيّ باب الحجاب 
ليستا أصليتين (ولقد تم نقلهما لاستعمالهما كباب لميكل الثلاثة فتية في كنيسة أنبا مقار بعد تجديدها 
وترسيعها عام /ا/91١م)‏ » وترجع هاتان الضلفتان إلى القرن ال 4 ١م. ١‏ 

حجاب الميكل الشمالي يتكوّن أغلب نصفه الجنوربي من مسطحين كبيرين من الخشب المشغول 
اليد الصناعة. وزخارفه عبارة عن وحدات مستطيلة مكررة من صلبان متساوية الأضلاع ؛ ومربعات 
تحددها سدايب ومل)5 خخحشبية متقنة الحفر. ويتميز اللتزء العلوي مئه بدقة صناعته الممائلة لضافي 
حجاب اليكل الأوسط . النصف الشمالي من الحجاب عبارة عن قطعة واحدة متكاملة لكنها لم تكن 
جزءًا من ححاب لأنّ تصميم زخرفتها يدل على أن الرضع الصحيح لها هي أن تكون أفقية وليست 
رأسية كما هي الآن. وهي في الوضع الأفقي تتكون من صفين علوي (أيمن) » وسفلي (أيسر] , وها 
يحتويان على تقسيمات يجمعها إطار مزدورج. الصف العلري(الأعن) يشتمل على حشوة مستطيلة 
مكونة من عقد هندسية دقيقة تتحمّع مثل الأشعة حول بحمة في الوسط. وأعلاها (إلى يسارها) توجد 
حشوة من الحفر المفرّغ على هيئة شكل هندسي. ويبدو أن الحشوة المناظرة السفلية (على اليمين) قد 
ضاعت » واستّبدلت الآن بلرح فكةو0 بسيط من الخشب غير مزخرف.وينتهي هذا الصف بحشوتين 
مربعتين من نفس زخرفة الحشوة الوسطى. أما الصف السفلي (الأيسر) فيتكوّن من ثلاثة تقسيمات 
مستطيلة تختلف عن الصف الآخر ف أسلوب تصميمهاء ويفصل هذه التقسيمات عن بعضها فراغان 
كانا فيما مضى يشغلهما حفر مفرغ. ويشغل الآن هذين الفراغين لوحان منقوشان بالحفر البارز 
بزخرفة ممائلة لما في الحجاب الجنوي.(الذي سيأنٍ ذكره لاحقا) » وهي عبارة عن زخرفة ورقة الشجر 


* الطاووس رمز الخلود ف الف المسيحي (نظراً لأن الأساطير تقرل أن لحمه لا يفسد ء وهو بذلك يرمز للسيد 
المسيح الذي لم يكن للقبر تأثير على حسذه.أما عناقيد العنب فهي كسنابل القمح ترمز إلى دم السيد المسيح. 
فيرججسون(جورج): الرموز المسيحية ودلالتهاءمتر جم :معهد الدراسات القبطية»القاهرة ص77 ا 


١د‏ مق امرحم السابيق» ص ة؟ ه-. .؟! .1 63.مممااء.ممرعائط لا 


١81/ 


الخماسية الأطر اف مع زهر الياسين البرّي عأعاءناذلزءع د20 . وبالوجه الداحلي هذا الصف (أي مسن 
جهة المذبح) هناك جزء مزخررف ممائل للصف السفلي.وتوجد الآن هذه القطعة الفنية مع مثيلتها 
الموجودة في الصف العلوي لححاب الهيكل الجنوبي حيث يُكوّنان معاً وحدة متكاملة الشكل 
0 

حجاب الميكل الجنوبي هو أيضاً بجممُع من عناصر أكثر تنوعاً من الحجاب السابق » [ انظر اللوحة 
رقم ١18(‏ )] حيث تزين الجزء العلوي منه وحدات زخحرفية عبارة عن ورقة شجر خماسية الأطراف 
تليها زهرة اليامين البرّي . وتوجد قطع أخخرى من نفس الشكل الزخخرفي تملا الفراغات بين أحزاء 
الحجاب المختلفة. ويتكوّن كل نصف من نصفي هذا الحجاب (سواء النصف الشمالي أو النصف 
الجنوي) من ثلاثة أقسام أو (ضلف) ع28ذاعصدم 4ه 65ق6! رأسية ٠‏ القسم الخار حي في كل من النصفين 
يتكوّن من زوجين من الحشوات» ويوجد كل زوج منها في إطار مستقل» وهي غنية بالز تارف 
المندسية الطراز على شكل صلبان » وتتخللها المربعات» وتحددها خطوط بسيطة من المخشب البارز 
امحلى بمخطوط غفوزة مستقيمة. :ومن لللاحظ أن تفسيبات باب الهيكل الجنوي مكوّنة من بصارة 
مُجمّعة. ويرجع هذا الجزء من النصف الشمالي للحجاب إلى أوائل أو أواسط القرن ال 17م.أما 
القسمان الثاني والثالث من النصف الشمالي للحجاب»؛ والقسمان الأول والنان من النصف الئري 
له ؛ فكل من هذه الأزواج مصمم أصلاً ليكون أفقيا وليس رأسياً كا هر الآن. ومن الملاحظ أن كلاً 
منهم ينتمي للآخخر ويُكوّن قطعة واحدة ( ترجع للنصف الثاني من القرن ال 175م). ومسن ادير 
بالذكر أن هذه الصالة قد تَموّلت إلى كميسة (العذراء) بالحصن كما ثم تجميع هذه الأحجبة في أواخخر 
الفرن ال 16م.9) 


كنيسة السواح وكنيسة أنبا أنطونيوس بالخصن:- 
حجاب الميكل «عوى 5 أهاند1؟ 116 - 


الجزء الأوسط من حجاب هيكل كنيسة السّراح يبلغ طوله أربعة أمتار » وهو عبارة عن حشوات 
وه رسع دكل عرارض أنفة وراميه تكن أمكالا مربعة ومستطيلة| انظر اللوحة رقم 
(19) ]. وتصميم هذه الزخارف بسيط » وصناعتها جيدة ؛ وريما ترجع إلى العصر التركي. ومسن 
الجدير بالذكر أن أحجبة كنائس الطابق الثانى في حصن هذا الدير بأحجبة أخرى ذات تصميم قبطي 


ادم المرجع السايق»)ص 2511-5٠٠١‏ 644.مميكتء.مه,(.).عاتللا 
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لوحة (78) 
توضح حجاب افيكل الجنوبي بكنيسة العلءراء لي حصن دير أنبا مقار . 


1 
0 


86 


لوحة )١9(‏ 
توضح حجاب اليكل بكنيسة السواح في حصن دير أنبا مقار (وهو حديث الصنع ). 


ل 
من تصميمات القرنين ال-١‏ م وال 14م.0"© أما حجاب كنيسة أنبا أنطونيوس فيشبه الححاب 
السابق ف فنه وصناعته (أي أنه حجاب بسيط يتكوّن من حشوات خشبية). (“[ انظر اللرحة 
رقم (70) ] 

كنيسة الملاك ميخائيل بالحصن:- 


حجاب الخورس «ععن5 :1ز0© 156 - 


يتكرّن من صفين من الأعمدة الخشبية المخروطة (واحد فوق الآخر على شكل درابزين) » وقد 
تمت تعلىته بإضافة قوائم من الخشب تصل إلى السقف. وهناك حجاب آخحر للملحق الذي أضيف 
غربي الكئيسة جزؤه الشمالي على شكل درابزين أيضاً » أما الحزء الباقي فمن الخشب المفسرغ على 
شكل بجوم واسعة ذات اث عشر طرفاً.9) 

حجاب الميكل وعع م56 أمللة11 52 - 


لقد عان هذا الحجاب الكثير فقد انتّرعت حشراته (القطع امحفورة والمنقرشة والمطعمة بالعاج) 
[انظر اللرحة رقم (51) ]. ومن المرجح أن هذا الححاب كان يرجد أصلاً في كنيسة أنبا مقارء ثم ُقل 
تذككا ستيب غارات البزهر - إلى الحصن حيث تم تعديله وتجميعه ليتناسب مع موقعه الحديد. 
ولكن هذا الحجاب أصابه بعد ذلك الكثير من التشويه؛ وقد تم اختيار الأجزاء الي لم يصبها التشريه 
لنكرن من اشاب انيل ل كيسة أنباإبقار الحالية »راصي البانت إلى حخاب هيكل كنيسة 
السواح ؛ واحتفظ بالباقي في متحف الأخشاب بالطابق الأرضي بالحصن. الجزء العلوي من التجاب 
لوم ناي اث اخيرات اساي ويتكون من ثلاثة أو أربعة صفوف أفقية من الصلبان المطعمة بالعاج 
والنقوشة نقشاً دقيقا بزخارف متموجة » ويشغل الفراغ الذي بين نايات الصلبان حشوات سداسية 
مرضوعة مائلة» وهي أيضاً مطعمة بالعاج ومنقرشة نقشا مائلا للصلبان. (ولم ببق من كل هذا إلآ 
القليل الذي لم تعبث به الأيدي). وينتهي الحجاب من أعلى بشريط عريض أفقي تشغله سلسلة مسن 
الحشوات المربعة »توسط كل منها صليب كبير من الحفر المطعم» ؛ ويوجد على جانبيه شريطان رأسيان 
ضيقان بمما نوش رائعة الحفر والتطعيم. أما المزء السفلي من الحجاب مع قائمي الباب فقد طعا 
وأزيلا من مكانهما. ولقد تم إصلاح هذه الخسارة بتركيب مساحات أخرى بدلاً منها ( ولكنها أقسل 
اتقاناً). ينقسم الحزء الأيمن منها إلى حشوات مربعات يحتوي كل منها على صليب أبيض مطعُم بالعظم 
على أرضية سوداء. أما الجزء الأيسر فنفس الخحليات 0101585 تحيط بنموذج مكرّر من صلبان كبيرة 


-١‏ من المررجع السابق»)ص8 ٠١‏ 5؟ 0.71 أاعمم(8)ع نطلا 
١‏ - نفسه »ص 451٠١‏ 72.م .نط1 


٠"‏ - نفسه ع»ص 1111-53٠١‏ . 73.م,.لاطآ 


توضح حجاب الميكل بكنيسة 


أنبا أنطونيوس في 


لوحة ( 


حصن دير أنبا مقار ( وهو حد 


يثث 


الصنع ) . 


6 


براك وسوس 
«٠‏ + 
3 


ةم 


أ 


سروس 
بعك 0 


جا جام وا وام ا ا 


2 


300000-03 
با شيط لفط نط قي لبت شيط انبح فيد 
وخ واج ع ع 
فية ع أعية شن شي بذ فط قب قب قد لد 


11 


عضي 
50 


ا 
0000 0 


فلل فيل ميا 1 


الا 2 


الال فطل باد 
: 0 0 


0 4 1 


2-2-2-0 م 
ا 0 3 0 


مم 


ب 


ع اما لم اع قب قبط لبط لبط م قبع أئة أنة] 


3 
09 


00 


0000 


090000 
ا 
لوخ 0 


15 
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)9"١( لوحة‎ 


توضح حجاب كنيسة الملاك مبخائيل بحصن ديرأنبا مقار , وتظهر نقوش مشوهة بسبب عبث بعض الأيادي به 
واقتلا ع صلبانه المطعمة من مواضعها 5 


نقلاً عن : ” متى المسكين ء الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار" . 


١5 


بنهايات ثلاثية مع أشكال سداسية وأخرى هندسية تملاً الفراغات. ولقد كان هناك بابان (ضلفتا باب) 
لهذا الحميكل يمثلان نموذجاً نفيساً للزخرفة النحمية»ويمكن الآن العثور على قطعة من هذا التصميم الرائع 
من الحشوات المحفورة والمطعمة بالعاج. ولقد كان يود أعلى زأشفل كل:ضلقة من طلقي ساب 
شريط أفقي ضيق من العاج المنقرش عليه كتابة تحيط يما زخرفة زجزاجية حانا فق سر 
الشريط أسفل الضلفة اليسرى للباب. ومن الملاحظ أن العناصر المميّزة في تصميم هذا الححاب» 
وحركة الصليب المكرّرة كلها مات قبطية صميمة ؛أما التكرين العام وتفاصيل الحشوات الصخ 
والتطعيم بالعاج فلا يختلف كل هذا عن الزخحارف الإسلامية في القرنين ا 
ومن ثم فإن تاريخ هذا الحجاب يرجع إلى أواخر القرن ال 6١م‏ » أو أوائل القرن ال ١1م.'”“[‏ انظر 
الوحة رقم (177) ]. 

؟- دير أنبا بيشوي:- 

كئيسة أنبا بيشوي:- 

حجاب وأبواب الفورس وجمه2يق مععنت5 عتوط0 عط - 


حجاب الخورس يفصل جسم الكنيسة عن الخورس ( وهو يشبه حجاب كنيسة العذراء ببدير 
السريان »والذي سيأني ذكره لاحقا)."' وهناك ثلاثة أبواب للخورس (تودي إليه مسن الصسحن؛ 
والدناح الشمالي .والتناح اللدنوي). وتتكرن هذه الأبراب من ضلف (مفصلات) 162065 مزخرفة 
بالحفر البارز دال حواف عاجية .9 المدخل الأوسط الذي يفصل الخو رس عن الصحن كسان ذات 
يوم أعلاه عقد تم سده أثناء ترميمات القرن ال 4 ١م؛‏ تاركا في وسطه باباً طويلاً مستطيل الشسكل 
مصنوع من النشب. هنا الاب له أربعة عتلف شيقه عدا + تموي كل منها سنا مسن اللحتهراك 
السداسية من خشب الأبنوس داعحل حليات بسيطة» (وتتميز هذه الحشوات بزغعصارف الأرابسك 
داخل الحشوات العاجية)؛ وترجع للقرن ال 4 ١م.‏ أما الفراغات فمليئة بأربعة حشوات مثلثة الشكل 
(ثلاثة من العاج » وواحدة من الأبنوس).7 المدخل الحنوبي (الباب الذي يؤدي من النناح المنوبي 
للخورس) يرجع للقرن ال ١4‏ أو ال 5١م‏ ؛ ويتكوّن من ضلفتين»توجد أعلى وأسفل كل منها 
حشوة مربعة الشكل با زخرفة النجمة الثمانية العاجية» وق الوسط توحد زححرفة نباتية (أرابسك). 


١‏ -مئءالر جع السابق»)ص5 117-51 )2 . 77-79.مم مكأء. ممعت طبلا 
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لوحة (؟”) . 


توضح حجاب الفيكل الحالي بكنيسة الملاك ميخائيل في حصن دير أنبا مقار روهو حديث الصنع ). 


١54 


ويوجد بين كل زوج من الحشوات على كل ضلفة رسم هندسي تدده حليات للق [ انظر اللوحة 
رقم (مم) ]ولقد كان هناك باب ريما كان المدخل الشمالي أي المدخل من المناح الشمالي للخورس 
(ولكته غير موجود الآن). وكان هذا الباب في زخخارفه و حشواته الخشبية مشاههاً للحشوات السداسية 
لأبواب الخورس الرئيسية (لذلك من المرجح أنه يرجع لنفس فترة الترميم في القرن ال 4 ١م).‏ وكان 
هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية » وقسمين أفقيين مغمورين أعلى وأسفل. القسمان العلوي 
والسفلي من الأقسام الثلاثة ؛همما ثلائة حشوات رأسية ضيقة » بينما القسم الأوسط به أربعة حشوات 
مجموعة في زوجين (ولكن أحدهما قد تم تدميره). والرسم ني جميع هذه الحشوات متشابه » وهو عبارة 
عن زخارف أرابسك موضورعة بين حشوات مطعمة بالعاج.59) 
حجاب و أبو اب اليكل الشمالي 5رمو2ية صععىء5 لمانه1؟ ممعطارهل! 16 :- 


الححاب الذي يغلق المدخل حديث » أما الأبواب فترجع للقرن ال 4 ١م؛‏ وهي مزخرفة بسدايب 
ورنتاء 01060 جع بين التصميم الهندسي والنجمي؛ وهي نفس الزخخرفة الي وجدت على الأبواب 
37 
بين المدناح الحنوبي والمخورس.7") 


حجاب وأبواب الميكل الأوسط وعو20 يق «ععى5 أمانهك؟ لمسامء© 156 :- 


هذا الحجاب مصنوع من خشب الصنوير» وبه نقش في غاية الدقة. وهناك زوج من الأبسواب 
بأربع ضلف ( كل باب يتكرّن من ضلفتين) مصنوعة مثل الححاب ‏ إلا أن بعض حشواته قد فُقدت» 
ووضع مكافها حشوات من الخشب العادي.”2 وكانت توجد بكل ضلفة ثماني حشسوات ( أي أنسه 
كانت هناك ٠‏ حشوة بقي منها الآن أربع حشوات أصلية). وكانت كل منها منقوشة على الطراز 
الفاطمي » وبما زخارف عبارة عن لولب محفور بعمق له فص من أعلى وآخر من أسفل » وف الوسط 
يوجد شكل كمان 50016 بثلاثة فصوص محورية.وترجع هذه الحشوات غالبا إلى القرن ال9.11 


[ انظر اللوحة رقم (70]) ملحق الصور] . 
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أ ز(ب) 
لوحة (77) 
(أ) توضح ضلفتي الباب بالمدخل الجنوبي لحجاب النورس الذي يؤدي من الجناح 
الجنوبي للخورس بكيسة أنبا بيشوي . 


( ب ) توضح زخباوف المدخل الجنوبي ( النجمة الثمائية داخل حشوة مربعة الشكل ) . 


نقلا عن : /17ئ11 [1973,2,أسصتيع ”111,2 أطرع نطلا . 


احلل 
ا دير السيدة العذراء السريان :- 

يعتبر هذا الدير من أهم أديرة وادي النطرون من الناحيتين الأثرية والفنية » وعلى الرغم أنه تخرب 
أثناء غارة البربر الخامسة عام 11م إل أنه قد أعيد بناؤه وترميمه بعد ذلك في عهد البطريرك 
ال ٠ه‏ أنيا "يعقوب' '.ولقد حفظت كنائسه شكلهاءو نجارتماءو زحارفها منذ ذلك العصر. 0 وأهم 
نماذج زنارف الأحشاب (الأحجبة والأبواب) في هذا الدير ترجحد ف كنيسة "السيدة العذراء 
(السريان)" 5 كني 5 "المغارة" . 

كنيسة السيدة العذراء (السريان):- 

00 ع رك 000 برسوم بسارزة 


حجاب وأبواب الخورس 95و20 يت سععت5 #لمط0 6ط 


هناك نقش غائر على العتب يشير إلى تاريخ صنع الحجاب عام 1717-9477م بواسطة رئيس الدير 
آنذاك أنبا"موسى النصيي" ف عهد البطريرك الإسكندر ي "قزمان الثالث" 111 كومده© -17١[‏ 
م ]» والبطريرك الأنطاكي "باسيليوس" 1زوة8 . باب الحجاب يتكون من مصراعين وبنه 65/أة» 
يتكؤن كل منهما من مفصلتين (ضلفتين) 9065ة! 10 00 » كل ضلفة عبارة عن إطار مسستطيل 
غير مزخرف يحتوي على مست حشوات 0615دم ( أي أنه وهر مغلق عبارة عن ستة صفوف أفقية بكل 
منها أربع حشوات). ( هذه الحشوات مصنوعة من خشب الأبنوس المطعم بالعساج. الصف الأول 
(العلوي) تمثل كل حشرة فيه صورة شخصية مقدسة . الصورة في أقصى اليسار تمثل القديس"بطرس" 
6 56 (مؤسس بطري ركية إنطاكية) واقفا بين شحرتين » ويبدو ملتحياً » ويمسك بيده اليسرى لفة 
المءة من الورق» أما يده اليمئ فمرفوعة فوق صدره. والصورة في أقصى السيمين تصور 
القديس"مرقس الإنجيلي" 1/1381 :5 (مؤسس بطريركية الإسكندرية)؛ويبدو بلحية قصيرة مديبة» وممسكا 
كتاباً بيده اليسرى. أما الصورتان في الوسط فتمثلان السيدة العذراء على اليسارءوالسيد المسيح على 
اليمين وهو رافعا يده اليم لمنح البركة؛ و حاملا ف يده اليسرى كتابا(الكتاب المقدس). وتوجد يجوار 
هذه الصور أسماء هؤلاء القديسين منقوشة باليونانية.(© الصف الثاني تصميماته مكونة مسن دوائسر 


.8١ص»1ج مرقس مميكة: المرجع السابق»‎ - ١ 
.١٠١ رعرف سبيب» المرجع السابق» ص‎ - ١ 
.مرااء.مه, عاتطللا‎ 17 ! 2١ "ا - مرقس معيكة » المرجع السايق» ج ؟ء)ص‎ 


+ 2004,مم, انه.رهركمة1لة/11 : 23.م,أكت.م0,(.ل /لا),ععمول :1884.مم.لاها 


/ا5 1١‏ 
متشابكة وواءدء ومأعداءعاةز » أما الصف الثالث فتصميماته عبارة عن شكلين معينين -وعاه2ه! 
10 لعمدتاة (واحد داخل الآخر)» ويلا الفراغ صلبان و حليات لولبية واامءة.ومن الملاحظ أن 
المعين الداحلي الأصغر في ثلاث صور (حشوات) يشغله صليب ثمانيى مديب وووعه 4عاماوم طعا 
يوجد داخل دائرة شماطة بزحرفة وَريُّقية ع1زوبوعء13 4عاؤذامم » أما ف الصورة (الحشوة) الرابعة أو 
اليسرى فقد ات لها زهرة ثمانية البتللات علاع05 لع اهاعم -اطوأةء. الصف الر ابع كيسز حشسوتيه 
الطرفيتين 5615م 600 صليب كبير يوجد داخل دائرة » ويرجد أعلاه وأسفله صليب أصغر منه داحل 
دائرة بنصف الحجم. أما الحشوتان في الوسط ففيهما أيضا صليب كبير داخل إطار على شكل عقد 
عقاصةظ لمعم » وف قمة الصورة (الحشوة) توجد دائرتان صغيرتان تحتويان على صلبان رولكسنا 
مُديرة مامأ) » وحلفية الحشوات الأربع مطعمة بالعاج. الصف الخامس هو نفسه الصف الثالث ولكن 
المعين تم استبداله هنا ممستليل ؛ ويوجد الصليب في المنتصف . و الصف السادس (السفلي) زحارفه 
عبارة عن رسومات مستطيلة من سدايب عاجية 5م5161 1,050 (مُكوّنة صلبان داحل إطار صليي 


الشكل).”' | انظر اللرحة رقم (74 ؛ 70) ] 
حجاب وأبواب الميكل 53 يق سعع5 اأساند1! ع5 - 


هناك نقش سَُريانٍ اموعدم عنامز5 يورخ إنشاء هذا الححاب ل عهد أنبا"موسى النتصيبي”" 
رئيس الدير عام 314-3117منأنناء بملسريركية البطسريرك الإسكندري أنبا"حنابريل الأول" 
! اعون -31١[‏ ١311م‏ ]عر المطريرك الأنطاكي أنبا"ير سنا الرابع" /11 سطول |75-9-7هم| .7" 


يتكرن باب الحجاب من مصراعين ؛ كل منهما به ثلاث ضلف (مفصلات) طول الراحدة منها 
ال 0 
ست حشوات,”' يشير كل صى من هذه الصفرف السبعة إلى مرحلة من تاريخ الكئيسة. الصف 
العلري (الأول) يُعبْر عن مرحلة يُطلق عليها "عصر الرسل" »ويحتوي على ست حشوات (صور)كتنت 
عليها أسماء أصحامًا باللغة اليونانية » وهي من اللسيمين إلى البسار:(القديس”"ديسقورس"» 


القديس"مرقس", السيد المسيح» السيدة العذرا القديس"إغناطيوس" »القديس"ساويرس") (4) 


-١‏ 201.م.ااء.مه ,كتعالة/لا 891 [.مم.ااع.مه ,عاتطللا 
١‏ - مرقس سميكة»المر جع السابق» ج؟ »ص١8‏ ؟ 

[14.م,انء,ده ,كنالتهميعلا : 202.م..لأط1 
7 01 منااع.مه بورع لوللا : 198 .م..ااء.مه عانطللا 


5 - نفسهة؛ .106 


ليلل 


لوحة ( 4؟) 


توضح الباب الأثرى لحجاب الخورس بكنيسة السريان بدير السريان . 


لوحة(0؟) 
توضح بعض الحشوات القديمة بالباب الأثرى لحجاب الخورس بكنيسة السريان ؛ ويظهر جزء من الكتابة 
السريانية على العتب. 


لل 

الصورتان المركزيتان تصوران السيد المسيح »والسيدة العذراء محاطان بالنباتات. ويحمل السيد المسيح 
كتابا في يده اليسرى » بينما يرفع يده اليمئ في وضع "منح البركة" ممناءتفعمءط عن مسذدعع عط ) 
ويبدو في هيئة شاب تحيطه هالة نورانية 5ناادمذلة. وتقف السيدة العذراء وقدمها اليمئ متقدمة بخطوة 
مععصة30)» ويدها اليمئ مفتوحة على صدرها » ف حين تمسك بيدها اليسرى بثنية من ثوبما. 
والصورتان الثائية والخامسة تصوران القديسين "مرقس" الإبجيلي (أول بطاركة الإسسكندرية)؛و 
"إغناطيوس" قناة؛ةل,ع1 السريانٍ (أول بطاركة إنطاكية). أما الصورتان الأول والسادسة فتمثلان أبطال 
المونوفيزيتية :أننبا "ديسقورس" 15 بطريرك الإسسكندرية قُ الفقسرة[4014-1445م]» 
وأنبا'ساويرس" 5د5606 بطريرك إنطاكية في الفترة [518-017م] » ومن الملاحظ أن هساتين 
الصورتين مدمرتان بشكل كبير. ويتضح من ترتيب هذه الصور (الحشوات)الي تجمع بين بطاركة 
الاسكندرية وبطاركة إنطاكية؛ولاء الرهبان لكلتا البطرير كيتين. 217 

الصف الثاني يعبر عن مرحلة يُطلق عليها "عصر الاستشهاد" » ويحتوي هذا الصف على حشوات 
عبارة عن دوائر متداخلة تُكرّن صلبان » وتمائل هذه الحشرات الحشوتين الرسطيين في حجساب 
الخورس؛ وترمز لمرحلة الاضطهاد الي عان منها المسيحيرن الأوائل على يد الأباطرة الرومان» ويعسير 
اتصال الدوائر والصلبان عن قوة الإمان. الصف الثالث تحتري كل حشوة فيه على ست دوائر مرتبة 
أزواجاً » تحيط كل منها بصليبء أما الفراغات فمليئة بصلبان صغيرة. ويشير هذا الصف إلى المراكسز 
الرئيسية للمسيحية في العالم وهي:(إنطاكية - الإسكندرية - القدس - وتات القسطنطينية - 
إفسوس). الصف الرابع تحتوي كل حشوة فيه على صليب كبير مدبب ثماني الرءوس في الوسط بمحخاط 
بورقة نبات رباعية اؤ5/ع]ونان طويلة تنتهي أطرافها بورقة نبات ثلاثية [ز0]ع! صغيرة» ولا الأركان 
العلرية زوج من صلبان صغيرة ثمانية الرءوس. ويعبر هذا الصف عن ظهور البدع والطرائف الأخرى » 
وتشير الزحارف النباتية إلى ظهور الإسلام في القرن ال لام. الصف الخامس تحتوي كل حشوة فيه 
على دوائر متشابكة ذات لون داكن .أما الأرضية فلوهًا أبيض » ويوجد فوقها رسم (شكل) مستقيم 
مزوّد بصلبان معقوفة 5هماناوة5 صغيرة في سلسلة من الدوائر. ويعبر هذا الصف عن مرحلة البدع 
و المرطقات. الصف السادس مليء بالصلبان (ينقسم كل صليب إلى أربعة أقسام وليس فيها صايب 
متكامل)» وهي عبارة عن قضبان متصالبة داكنة اللون على خلفية بيضاء اللون » كما توجد دوائر 
متصلة وعاع:ت 0عملهذ[ . ويعبر هذا الصف عن كثرة الطوائف الحالية» ومرحلة ضعف الإيمان. الصف 
السابع به سلسلة من الصلبان غير المزخحرفة الموجودة دامخل إطار »وق الوسط يوجد صليب محاط بعدة 


١‏ 141 .مااء.مه ركنالعقصاء1/! :201.مراكء.مه ,علهلا : 198.صريااء.مه ,عالط للا 


١ .‏ 
صلبان. ويرمز هذا الصف إلى وحدة الكنيسة ومرحلة وحدة الإيمان بين الكنائس والي ستأنٍ في آخر 
الزمان.7' [ انظر اللرحات رقم (5, 299 238 59) ] 

كنئيسة المغارة:- 

حجاب وأبواب الخورس 20025 عق سعوسء5 سنو 156 - 


لم يبق من باب حجاب الخورس القلدم سوى ثلاث ضلف أصلية. وكل ضلفة منه- كمافي 
أبواب حجاب خحورس كنيسة أنبا بيشوي لها إطار مليء بزخخارف عبارة عسن حشوات طويلة 
سداسسية الشكل 5أعققم 6380021 0مادعدماء في زحصراج (شكل متعرج) 218228 لز 
بالتناوب (بالتبادل) مع حشوات صغيرة مثلثة الشكل. وتحيط بكل حشوة منها حاشية زخرفية مصوغة 
داخحل قالب «ء0رمط 01060 2 2 وفي مركزها نقوش أرابسك داخل حلية ضيقة مطعمة بالعاج. 
ويرجع تاريخ هذا الحجاب إلى القرن ال 4 ام أو الس ه١م.'"[‏ انظر اللرحة رقم (40) ] 

حجاب وأبواب الميكل الأوسط 5 عق تععنء5 لقائلهة1 أقنادء 0 عط - 


هذا الححاب مصنوع من شب داكن اللون » ومُطعُم بزخارف عاجية على شكل صليب متكرر. 
وعلى الرغم أنه يبدو قلدكاء إلا أنه يرحع للقرن ال ١١‏ أو ال 15م.9" [ انظر اللرحة رقم )4١(‏ ] 

4 - دير السيدة العذراء برموس:- 

كنيسة السيدة العذراء:- 

حجاب وأبواب اليكل الأرسط وروه2 يلق ممعت 5 أمانهة1 أمناص© 156 - 


يمكن دخول الميكل الأوسط عن طريق مدخخل أعلاه عقد » وبملوه بالكامل تقريساً زوج مسن 
الأبراب الخشبية ؛ يحتوي كل منهما على مصراعين» وكل مصراع يتكرّن من ضلفتين (مفصلتين) - 
وهي لا تفتح الآن »وتحتوي كل ضلفة من الضّلف الأربع على حشوات تم حفرها بالنقش البسارز. 
وترجع هذه الحشوات إلى أوائل العصر الفاطمي (أوائل القرن ال ١١م‏ أو القرن ال ١٠م)”“[‏ انظر 
اللرحة رقم (75 أ) ملحق الصور ] . 


-١‏ 141 .مماأة.مه ,كنالعقماعءك/!: 1 201.مم,ااء.مه ,كتعتلولاا : 199.م,ااكت.مه بعانطللا 
حورج شوقي صليب«المرجع السابق»)ص75-.5؛ سمعان السريانءالمرجع السايق»صض١77-17.‏ 
د -202.ممااء.مه ,كتعالة الا :214مرااء.مه ,علطلا 
- مرقس سميكة: المرجع السابق» ج )ص81 ! 
م,اأء.ره بعاتطللا 
ع - نمفسهى )ص 77-1١‏ ؛ أنطونيوس البرموسي» المرججع السابق»ص/99؟ 
0202 انه.جه ,(.2.)),ورعالة/1ا : 239.م,.ل1طآ 


ا 


حدى حشوات ١‏ 


الخامس 


بياب اله 


ل 


لوحة (/ا”) 


يه 
3 


ا ا 


بكنيسة 


ا 


انا 


دز 


5 
المعرو تف 


5 


بياب البو الت ء 


4 


لوحة (5") 


1 


توضح إحدى حشوات الصف السابع بباب النبوات . 


لوحة (6؟) 


توضح إحدى مسشوات الصف السادس يباب النبوات , 


لوحة (8/"ا) 


ودمدد حج 6ه را 5 


ذل 


توضح باب حجاب الخورس بكنيسة المغارة بدير السريان 
وتظهر الثلاث ضاف الأصلية المكوئة له وحشواتها السداسية الشكل . 


)4١(ةحول‎ 


توضح حجاب وأبواب الهيكل الأوسط بكنيسة المغارة بدير السريان . 


ا" 


6 

ثانيا- زخارف الفريسكو:- 

)- مقدمة عن زخارف الفريسكو:- 

تعتبر زخخارف الفريسكو من الأساليب الزتحرفية الحامة في الكنائس والأديرة القبطية خناصة خلال 
العصر الفاطمي » وتوججحد العديد من مناظر القصص الديئ المسيحي الي تزين حتايا وجدران المي كل 
الداغخلية »واجهات وبراطن العقودءبواطن القباب وأنصاف القباب» أسطح الدعامات وأبدان الأعمدة» 
فضلاً عن بعض الأجزاء الأخرى في جدران الكنيسة.”") 


ويتميز أسلرب "الفريسكو" معوة: بسهولته»وقلة تكاليفه»وبقائه على مر الزمن.وثٍ هذا 
الأسلوب من أساليب الرسم (التصوير) الجداري بتم خلط الألوان مباشرة مع الماء دون استخدام 1 
وسيطءثم يُرسّم بالألرانت على الخائط قبل أن يجف.ويختلف هذا الأسلوب عسن أسلوب "التسامير 
ومعمده7 الذي يتم فيه خلط الألوان بمزيج لزج مثل الغراء؛ ثم يرسّم على الحائط بعد تغطيته بطبقة 
من الجير وتكون قد حفت غماماً. كما يختلف أيضاً عن أسلوب "الإنكوزاتا" ددعم والذي يتم فيه 
خلط الألوان بالشمع (إما قبل أو بعد إذابته)» و 0 0 أخيانا قفار بسيظ من الويت يُكُسسب 
الرسوم بريقاً فتبدو كما لو كانت مرسومة بالزيت. " 


ويمكن القول أن فن التصوير القبطي الذي وحد نِ الكنائس والأديرة هر فن الكنيسة القبطية الذي 
نشأ في القرن ال 4م غداة الاعتراف بالدين المسيحي حيث تم طمس الرسوم الوثنية على جدران 
المعابد الوئنية ليحل محلها رسوم الفريسكو ذات الموضوعات الدينية المسيحية. ولقد كانت الفترة [ من 
القَرن ال؛ م إلى القرن ال /م] فترة تشبع فيها الفن القبطي بالأساليب الفنية الشرقية الي دخلت في 
عناصره الزخرفية؛ ثم تم صهرها في أسلوب خخاص تمي به هذا الفن. وأقدم ما غثر عليه مسن رسوم 
الفريسكر ني مصر (وأحسن الأمثلة الي عُثر عليها) هي رسوم مقابر البحوات بالواحة الخارجة في مزار 
(كنيسة) " المخرو ج" كناكه»ة الى ترجع إلى النصف الأول من القرن ال 6م.7") 


ومن أهم مميزات التصوير الجداري في العصر الفاطمي التحوير والتجحريدهلميل نحسر 
والنفور الت 5 


- مصطفى شيحة » المرجع السايق» ص15 .١‏ 
؟ - سعاد ماهر المرجع السابق» ص١٠ .71١-5‏ 
ا نفسه » ص9١2)1١1.‏ 


؛ - شيحة ء المرحع السابق؛ ص197 ١‏ 


ب - أهم زخارف الفريسكو قي كنائس أديرة وادي التنطرون:- 

أهم زخارف الفريسكو في كنائس أديرة وادي النطرون توجد في "دير أنبا مقار" (في الميكل 
الأرسطءوالميكل الشمالي) بكنيسة أنبا مقار» وف الكنائس الثلاثة بالطابق الثاني بالحصن؛ وف "دير 
السريان" ( في نصف القبة الشمالءوالجنوي:والغربي) بكنيسة السيدة العذراء (السريان). 

١‏ - دير أنبا مقار:- 

كئيسة أنبا مقار:- 

الميكل الأوسط (هيكل أنبا بنيامين):- 

فريسكات الشرقية عومنغمنه عدمخ4 116:- 


يرجع تاريخ الرسم الحداري الذي يتصدّر شرقية (56م3) عطءته مرنعنكوة الشيكل الأوسط إلى القرن 
ال كام . ويوجد في الوسط رسم متوازن النسب لشخص يرفع يديه بالصلاة » وإلى حائبيه أربعة 
أشخاص (على اليمين)؛ وأربعة أشخاص آخدرين (على اليسار). يعلو كل شخص من هؤلاء الأشخاص 
هالة نورائية » وربما كان يوحد أربعة أشخاص آخرون يائون جوانب الشرقية (ثلاثة منهم يحملرن 
كب)»والشخحص على اليسار له للحية بيضاء » ويشخحص ببصره إلى فوق نحو شئ مسا يتوسط قبة 
الشرقية. وعلى اليسار يرجد رسم صغير لملاك مُحنّح ييدر كما لو كان ييتعد عن منتصف الشرقية ؛ 
يعمل ما يشبه الإطار. ومن الواضح أن هذا الرسم يُمثل ( الصعرد 856655108 6) ).أما الشخحصيات 
المصوّرة أسفل فهي السيدة العذراء يُعيط يما التلاميذ 05:15م4 6) شاخصين بأبصارهم إل أعلسى » 
بينما الملاك الظاهر هر أحد الملاكين اللذيْن يحملان ما يرمز إلى السحابة 200:12هم: 6ا) ال صعد فيها 
السيد للسيح إلى السماء.!؟) 


رسومات بطنية العقد وعمناصندط كدهخالدلء81 11 - 


الكسوة المنشبية الي تغطي بطنية العقد +7 عمج الذي يعلر الميكل الأوسط رُسم عليها تسعة 
لوحات دائرية وهو[ الهلعم لعغملهم » واحدة ف أعلى فتحة العقد من أسفل اعت عط زه ععمة عط غة » 
وأربعة في كل جانب.ويفصل كل لوحة عن المحاورة لها لا زخرفة عبارة عن نبات ذي ستة أغصان 
مزذهرة يتبغ من كأس صغير © ويحيط بكل لوحة إطار أبيض + أما الخلفية فملونة باون أصفر قساتم. 


-١‏ 3 مسمعنهل؟ أأممن0 نال جتدع اناه كعل كعمتامتداء2 كما" ,(.0), لإمتعلار 04 بااء.مه,()رعاناللا 
:20 ممعتنة© عآ01! مخظطلتا دا 


م المسكينء المرجمع السابق»؛ص155. 


مان 


وأجزاء الجسم الظاهرة .والملابس الخارجية في اللرحات لما لون أبيضءبينما الملابس الداخلية لرفا 
أزرق بنفسجي وناطاءا10/ و مظللة باللون الأبيض.وأسماء الشخصيات المرسومة مكتوبة بالأحرف 
القبطية البيضاء.ويرجع تاريخ هذه الصور المستديرة (الأيقونات) إلى القرن ال ١١م.‏ اللوحة الدائرية 
العليا مطموسة؛ بيتما التالية لها (إلى الشمال) بظهر نيها شخصان ينحنيان فوق جسد على الأرض 
وجهه مكشوف .ومن الواضح أن هذه اللوحة تصوّر ( تكفين جسد السيد المسيح بواسطة "نيقودبمرس" 
1160065105 عو "يرسف الرامي" علق ستيخ 1ه لطامعكمل ) [ انظر اللوحة رقم(457 )| واللوحة 
المقابلة لها من الناحية الأخرى (من اللحنوب) تُصوّر نفس الشخخصين وهما يحملان الجسد المكفن إلى 
القبر[ انظر اللوحة رقم (41) ] .والمنظر التللي إلى الجنوب تظهر فيه رعوس ثلاثة أشخاص يبدر أنهم 
جالسين. الشخحصان الأوسط والأيمن هما "السيد المسيح" » والقديس "بطرس" » وعلى اليسار فس 
حدّث (ربما يكون"يرحنا الإنججيلي" ). واللوحة الأخيرة (في الجانب الحنوي) تصرّر السسيد المسيح 
بصحبة "مريم المحدلية" في البستان. )١(‏ 


رسومات جدران الهيكل الأوسط؛- 


يشغل كلاً من الفراغات الثمانية بين نوافذ الحدران الشرقية» والشمالية؛ والحنوبية للهيكل الأوسطء 
د نمايات الجدران »رسم لواحد من ال 54 شسيخاً موت رده 0م عط 04 1065» المذكررين في 
سفر الرؤيا"»ويرى وهر جالس على عرش عال مُرصّع بالجواهر » وتمسكا في يده جامة تشبه كسأس 

أعأنا عاتا-ةء أاهط 8. و يلاحظ 9 وججوه الشيو مس خ المصورين على المجداري ين الشمالي وانوي متجهة نر 
الشرق»؛ أما في الدار الشرقي فوجوههم مرسومة بحيث تتحه نحو وسط الحيكل. ومن الجدير بالذكر أن 
هذه الرجوه ليست مرسومة على بياض (طبقة المحص) الي تغطي الجدران »ولكن على دوائر خشسبية 
صغيرة بارزة ومثبتة على الحدران. ولكل من هؤلاء الشيوخ هالة » وتاج أبيضءومن الملاحظ أنه ليس 
هناك أية سمة تدل على أعمارهم حيث أنم بدون لحى. أما رسوم الجدار الغربي[ انظر اللرحة رقم 
(44)] فنظرا لارتفاع .عقد المدحل فقد اختلفت زعرفته » وبدلاً من وججود رسم صغير لشخص 
جالس على عرش » وجد رسم لشخصيات واقفة بحجم كبير ؛واضح منه شخصان يحيط بكل منهما 
إطار زخرقٍ من عمودين يحملان قوسا دائريا. أحد هؤلاء الشخصين هو"يوحنا المعمدان" (الذي يوجد 
اسعه مكتوباً بحواره باللون الأبيض على أرضية قاتمة اللون)»ويظهر تحيطه هالة نورانية»وبلحية قصيرة 
سوداءء وشعر أسودء ويرتدي رداء عنصده لونه أحمر داكن؛وحزام جلدي» ومن فوق الرداء (القميص) 
يرتدي عباءة 6اغمدم مفتوحة (لوفا بن مصفر» وطرفها السفلي أبيض» ومغلقة عند الصدر). ويرَى 
وهو يشير بسبابة يده اليمن إلى لوحة بيضاوية الشكل 18 07/211 لج ف يده اليسرى يما رسم 
كبش. أما الشخحص الثاني فرعا يكون "إيليا". هذا ولقد غثر في الجهة الشمالية من الجدار الغفربي 


١‏ - مبنءالمر جع السابق»ص0١537-١71؛‏ 91م اأء.مه عالطالا 


لوحة (؟ 4) 
توضح إحدى الأيقونات المستديرة التسعة في بطنية عقد الميكل الأوسط بكنيسة أنبا مقار » 


وتمثل القديسين يوسف الرامي ونيقوديموس أثناء تكفين جسد السيد المسيح . 


لوحة (41) 


توضح إحدى الأيقونات المستديرة التسعة في بطنية عقد الميكل الأوسط بكنيسة أنبا مقار , 
ومئل القديسين يوسف الرامي وليقوديموس ألناء حمل ججبسد السيد المسيح إلي القبر . 
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7 8 ذه 

بو م2 7 3 20 

ل 1 ١‏ 1 
لوحة (484) 


توضح جزءاً من رسم جداري أعلى اجهدار الغربي للهيكل الأوسط بكنيسة أنبا مقار (اكتشف أثناء ترميمها 
وتوسيعها حديثاً ) ؛ ويظهر فيه جزء من صور التلاميذ ال5 ١‏ الذين يصطفون على يمين ويسار السيد المسيح . 


نقلاً عن : "مت 1١‏ كين " 


>_3388 


للهيكل - بعد إزالة بياض الحائط - على رسم يُمثل الشهيدين أنبا "مينا":وأنيا "إقلاديوس"ويجرارها 
عللاة توسلية مكبوية بالفبطلية:7) 


وسو مات القاعدة المنمية لقبة الميكل الأو سط كم مله الرموداء 0 156 - 


لقد خلّفت القاعدة المثمّنة مع مربع الميكل بطنية 50554 مثلثة في كل ركن من الأركان الأربعة 
للهيكل يمنها ثلاثة كشفت عن أخشاب عارية تحمل القاعدة المثمنة عليها بقايا زخخارف مُضلّعة ؛ أما 
الرابعة الي تشغل الركن الشمالي الشرقي فيشغلها رسم رائع للشاروبيم مذطددء0 [انظر اللوحة 
رقم (40)] (رأسه رأس إنسان تحيط به هالة نورانية » ويحدّد شعر الرأس الغزير قوس صغير » وله يدان 
بشريتان بمدودتان في وضع عبادة » وجسمه بيضاوي الشكل يعائل شكل الطائر» وينتهي بطرف غريب 
على شكل بيضاوي؛ ويخرج من الككتفين زوج من الأحنحة المنبسطة تشغلان السزاويتين النسارجيتين 
للبطنية المثلثة؛ ويبدو سطح الجناح خفيف الريش قرب المنسم؛ ولكن عند الأطراف يبدو مرصعاً بعيون 
دائرية» ويبرز من خخلف الكتف الأيمن رأس أسدء ويطل من فرق المالة رأس نسر » وبين الالة واللبناح 
الأيك “اران إنسان ومن الاعف أن هذا الشكل مصوّر على مثال ("الأربعة عنلرقات المية" الى 
رآها "حزقيال"). وترجع هذه الرسومات إلى منتصف القرن ال 11م.9) 

الهيكل الشمالي (هيكل يوحنا المعمدان):- 

رسومات جدران الميكل:- 

ترجد بقايا رسومات الفريسكر على اللندار الشرقي للهيكل الشمالي» فعند الطرف الشمالي لهذا 
الجدار تُشاهّد الأجزاء العليا لأربعة أشخاص أقل قليلاً من الحجم الطبيعي ؛ اثنان منهم (على الأقل) 
يرتديان عباءة ثمينة مطرزة ومفتوحة من الأمام . وهناك كتابة قبطية باهتة باللون الأبيض على إطسار 
أحمر توضّح شخخصيتهما : الأول هو"حنانيا"»والرابع هو "ميصائيل":وبالتالي يكون الثاني 
هو'عزاريا":والثالث هو "ميخائيل". ويقابل هذا الرسم عند الطرف المنوبي للجدار الشسرقي رسم 
يُصوّر "دانيال" في جب الأسود , ولقد بقيت من الرسم الخطوط الأولية بالمغرة الحمراء الي تحدّد 
رءوس ستة أشخاص مركبين في صفين (ربا يمثلرن الجمهور الحتشد لمشاهدة المنظر الرئيسي). وقٍ 
الطرف الشرقي للجدار الشمالي يوجد رسم يُمثّل مقصورة صغيرة 011108م (رما تكون جزءًا مسن 
المنظر الغائب في الرسم الضائع ؛أو رعا تمثل قصراً ملكياً) ومعالمها الرئيسية هي باب على جانبيه 


١‏ - مينءالمرحم السايق»ص 7-7779 0.951م,.الء.مه بعا نذالا 


١‏ - نفسيه؛ ص/777297. . 961.مم ,.للط! 
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عمودان وستارتان مطريتان وراءهماء وأعلاها قبة بدنما الأسطواني الشكل مُروّد بسبعة نوافذ. وترجد 
على خاني الشرقية من أعلى آثار لمناظر تحقياس رسع صغير يدا <1) 

المساحات الخصورة بين كل نافذة والمجحاورة لها في االلجدران الأربعة 
(الجنوبية»والشرقية»والشمالية»والغربية) تشغلها سلسلة من صور آباء الرهبنة المشهورين ل بجموعات 
ثنائية. ففي أقصى الشرق من الجندار الشمالي يوجحد شخصان: الأبحن منهما سار وله لحية طويلة:, 
ويرتدي رداء أو قميص من ليف النخيل » وهناك طائر يحمل إليه خيزاً. . وتوضّح سمات هذا الرسم مع 
ما تبقى من الحروف أنه صورة أنبا"بولا" أول السواح» وبصحبته أنبا"أنطونيوس"؛ عليه هالة نورانية) 
وعلى رأسه قلنسوة خحفيفة . وفي المساحة التالية غرباً صورة لشخصين (هما البجا با تور 
وأنبا"شنودة") .وتحيط برأس كل منهما هالة. يبدو أحدهما ملتحياءويرتدي قميصاً لونه أحمر داكن 
وعباءة بيضاء ؛ أما الآخر فيرتدي قميصاً أبيض ووشاحاً (عباءة) حمراء »ويظهر بينهما لرح :ناما 
مستطيل أصفر عليه كتابة بالقبطية. وثي الطرف الشمالي للحدار الغربي يورحد رسم لشخخصين 
أيضاًءأحدهما عار إلا من لمية تمتد إلى الركبتين ( وهو "أبو نوفر" السائح). وني المساحة المحصورة بين 
عفد سيل المبكل والرين القعاق القزى. يوحة رصم بر لشخص ريدي رداء لجر رأ سيفن , 
وبنحين بحاء مركز العقد » وبين يديه كتاب مُزخرّف. وفي اللدانب المقابل يرحد رسم ممائل ولكنه أقل 
وطنوتها (رما هذان الشخخصان يرمزان إلى العهد القدم والعهد الحديد. ويوحد في اللهة الشمالية من 
المساحة المناظرة على الحدار الشرقي رسم لشخص له لحية (ركما يرتدي زي رهباني مسا)؛ وإلى مينه 
"شاروبيم" يحسمه البيضاوي الذي يشبه الطيرر. ولي المنهة اللننوبية لنفس الندار يوحد رسم تماثسل 
لشحص عن بمينه "شاروبيم". رما يكون أحد هذين الشخصين هو القديس "مكاريوس". 

رسومات القاعدة المثمنة دوسناسنه" «معهاء0 16:- 


تعتبر هذه المنطقة غنية بالرسومات فالمساحات المتخلفة بين فتحات النوافذ الصغورة في الجدران 
الأربعة الرئيسية سمحت بوجود فرايات دائرية متوازنة تتوسطها مستطيلات »كما أن سطح المقببات 
(الحنايا الركنية) 165اء10نان5 كان متاسباً لبعض المناظر» هذا بالإضافة إلى أن جوانب العقود الثمانيسة 
توافق مناظر بسيطة التكوين (وثي العادة اختص كل من جاني العقد لتصوير شخصين متراجهين). 
ف الفراغ الرأسي في المنوانب الأربعة الرئيسية للمثمن (حيث ينطبق هذا الفراغ مسع الدار 
الرئيسي) توجد صورة صغيرة لشخخص واقف. وفوق عقود النوافذ توجد دائرتان فيهما رسوم نصفية 
لشخصيات مختلفة » والفراغ المتبقي تشغله دوائر زحرفية. ولقد استعمل اللونان الأحمر القاني والأبيض 


١‏ - مين؛ المرجع السابق» ص40-5141؛ .1031 .مم ااء.مه بعاتطلا 


بلص 


للملابس» واللون الأبيض لأجزاء اجلتسم الظاهرة, مع تحديد المعالم والملامح باللون الأسود, واللون 
الفيروزي -لخلفية الصورة. وأفضل الرسومات الرسم الموجود على الحدار الشرقي حيث يظهر "السيد 
المسيح" واقفا في الفراغ الرأسي » وثي الدائرة اليسرى "السيدة العذراء" » و"يوحنا المعمدان" في الدائرة 
اليمئ (وكلاهما في منظر نصفي)[ انظر اللوحة رقم (45) ]. وفي الحائب الشمالي صورة لك _خخص 
واقف بلحية بيضاء غير معروف » ول الدائرتين يوجد شخخحصان (اثنان من الإبجيليين الأربعة) لحيتهما 
سوداء اللون »ويعرضان كتابين مفتوحين [ انظر اللوحة رقم (47) ]» أما الإنبيليان الباقيان فكانا 
مرسومين على الجدار المقابل (الغري). 

أما أهم مناظر المقببات(التحاويف اسفل المقببات الركنية الأربعة) فتشمل منظر الميلاد ؛ ومنظسر 
نياحة السيدة العذراء وصعود جسدها إلى السماء. ففي التحويف الشمالي الشرقي يوحد (منظر الميلاد 
باللاذاة/8 ) [ انظر اللرحة رقم (448) ]حيث يرَى اللحوس وهم يرش دهم ال ملاك ألا يعودرا إلى 
"هيرودس" (في أقصى اليسار)؛ وإلى اليمين يوجد اثنان من الرعاة في شكل صغير حداً يتبادلان الحديث 
بالقرب من سلسلة من الحبال ذات قمم هرمية الشكل بينما يوحد راع ثالث أعلى الصورة يخاطبه 
ملاك. وفي الحزء العلوي يوحد ملاكان يطيران كل منهما ف اتجاه» وفوقهما سماء زرقاء مُرصّعة 
بالنجوم البيضاء؛ وفي قمة التجويف بحم بيت للدم. ومن الملاحظ أنْ الألوان المستعمّلة هنا هي نفس 
الألوان السابقة المستعملة في رسومات الدوائر والفراغات الرأسية. أما التحويف الشهالي الغربي فهر 
أقل تحديداً » فإلى اليسار توحد امرأة جالسة أو متكثة بوجهها نحر الوسط :وأمامها إلى اليمين تقف 
شخصية (ل يمكن التعرف عليها)» وخلفها شخصيتان ف وضع أفقي يبدو أنهما يحملان شخصا كبيراً 
م ييق منه سوى جزؤه السفلي المغطى بئوب أحمر م ومن المرجح أن هذا الرسم مكل (نياحة 
السيدة العذراء» وصعود جسدها إلى السماء) حيث أن اللنسد الراقد هو جسد العذراء » والذي عن 
اليمين هو اللحسد الصاعد والملائكة تجمله إلى السماء. 

والمناظر على جاني كل عقد من العقود الثمانية للقبة وأعملههمد وعتامعة يلاحظ أن ألوانها هي 

نفس الألوان في الرسومات السابقة »بالإضافة إلى لون أصفر ذهي للخلفية؛ أما أماء الشخصسيات 
فمكتوبة بالقبطية بحروف بيضاء على شريط أحمر عريض فوق كل منظر. يعلو العقد الشمالي الشرقي 
(منظر البشارة 0)ةءصناصدة ) حيث يوجد الملاك "جبرائيل" إلى اليسار ( في هيئة شاب حدّث بغير 
لحية له أجئحة وهالة نورانية» وعلى اليمين توجد "السيدة العذراء" جالسة على كرسي مرتفع (رجليه 
متقاطعين وظهره أسود مستدير) »وترتدي رداء لونه أ<مر قاؤ»وعليها هالة نورانية » وحركة يديها تنم 
عن الدهشة» ويوجد خلفها إلى اليمين بناء مكعب الشكل يعلوه قبة » وق واجهته مدخخل له قوسان 
متقاطعان محمولان على عمودين عليهما أطراف ستارة مطوية. وهناك شكل زععري حالص عبارة عن 
دائرة ذات بحمة ثمانية الأطراف [ انظر اللوحة رقم (19) ] . 


لوعةرهة) 
توضح رسا للشاروبيم لي إحدى البطنيات الأربعة المثلئة الشكل في أركان اليكل الأوسط الأربع أسفل القبة 
بكئيسة ألها مقار , 


لوحة (45) 


توضح رسماً على البدار الشرقي للقاعدة المثمنة التي تحمل قبة الميكل الشمالي بكنيسة أنبا مقار ويظهر فيه السيد 
'المسيح واقفا بينما تظهر السيدة العذراء في الأيقونة الدائرية اليسرى ويوححتا المعمدان في الأيقونة اليمى (و كلهما 
منظر نصفي) 


السلا 
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ا ا 


لوحة (10) 
توضح صورة مكبرة لأحد الإنجيليين الأربعة داخل ذائرة بلحية سوداء .وبيديه كتاب مفتوح: وتحبط رأسه 
هالة.ويوجد هذا الرسم لي الجبانب الشمالي للقاعدة المثمنة التي تحمل قبة الميكل الشمالي بكنيسة أنبا مقار. 


لوحة (/4) 
توضح جزءاً من فريسك (منظر الميلاد) في التجويف الشمالي الشرفي أسفل الحنية الركنية (المقبب) في قبة الميكل 
الشمالي بكنيسة أنبا مقار .يظهر في الصورة الأولى المكبرة شخص من الرعاة الذين ييشرهم الملاك . وني الثانية 
يظهر الملاك الذي ظهر للمجوس, ولي الثالئة يظهر أحد امجوس الذين يخاطبهم الملاك, 
نقلاً عن : مت المسكين 


1 ؟ 


ويعلو العقد الشرقي منظر (من الصعب معرفة عنوانه أو مدلوله) في وسطه يوجد هلال (رمز 
انفتاح السماء)» تنبعث منه أشعة نورانية إلى أعلى وإلى أسفل. ويوجد إلى اليمين شخص نصف راكع 
على رأسه هالة » وله لحية بيضاءءويرتدي عباءة حمراء فوق رداء أبيض » ويقدّم بيده اليم علبة صغيرة 
إمماوةه ها قمة هرمية تحاه الوسطءويمسك بيده اليسرى مجمرة :056و »ويظهر خلفه بناء بأعمدة ذو 
طابقين به مذبح مغطى بستار » ويوجد إلى اليمين رجحل نصف راكع أيضاً له لحية سوداء »ويرتدي 
نفس الملابس» ويداه مبسوطتان إما بتقدمة أو تضرعاً. 


ويعلو العقد الخنوبي الشرقي منظر مكل ( بشارة "زكريا") كدتمقطءة2 0غ دمناةاء ساعد [انظر 
اللرحة رقم )])0٠(‏ وفيه يظهر الملاك "جبرائيل" على اليسار (بنفس صورته الي في منظسر البشارة 
السابق)» وإلى اليمين يوجد "زكريا" بلحية بيضاءء ورداء أحمر طويل عفوقه ملابس كهنوتية بيضاء 
قصيرة» وعلى رأسه غطاء مثلث الشكل يتدلى على ظهره» ويحرك يده اليمئ الممسكة بمحمرة ؛بينسا 
بسك بيده اليسرى صندوقاً صغيرا بقمة هرمية؛ويُشاهّد وهر يصعد سلما من أربع أو “مس درحات 
يودي إلى الميكل (وهر عبارة عن بناء بثلاثة عقرد دائرية فيه مذبح مستطيل مغطى بسستار أزرق » 
ويعلوه قبة محمولة على أربعة أعمدة). 


وعلى الوجه المدئوبي للمثمن (أي على الحانب الأيسر للعقد الدنوي) يوجد منظران نتلفان. المنظر 
إل يسار العقد يصور 'إشعياء الببي" 21 بلحية بيضاء ؛و(وشاح) عباءة حمراء ويرواجهه واحد من 
"السيرافيم" [م5:3 بأجنحة وحسم يشبه الطيور» وبرجه ويدي إنسان» ويقف على مذبح مربع عليه 
ستار أزرق» ويلمس شف الي يحمرة 0031 2 بين ,طرفي ملقاط. أما إلى يمين العقد فقد رسم شخخصان 
متواجهان كلاهما بلحية بيضاء؛ الشخص الأمن منهما يرتدي عباءة حمراء » ويستعد بانحناءة خحفيفة 
ويدين ممدودتين لأحذ كأس من الشخص الآخر الذي على اليسار. أي أن هذا المنظر يُصوّر (إبراهيم 
يتسلم الخبز والخمر من "ملكيصادق" عاعلعملطء!186 ). 


وأهم رسومات العقدين الحنوبي الغربي والغربي هو رسم على اللحانب الأيسر للعقد الجنربي الغربي » 
ويظهر فيه شخصان “(ورأس ثالث خلفهما): يسرعان إلى شئ ما في الجانب الأيسر للعقد. ومن 
الحتّمل أن يكون هذا المنظر يمك ("بطرس" و"يوحنا" يهرعان إلى القبر الذي ريما كان يشغل الجانب 
الأعن مع الملائكة الحارسين). 

وني وسط الحانب الأيسر للعقد الشمالي الغربي يوجد منظر لشخص جالس يرتدي ملابس حمراء 
وبيضاء؛ وله لحية قصيرة » وحوله هالة مشغولة بصلبان»رأسه منحيي إلى اليسار» وذراعه الأعن ييدر 
كمالو كان مرفوعا »و خلفه يظهر ملاك هابط من فتحة ف السماء بشكل هلال فوق قمة العقد.ورعا 
يكون موضوع هذه الصورة (يسوع في بستان الآلام «ولعة0 عطا هذ بإهوع48 186 ) » حيث أن 
الشخص الذي يتوسط الصورة هو السيد المسيح ١‏ وخلفه ملاك يعزيه +روصره0 ذه اعونة عط ات . 


لوحة ( 15) 


توضح جزءا من ( منخلر اليشارة ) الذى يعلو العقد الشمالى الشرقى لقبة الهيكل الشمالى بكنيسة أنبا مقار. 
وتظهر فياه السيدة العذراء وهى جالسة تتقبل البشارة بدهشة ( ويدل على ذلك حركة يديها ) 


لوحة( )0١‏ 
توضح جزءا من فريسك ( بشارة زكريا ) الذى يعلو العقد الجنوبى الشرقى لقبة الهيكل الشمالى 
بكنيسة أنبا مقار. ويظهر فيه " زكريا " يلحية بيضاء . وممسكا بمجمرة فى بيده اليمنى ؛ وصاعدا سلما 
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أما الجانب الأبمن من العقد السابق فيصوّر (حلم "يعقوب" 2 182005 ). ويظهر فيه شاب (ق 
وضع نصف رقاد فوق أرض صخرية) يرتدي قميصاً أبيض اللون » وفوقه عباءة حمراء» ورأسه يستند 
على راحة يديه. وأمامه سلم يبدو كما لو كان يستند على العقد نفسه صاعداً إلى فتحة في السماء 
هلالية الشكل ( ومن الملاحظ أنها مشتركة بين هذا المنظر والمنظر الذي على الحانب الآخر السابق 
شرحه). وهناك على السلم هيئة ملاكين»وقرب فايته شخحص صغير تحيطه هالة نورانية. 

وفوق العقد الشمالي هناك رسمان لمنظر واحد هو (ذبح إسحاق مسقطممطم 6ه مم6 تعدة 156). 
ويظهر على الحانب الأيمن "إبراهيم" بلحية بيضاءء وملابس حمراء وبيضاء اللون » ويمسك بيده اليمى 
بشعر ابنه "إسحاق” الذي يظهر في شكل قزم؛ بينما يده اليمى مرفوعة تُلرّح بسكين مقوسة »ويظهر 
أمامه مباشرة ملاك ف هيئة نصفية داخخل إطار بيضاوي يمنعه من أن يباشر العمل الذي سيقرم به.ويمكن 
تمبيز الغابة والكبش الموئق من قرنيه بعيدًا إلى اليسار. أما على الجانب الأيسر للعقد يظهر انان مسن 
غلمان 5600/8005 إبراهيم صغار السن » وحفاة الأقدام» أحدها يرتدي قل أحمر قصيرًا “بينما رداء 
الثاني أبيض قصير؛ ويبدو من ملاشحهما الاهتمام العميق يما يجري أمامهما على الجانب الآخر من العقد 
ويوجد أمامهما حمار علىة بردعة 08ماه590016 حمراء مربعة الشكل7١)‏ 

ويلاحّظ في المناظر السابقة الخصائص الفنية العامة للرسومات الحدارية (الفريسكر) القبطية 16امم© 
10 إتعنادم في الميكل الشمالي » وال تتسم بتناسب عناصرها العديدة تناسبا بديعاً ؛ وتناول 
الفنان ها بمهارة» كما تتناسب كل صورة مع الفراغ الذي تشغله » هذا بالإضافة إلى الانسجام بسين 
خطوط المناظر والخطوط المعمارية للمبئ » أما الملامح وإن كانت سريعة وركيكة (كما تظهر في 
الوجوه الملتحية والأقدام) إلا أنما في رسومات الملائكة ( كما ف منظري البشارة مثلاً) يظهر فيهما 
الدقة إلى حد كبير.وترجع زخخارف الميكل الشمالي إلى القرن ال 1١1م.‏ 29 

كنيسة السّواح بالحصن:- 

يوجد رسم ججداري «وأئهروءء 381تناص على المندار الشمالي للكنيسة يخترقه العتب العلوري 
للحجاب (غير الأصلي) الذي يفصل المخورس عن الصحن. وهذا الرسم عبارة عن مجموعة صور لتسعة 
من النساك الذين كرست هذه الكنيسة باسمهم . ومن الملاحظ أنها مرسومة بمقاسات مبالغ فيها بقصد 
إظهار بطولتهم. تشغل كل شخصية مساحة بين عمودين (من صف متصل من الأعمدة أو باكية تحمل 


عقودا نصف دائرية)) وهذه الباكية محاطة بصلبان . وتحيط برأس كل شخصية هالة نورانية » ويرتدي 


١-من‏ امرجم السابق»)ص4 51-515 ؛ .103-110.مممائء.مه ,عات لا 


]510., دتقفسف ص 567 .م‎ ١ 
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جميع الأشخاص زياً متمائلاً عبارة عن رداء داخلي طويل يصل إلى القدمين»ووشاح أبسيض أو 
(طيلسان) تصدذذااهم مُعلق على الكتفين بثنيات طويلة رأسية لكنه مشدود إلى الأمام بحركة الذراعينرما 
أمكن لبقية الوشاح أن يبقى متدلياً أمام الشخصية في شكل سلسلة من الأقواس المتتالية). والذراعان 
مثنيان عند المرفق» والساعدان يستريحان على الصدرء واليدان ممسكتان بصليب منح البركة ,أو 
بكتاب :أو بعكاز رهبا رأسه على شكل حرف 7 . ومن الملاحظ أن الأسلوب الفيئ والألران هنا في 
غاية البساطة؛ فاللون الأسود تم استخدامه لتحديد الملامحءأما ثنيات الملابس المخارحية فمرسومة 
بمخطوط عريضة جريئة فوق أرضية غير ملونة » والثياب الدالية مع خلفية الصورة ملوّنة بألران ثقيل 
ولقد استخدم اللونان الأحمر والأصفر لتلوين الثياب. ومن الملاحظ أنه عندما تكون الملابس الخارجية 
لشخصية ما ملونة باللون الأحمرءوالملابس الداخحلية باللون الأصفر يتم استعمال الألوان بطريقة عكسية 

في الضورة التالية بمدف التنويع.والشخصيات المرسومة من الشرق إلى الغرب هي كالتالي: 


-١‏ أنبا "صموئيل المعترف" :5م00 عطا 53030011 رئيس دير القلمونءويظهر مرئدياً قلنسوة 
ابلامء بيضاء » ورداء ءثهن أحمرءفوقه وشاح (طيلسان) أصفر»ويمسك ف يده اليمئ بعكاز على شكل 
حرف '1)بينما يده اليسرى مفتوحة على صدره » ويتدلى من عنقه صليب متساوي الأضلاع؛ وخحلفية 
الصورة ها لون أحمر. 

5 أنبا"يوحنا " قمص شيهيت (وأحد شيوخ شيهيت ال 44) » ويظهر بوشاح أبيض وأحمر» 
أسفله رداء أصفر يلتف حول حسمه؛ وكسك بيده اليمئى صليبا » وبيده اليسرى كتابسا ؛ ونخلفية 
الصورة لوها أحمر. 

“0-1 أنبا "نوفر" السائح 5ناتعامنام0 56 ويظين سمه عاريا ع وله ليه لويلة (تصل إلى أسفل 
ركبتيه) وملوئة بلرن أصفر داكن (بن مصفر)» ويتدلى شعر رأسه من خخلف على كتفيه إلى أسفل 
القدمين» ويداه مرفوعتان في وضع الصلاة. 

- أنبا "ابرآم" وقد محيّت أغلبية صورته . 

- أنبا "جحاورجه" »أو "جاورجا"ءأو "جرجس'660,66© 854 ويظهر مرتدياً وشاحاً أصفر فوق 
رداء أحمر » ويمسك بيده اليمئ صليبءوبيده اليسرى عكاز رهبان» ويضع فوق رأسه قلنسوة بيضاء. 

5- أنبا "أبوللر" واادمى 56 ويظهر مرتديا وشاحاً أحمر أسفله رداء أصفرء ويمسك بيده اليمئ 
صليب » وبيده اليسرى عكاز رهبابي. 

ا أنبا "ا" مزمةم )56 ويظهر مرتدياً وكانا اضف فوق رداء أهمر ؛ وبمسك بيده اليمئ 
عكاز! » وييده اليسرى كتابا. 
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م- أنبا "ميصائيل" السائح 1[1/زة5ةة! :5 و يظهرعر دياز شاحاً أحمر أسفله رداء أصفر عويداه 
تمسكان بكتاب ناحية صدره. 

- أنبا'يحيمي" نسنزفظ :8 ويظهر مرتدياً وشاحاً أصفر فوق رداء أحمر اللون» ويكسك بكتساب 
ناحية صدره. وتبدو هذه الصورة كما لو كانت مضغوطة في إطارها بسبب ضيق المساحة المتبقية 
ها [ انظر اللوحة رقم (1١ه‏ » 7ه ) ] 

كنيسة أنبا "أنطونيوس" بالحصن:- 

على الجدار الشمالي الذي يجاور هيكل الكنيسة مباشرة توجد رسوم لثلاث شخصيات فنا نفس 
أسلوب وطابع الرسم الحداري في كنيسة السواح. وهذه الشختصيات من الشرق إلى الغرب كالآني: 

» أنبا "أنطونيوس" ويظهر مرتدياً عباءة أو(وشاحاً) أحمر بثنيات بيضاء فوق رداء أصفر‎ -١ 
وكسك صليباً في يده اليمئ  وعكازاً 2 يده اليسرى.‎ 

؟- أنبا"بولس" أو "بولا" (أبو المواح) عويظهر مرتدياً وبا أبيض بثنيلت حمراء »وأسفل الصورة 
يوجد الأسدان اللذان ساعدا أننا "أنطونيوس" في دفن أنبا "بولا" ( كما تقول قصته التقليدية). 

ع0 أنبا'باحوميوس" أو "باخوم'(أبو الشركة » ويظهر مرتدياً وشاحاً أصفر أسفله رداء أحمرء 
ويمسك كتابا بين يديه. ''[ انظر اللوحة رقم (07) ] 

كنيسة الملاك ميخخائيل بالحصن:- 

يزين جدران الجناح المنوبي في هذه الكنيسة رسوم جدارية لها نفس أسلوب رسوم كنائس الحصن 
السابقة. تظهر على الحدار الجتوي خمس شخصيات من الفرسان »الاثنان من الجهة الشرقية يمتطيان 
جيادهما من اليمين»والثلاثة الباقون من اليسار. وعلى الرغم أنهم جميعا من المحاريين وصورهم مواجهة 
بعضهم لبعض » إلا أنهم ليسوا في حالة عراك كما ييدو من تصوير أوضاعهم) [ انظر اللوحة 
رقم (04) ]. والشخصيات الخمسة من الشرق إلى الغرب هي كالآني: 

١‏ "أوسابيوس" وناؤطهوناظ وصورته غير واضحة. 

؟- "باسيليدس" 11465زوه8 والد "أوسابيوس" :ويظهر بلحية » وعلى رأسه هالة نورائية؛ 
ويمتطي جواداً أبيض » ويرتدي حوذة مفتوحة» وسترة مدرّعة)ويرتدي عباءة مربوطة عند عنقه بينما 


١‏ -مق؛ المر جع السابق» ص 08-51-05 5؟؟ 0.701م,اأة.هه ,عأأطابلا 


؟ - نفسىف ص5 ٠"!؛‏ . 72.م,. لاط 


لوحة (١1ه)‏ 


توضح بجزءًا من الفريسك على الجدار الشمالي لكنيسة السواح .بصن دير أنبا مقار ويظهر فيه ثلاثة من الآباء 
السواح التسعة وهم من الشرق إلى الغرب ( أنبا صموئيل المعترف, أنبا يوحنا , أنبا نوفر السائح ) 


توضح المزء الباقي من الفريسك السابق حيث يظهر حنمسة من الآباء السواح التسعة وهم من الشرق إلى الغرب 


١ 


لوحة (59) 


توضح الرسم الجداري على اللندار الشمالي اجاور لهيكل كنيسة أنبا أنطونيوس بحصن دير أنبا مقار. ويظهر فيه من 
الشرق إلى الغرب " أنبا أنطونيوس : أنبابولس ؛ أنبا باخوميويوس " .ويظهر من أسفل الوسط الأسدان اللذان قاما 
بدفن القديس بولس . 


انا 


لوحة رقم (4 ه) 


توضح جزءا من الرسم الجداري الذي يزين الجدار الجنوبي للجناح الجنوبي بككنيسة الملاك ميخائيل بالحصن ءر يظهر 
فبه على اليسار " باسيليدس " يمتطي جوادا بينما يظهر ابنه " مكاريوس " على اليمين في هيئة فارس صغير . 
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فض 


تتطاير خلف كتفه الأيمن» ويبرز من وراء كتفه الأيسر ترس مستدير» ويحمل في يده اليمى را ينتهي 
طرفه السفلي بصليب. 

م "مكاريوس" كنائعة1126 أخر "أوسابيوس" ويبدو في هيئة فارس صغير على حصان أحمسر 
مرتديا سترة مدرّعة بيضاء (تنتهي من أسفل عند الجذع يما يشبه المروحة) أسفلها رداء أحمر قاتم فوقه 
وشاح عسكري أحمر »وعلى رأسه خحوذة» ويحمل رمحا بيده اليسرى. الأجزاء الظاهرة من جسمه ملونة 
باللون الرردي الزاهي؛ أما خلفية الصورة فلونها أحمر داكن.واليزء العلوي من الرسم عبسارة عسن 
زنارف أفقية 'كلاسيكية التصميم. 


4 "يسطس" 5تناونال وهذا الرسم أكبر من سابقه » ويظهر فيه "يسطس" ممتطياً حرادا رردي 
اللون » ومرتديا سترة -حربية حمراء داكنة»فوقها عباءة بيضاءءويرتدي ف قدميه يل لوئه أحمر داكن. 

ه- "ابالي" أادم4 ابن"يسطس" .وهذا الرسم هو آخخر رسم على الجدار الحنربي عويظهر فيسه 
"أبالي" مرتدياً ملابس لونها أحمر داكن فوق رداء أبيض واسع (يظهر عند العنق وفرق القدم اليسرى) » 
ع 

وعند تقابل الحدار الجنوبي مع الحدار الغربي كانت توحد صورة لامسرأة (دغى "ثي ركليا" 
18 واقفة بيدين مرفرعتين بالصلاة » وترتدي ا بيضاء فضفاضة بثنيات مخددة باللون 
الأحمر.ولقد زال هذا الرسم بسبب تعديل المدخخل الغربي وإلغاء الملحق.ومن الملاحظ أنه على الرغم من 
تنوع شخخصيات هذه الرسوم إلا أن الأسلوب العام والألوان هي نفسها المستعملة في الكنيستين 
السابقتين بالحصن.ويرجع سبب اختيار شخخصيات الرسوم الحدارية في هذه الكنيسة إلى التشابه ينهم 
كقديسين محاربين وبين رئيس الملائكة "ميخائيل". 


توجد على الحدار الشمالي للخورس (ضمن حجاب الخورس) صورة بديعة للملاك "ميخبائيل" 
[انظر اللوحة رقم ( 50 ) ] مرسومة بنفس الأسلوب المبع في رسم باقي شخصيات الجدار المنوبي 
والكنائس المجاورة. ولقد استُعمل ف هذه الصورة اللون الأسود لتحديد المخطوط والملامح » و المغرة 
الصفراء والحمراء مع أرضية. وتوجد حول رأس الملاك "ميخائيل" هالة نورانية» وله جناحان مطويان 
جزئياء ويده اليمئ ممسكة بعصا تنتهي من أعلى بصليب؛ويوجد بيده اليسرى قرص مستدير عليه 
صليب. وإلى الشرق قليلاً من هذا الرسم توجد صورة صغيرة (رما لفتاة ترفع يديها بالصلاة).") 


؛١5-717ص)»قباسلا من ؛المرجع‎ - ١ 
.مم ,ااه م0,(.[),لإمتعا: 74-77.مم راأأء.مه ,رعاتطبلا‎ 45-49 . 
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دير السيدة العذراء السريان:- 
كنيسة السيدة العذراء (السريان):- 


توجد الرسوم الدارية (الفريسكو) في نصفي القبة الشمالي والجنوي الذي يُمثْل كل منهما دعامة 
للقة للركزية الضخمة في سقف الخورس الي تغطي كل الفراغ أمام الميكل .”2 كما يوحد رسم 
جداري (فرسكو) آخخر في نصف القبة الغربي (نصف القبة فوق النهاية الغربية للمحن),9) وهذه 
الرسوم الندارية متطابقة من ناحية الأسلوب والألوان المستخدمة؛ وترجع للربع الأول من القرن 
العاشر الميلادي (نخلال فترة رئاسة أنبا "موسى النصيبي" لدير السيدة العذراء السريان).20) يوحد 
وتضت التحية الممنال رضم جتستاري عثل: ( تاه إرسيوت * النشيية المدر) 

منئعالا نزاه1 عطا له (مععائخ وصنلاة8) دماندصه2 16 » وثي نصف القبة المنري يرحد 
منظرين هما: منظر بشارة الملاك للسيدة العذراء؛ ومنظر ميلاد السيد المسيح 22 08أ)2أءالناههة 186 
:وت 2ه 213(17. وهذه الرسوم من عمل فنانين سريان » ويدل على ذلك نقوشها السريانية » أما 
الرسم الجداري في نصف القبة الغربي ( وهو رسم 0 الطراز أيضا” ١‏ فيصور ( صعود السيد 
المسيح ) 0 

فريسكو نصف القبة الشمالي في الخورس: [ انظر اللوحة رقم (77 أ) ملحق الصور] 

يُصوّر هذا الرسم الحداري ثلاثة أحداث متسلسلة 5علموزمه من خلال موضوع واحد هو (رفع 
"السيدة العذراء" إلى السماء بعد مومها 2وأ؛ممسووة)؛ أما الأحداث الثلاثة فهي (موت "السسيدة 
العذراء")؛(استلام "السيد المسيح" لروحها)»(صعودها إلى السماء). الحدث الأول مرسوم في منتصف 
الجزء السفلي من نصف القبة » وفيه يمكن رؤية "السيدة العذراء" ترقد على فراش (أريكة) مكسو 
بستائر» وتوجد عند رأسه وسادة طويلة » ويداها متقاطعتان على شكل صليب فرق صدرها » وعند 
رأس الأريكة يقف القديس"بطرس" الرسول بلحيته البيضاء » واضعاً يديه على شكل صسليب فسوق 
صدره؛ ومنحنياً فوق رأس"السيدة العذراء". ويظهر القديس"يوحنا" الرسول منحنياً » ويلمس قسدم 
"السيدة العذراء". وهناك مجموعة مكوّنة من حمسة رسل 8ه ])ووم4 تقف على كلا الجانبين » أما 


!1 بتلر:المرجع السابق» ج١١ .ص57‎ - ١ 

10ت الت مرمرع اللا 11-4 1 .وم 701-3,1913 ,كناهة ناكخيا) كمعتو0 هذ , "نسدزس كوم ع0 ها معملم عنم ",(.0.ل)رومسع1] 
؟ - مرقس سميكة ء المرجع السابق» ج1؛ص 1415 14 .ماتء.مه ,كنال مداعلا 
7 .19 تم اأء.مه,كععالة/1! :207 مرااء.ممرعاتطللا :29ص ناء.ممر(.لا)رلعةاائلا عنما أععموماية 


4 - هرقس سميكة) | السابق» ج1١‏ ؛)ص 87-81 ؟ 
مرفس مجع السابق» ج 3ص 
1411.جم.اء.مم,كنالكةهاعل!: 16-18 .ممراك.مم,تعاكع صصنا: 117 6.منر,.اأت.م0,(سآ)ركء انال 


إحرين 


"السيد المسيح" فيقف خلف متتصف الفراش مصحوباً ملكين بمتحيْن محاطين يمالات دائرية,ومسك 
كل منهما بمروحة طقسية 2نذاآا5366. ويبدو "السيد المسيح" هنا بلحية » وحاط بمالة ثورائية, 
ويرتدي وشاحاً أو عباءة لوفها أحمر داكن فوق رداء بأكمام فضفاضة لونه أزرق» ويحمل بين يديه 
رذح "السيدة العذراء" المصوّرة على هيئة طفل حديث الولادة ملفوف برداء أبيض (وهذا يعثل الحدث 
الناي). والحدث الثالث يوجد في الجزء العلوي من نصف القبة حيث يِرَى اللون الأزرق الذي يشير 
إلى السماء المليئة بالنجوم الي تظهر على شكل زهور (مكونة من ١١‏ نقطة). وفي تاج (قمة) نصف 
القبة هالة صغيرة على شكل ثمرة اللرز 03000513 يحملها ملاكان بمتّحان وجحههما يتجهان نمحر 
الخارج. الملاك الأمن له للحية عأما الشكل البشري داخخل الهالة فربما يكون للسيدة العذراء أو للسيد 
المسيح. ولقد استخدمت عدة ألوان في هذا الرسم اللتداري مثل الأبيض» والأصفر الباهست؛ والسبي 
محمرءوالأزرق» والأسود.”") 

فريسكو نصف القبة الجنوبي في الخورس:- [ انظر اللوحة رقم (8؟ أ) ملحق الصور] 

هذا الرسم الحداري يُصرّر مرضوعين من الأحداث الحامة جد في حياة "السيدة العذراء" المكرّس 
لها هذه الكنيسة . الموضوع الأول هو (بشارة الملاك"جبريل" للسيدة مريم بحملها بالسيد المسيح)؛ وهر 
مصوّر في النصف الأيسر من نصف القبة الجنوبي.ويشاهّد فيه مبئ مستدير (مقصورة) 6و0اعلى 
اليسار » سقفه مغطى بقبة» وله مدحل مفتوح أعلاه عقد يحمله عمودان»وعند هذا المدخل تجلس 
"السيدة العذراء"مرتدية وكناخا لونه أحمر داكن فوق رداء أرجواني اللون عنااط-معممع » وخاطة يمالة 
نورانية؛ وذراعها اليمئ مرفوعة » وإصبعها الأمامي يلمس ذقنها ( بما يشير إلى الحيرة والارتباك)»وبينما 
ذراعها البسرى عنتفية إلا أنه يمكن رؤية يدها اليسرى فوق ركبتها. ويبدو الملاك "جبريل" في صورة 
شاب جمنّح » ومحاط هالة نورانية» ويقترب من الناحية اليمئ» ويرتدي وشاحاً لونه أحمر داكن يلتف 
حول الخصر فيما عدا الكتف الأيسرءوأسفله رداء اصفر اللون له أكمام فضفاضة وقصيرة» وبمسك في 
يده اليسرى عصا أو عكاز 588 610:5 » أما يده اليسرى فنصف ممدودة» رافعاً أول إصبعين فيها 
(وضع التحية). الموضوع الثانٍ ( ميلاد "السيد المسيح") أحدائه مُصوّرة ف النصف الأيمن من نصف 
القبة الجنوبي .وتظهر في خلفيته تلال وصخور ؛ وق أعلى نقطة في المتتصف يوجد كهف (مغارة) 
تحلس فيه "السيدة العذراء" نصف متكثة (مضطجعة) على سجادة» ويوجد نقش سرياني 06ذ:ز5 على 
حانبها الأمن يصفها ب"مريم والدة الإله" 02004 ععط]هوك/ة عدا برصولا. وتبدو هنا مرتدية وشاحا لونه 
أحمر داكن أسفله ملابس لونًا رمادي عيل إلى الأرحوان «عممم-عداط غاع:] » وحذاء مدبب»ويحيطها 
هالة نورانية) وتضع يدها اليسرى فوق ركبتها )بينما ترفع يدها اليمئ نمو صدرها. وغلى الخلف على 
يسارها يوجد مذود (معلف الدابة) ع#ععهةم لونه أصفرء ويرقد بداحله الول الرضيع ' "يسرع " مُغطى 
بقماط (ملابس) فيما عدا ساقيه.ويظهر إلى الأمام حارج الكهف "يوسف" بشعره الأبيض ايا 


ا .19 اأء.مه ,كعالة للا :1 192,مم ,اأع.مه ,عاتطلةا 


يفف 
رواضعاً رأسه على ذراع واحدة كما لو كان نائماءويوجد اسمه منقوشاً بالسريانية على اليسار.وفي 
ندلفية المنزء العلوي من المنظر يمكن رؤية اليل حيث السماء الزرقاء مليئة بالنجوم (على شكل نقاط 
بيضاء)» ويظهر الملائكة المبشرون فوق قمة التل الصخحري الذي توجد به المغارةمُردٌدِين دعاء منقوشاً 
باللغة السريانية في قمة مدخحل المغارة.وهناك أربعة ملائكة بجتمعون سوياءيينما يط ملاكاق لأسحفل 
حاملين الأخبار ليبلّغوها للحكماء هعمر هؤذب؟ والرعاة كلمعدامءاع. بالنسبة للحكماء فهم يظهرون 
مقتربين من الركن السفلي الأيمن على هيئة ثلاثة ملوك » الأول منهم يبدو طاعنا في السن( له شعر 
أبييض» ولحية بيضاء)» أما الثاني فهو في منتصف العمر(له لحية سوداء أقصر من لحية الحكيم الأول)؛ 
والئالث شاب (ليس له شارب أو لحية) .يرتدي كل منهم تاحاً الحزء السفلي مته مربع الشكل» بينما 7 
جرؤه العلوي ينتهي على هيئة شكل مخروطي. ويحمل كل منهم هديته في يده اليسرى عفالأول يحمل 
كيساً من الذهبءوالثاني يحمل علبة بخور على شكل بيضة ؛والثالث يحمل كأس القربان القدس. 
ويرحد الرعاة على اليسار» الأول منهم له لحية سوداء ويرتدي غطاء رأس مدبب» ورداء لرنه بي حمر 
بأكمام قصيرة »وحورباً تخططاً (مقلماً):وحذاء عالي الساق؛ ويُرّى و هو يمد ذراعه اليسرى المرفوعة 
إنا نخر الكهف أو نحو الملائكة بينما يمسك بيده اليمئ معْصّم (رسْغ) رفيقه التالي له. الراعي الشسانٍ 
يدو مسناً (له شعر أبيض ولحية بيضاء)؛ ويحمل عصا الراعي ؛ ورداؤه قصير الأكمام من جلد الغنم؛ 
رشبت بواسنطة حزام كما برتدي حورباً مخططا (مقلما)»وحذاء عالياء ويرى وهو يدير رأسه للخلف 

يُحدّقاً في الملائكة الي يشير إليها رفيقه. وتوجد ماشية أمام الرعاة أسفل الكهف » ؛ بينما يوحد راع 
الث إلى الخلف يعزف على ناي» ويبدو غير مدركا لما يحدث:17) 

فريسكو لصف القبة الغري:- [انظر اللرحة رقم (55) ] 

خلفية النصف العلوي من هذا الرسم اللجداري الذي يُمثل (صعرد "السيد المسيح" إلى السماء) لها 
لون أزرق (لون السماء). وف أقصى اليسار أضيف قرص متوهّج بمثل الشمس ء بينما إلى اليمين يوحد 
قرص مستدير غير مزخخرّف (القمر)» وفي المنتصف يوجد اليد الس صاعدا إلى السماء» ومحاطاً 
داخل هالة 113200118 تجمع بين الألوان الأبيضءوالأخضرءوالأزرق» وتقثل قوس قزح حول العسرش. 
ويحمل "السيد المسيح" كائئان بححان كل منهما يبدو في هيئة رجل. الرجل (على اليمين) له للخيسة 
قصيرة »بينما الرجل على اليسار له حية طويلة.ويرى اسم "السيد المسيح' الركرا بالسريائية أسفل 
الجائب الأيسر » وبالقبطية فوق الكتفين الأيمن والأيسر. ويبدو في هذا انز غالبا ومركنيا طيلساناً 
أزرق أسفله رداء أبيض مشدود بحزام حول الخصرء و تحيطه هالة توزائية) أما قدماه فعاريتان» ويده 
اليمئ مرفوعة (في وضع منح البركة)؛ وذراعه اليسرى تفبض على كتاباً نحو صدره؛ في حين يده 
اليسرى ممسكة بقرص حاط بصليب أو بكر ة يعلرها صليب ترمز إلى السلطة والعدالة الملكيتين (تسمى 
الكرة السلطانية 0:6) وهي رموز خخاصة بسفر الرؤيا واهط ساد مناملالهه0م2 . 
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وفي النصف السفلي من نصف القبة تشهد "السيدة العذراء" وال ١7‏ ل الصعود (صعود 
"السيد المسيح" إلى السماء).وتبدو واقفة في المنتصف رافعة ذراعيها إما للصلاة»أو للدهشةءأو للعبادة. 
ويوجد على كل من ينهاو يسارها بمجموعة من ستة رَسُل (اسم كل رسول منهم مكتوب فوق رأسه 
بالسريانية). مجموعة الرسل على اليمين يشاهّد فيها: القديس"سمعان" «و20ززة (أو "بطرس" كما 
سمو في الشرق)» ويبدو في هيئة رجحل مسن له للحية بيضاء ؛ومحدقاً بصره لأعلى» ويده اليسرى 
مرفوعة إلى -لحيته تعبيرا عن الحزن والأسى. ويليه القديس"يوحنا" «طول بدون لحية» ويبدو في هيفة 
فاب ذزاعد البسرئ مرقوعة مزلي قبنيًا عن الدهحة: الفديسان "يغقرب؟ يول عو "فيليب؟ وزالوزة 
يبدو كل منهما بلحية » أما القديس"برثولوماوس" م82:01 فيظهر رافعاً ذراعه اليسرى يوا 
لأعلى؛ وملتفتا نحو القديس "توماس"” 780:035 ليلفت انتباهه إلى تلك المعجزة. أما جموعة الرسل إلى 
يسار "السيدة العذراء" فهم :القديس"أندراوس" 40:68 (وهو رحل أصلع مسن له لحية بيضاء)» 
و9 القديس"مثّى" ب«اء 1120 (ويرى محملقا لأعلى ورأسه للخلف).ءوالقديس"يعقرب" 2ه «مد عطا وعصدل 
ونا ماخ (الذي له لنية سوداء منقطة؛ءويبدر غالباً غير مدرك للأحداث»ويشير بيده ل وضع دهشة)» 
والقديس "تداوس" 783002605 (الذي يبدو كشاب بدون لحية » ويلتف بحدة نحو قديس آخر )“هر 
القديس "معان القانوني" الذي يستدير بدوره لينقل الأخبار إلى القديس الأخير "مواس" 5دأاادا/ا. 
ومن الملاحظ أن كل القديسين باستثناء "أندراوس" » و"سمعان" لهم شعر أسود» ومعظمهسم لحيته 
سوداء؛ وكلهم يرتدون ملابس عبارة عن (رداء مشدود بحزام حول المنصر أكمامه ضيقة, وأحيانا 
تكون غنية بالزخارف فوقه عباءة أو طيلسان فضفاض لونه أزرق أو أحمر داكن أو أبيض). ويلاحّظ 
أيضاً أنْ الرسل في الوسط هم الذين أدركرا ما يحدث من معجزة حيث ظهرت علسيهم علاسات 
الدهشة والتعجب أكثر من الرسل الأبعد مكانا ومن الندىن بالذ كر أن طراز هذا الرسسم اللسداري 
سرياني على الرغم أن النموذج الحالي ليس بالضرورة أن يكون من عمل فنان سرياني. وتظهر كل من 
النتقوش القبطية 1]م00) و السريانية ع2أكلا5 جنباً إلى جنب ف هذا الرسم. 9 


وتوجد بالكنيسة مناظر فريسكو أخرى تم اكتشافها حديثاً »ففي عام 111١م‏ عندما قام خسبراء 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 1740 بالاشتراك مع خبراء هيئة الآثار المصرية بتنظيف رسم الفريسكو 
الخاص بصعود السيد المسيح في نصف القبة الغربي- وهو فن سرياني يرجع للقرن ال 1١م‏ - عثررا 
أسفله على رسم فريسكو آخخر يمثل "السيدة العذراء" ومعها الملاك"جبريسل"؛ و"إشعياء 
البي"»و"موسى".و"حزقيال"»و"دانيال"»والأنبياء.ويرجع تاريخ هذا الرسم إلى القرن الهم » ولقد قام 
الخبراء الفرنسيون بإنزال الفريسك السرياني من فوق الفريسك القبطسي (المعروف بفريسك البشارة 


-١‏ 0.1 أء.مه ,معالة/لا :834 1.مم,اع.مه بعاتط للا 


وق 


1 0 [انظر اللوحة رقم (07) ]ومنذ عام 934١م‏ وحن عام 1594م عملت بالدير بعشة 

ية للكشف عن الرسومات الحدارية بكئيسة العذراء (السريان):ونتج عن ذلك اكتشاف من 
2 إلى خمس طبقات محارة عليها رسومات تحت طبقة الحارة الموجودة حالياء وترجع هذه 
الرسومات إلى فترات تاريخية متعاقبة تبدأ بالرسومات القبطية من القرن ال لامءوتليها طبقة من الفن 
القبطي من القرن الهم ثم طبقة من القرن ال ١٠م‏ وعليها خخليط من الفنين القبطي والسرياني» ثم 
طبقة من القرن ال 7١م‏ وعليها فن سرياني وكتابات قبطية»والطبقة الأخيرة عليها فسن قبطي 
وترججع للقرن ال 8ام.وهناك فريسك أسفل نصف القبة الجنوبي يرجع للقرن الب ١م‏ يمل 
القديسين " قزمان" و "دميان" » وإلى اليسار منه فريسك للقديس "مارقلته" الطبيب يحمل بيده اليم 
آلة طبية يفحص ها عينٍ المريض [ انظر اللوحة رقم(73 أ) باحق الميور ] ٠‏ وإلى اليسار من الرسم 
السابق فريسك يرجع للقرن ال 8م ريصور ثلاثة قديسين يمتطون جياداً [ انظر اللوحة رقم (:” أ) 
ملحق الصور]. كما يرجد رسم حداري في منتصف الحدار الشمالي برجحع أيضاً للقرن الل م 
ويصور البطريرك "دميانوس" واقفاً وله وحه شاب بلحية داكنة»ومرتدياً ملاس كهنوتية ويحمل كتابا 
بيديه [ انظر اللرحة رقم )!١1(‏ ملحق الصور ].ومن أهم الفريسكات الي تم اكتشافهارسم قبطي رائع 
على نصف العمود بمين الداخل للهيكل الأوسط يرجع للقرن ال 8م ويصور السيدة العذراء وهي 
ترضع طفلها [ انظر اللوحة رقم (08)].كما اكتُشف أيضاً رسم جداري قبطي على الحدار المجنوبي 
بصحن الكئيسة للثلائة بطاركة القديسين ( إبراهيم» وإسحاق؛ ويعقرب) وفي أحضافم أرواح 
الأبرار» و يرجع هذا الرسم إلى القرن ال ١٠م.‏ [ انظر اللرحة رقم (54)].واكُشف رسمان سريائيان 
على العمودين بالخورس الثاني يرجعان للقرن ال 7١م‏ (أحدهما للقسديس"ديسقورس".والآحر 
ل"ساويرس الأنطاكي"). (") 


1-هذه المعلومات من واقع الزيارة الميدانية للدير واكنيسة السيدة العذراء (السريان) » وما رواه رهباكن الدير عورما 
أصدروه في كتيبات حديثة عن آخر أعمال البعثات الأحنبية ال لم يُصدر حى وقت إعداد هذا البحث تقارير 
مكتوية ومنشورة يمكن الاعتماد عليها بصدد هذا الموضوع. 


وض 


لوحة (لاه) 


توضح فريسك البشارة والنبوات يرجع إلى القرن 8 م, ويصور السيدة العذراء ومعها الملاك جبريل ومعظم 
الأنبياء » وقد تم اكتشافه عام ١551١‏ بواسطة الفرنسيين أسفل فريسك الصعود . 


يضري 


لوحة (08) 
توضح فريسك على نصف العمود بمين الداخل للهيكل الأوسط يرجع إلى القرن الثامن الميلادى وقد تم 
إكتشافه هام 1995 ) ويصورالسيدة العذراء وهى ترضع ططلها . 


8 0 


لوح سا 0 
لوحة (05) 
توضح فريك على االجدارالجنوبى لصحن كنيسة السريان يرجع إلى القرن العاشرالميلادى ويصور الثلاثة بطاركة 
القديسين ( إبراهيم . إسحاق ؛ يعقوب ) وفى أحضانهم أرواح الأبرار. 


الفصل الرابع 
التدمية السياحية في وادي النطرون 
أولاً : مفهوم التدمية السياحية وأهميتها . 
ثانياً : مكانة منطقة "وادي النطرون" حاليًا على الخريطة السياحية , 
ثالثاً : السلبيات والمشكلات التي تعاب منها منطقة وادي النطرون , 
رابعا : اقتراحات وتوقعات التدمية السياحية في منطقة وادي النطرون . 


الفصل الرابع 
التنمية السياحية في وادي النطرون 


يتناول هذا الفصل التئمية السياحية لمنطقة "وادي النطرون" من خلال طرح عدة نقاط أولها : 
مفهرم التنمية السياحية بصفة عامة وأهميتها من النواحي الاقتصادية»والاجتماعية»والحضارية؛والبيثية»ثم 
يعرض هذا الفصل بعد ذلك المكانة الحالية لمنطقة "وادي النطرون" على الخريطة السياحية في مصرء وما 
تتمتع به من مقومات سياحية طبيعية توهلها لقيام عدة أنواع من السياحة كالسياحة الدينية» والثقافية» 
والتاريخية» والعلاجية. أما المبحث الثالث الذي يتناوله هذا الفصل فهو السلبيات والمشكلات الي تعاني 
منها منطقة "وادي الطرون” ؛ وال تعوق السياحة فيهاءوذلك من واقع الزيارة الميدانية لمعالم المنطقة 
المحتلفة وكيراهاءوتفقد معالمها المختلفة» بالإضافة إلى الاطلاع على نشرات وزارة السياحة وتقارير 
مجلس مديئة "وادي النطرون". اها عير يقدم هذا الفصل بججموعة من الاقتراحات الخاصة بالتنمية 
السياحية لمنطقة "وادي النطرون" » وحلولاً مُقترحة لمعالحة المشكلات الي تراحههاء بالإضافة إلى 
التوقعات السياحية لهذه المنطقة بعد إعداد الخطة اللازمة لتنميتها على كافة المستويات. 

أولاً- مفهوم التنمية السياحية وأضميتها:- 

إن التدمية المسياحية لمنطقة ما - لتصبح هدفا للطلب السباحي ومن ثم يُطلق عليها منطقة سياحية - 
تتطلب ما يُعرّف بالتحطيط السياحي وهو العمل على تحقيق علاقة بين المغريات السياحية الي تتمتع 
يما هذه المنطتة (سواء كانت طبيعية أو صناعية أو إنسانية) من جهة » وبين اتماهات ودوافع وميرل 
النشاط السياحي من جهة ثانية» وبين التسهيلات السياحية المتاحة للوصول إلى هذه المنطقة والإقامة 
فيها من جهة ثالثة.والتكامل بين كل هذه العوامل ينشأ عنه ما يُسمى بالمنطقة السياحية. ') وتعتمد 
التنمية السياحية بصفة عامة على التخطيط السياحي الذي يتميز .ممستويات متكاملة ومرتبطة ببعضها 
البعض . وتبدأ هذه المستويات بتخخطيط الموقع» ثم تخطيط المنطقة» ثم تخطيط الإقليم؛ ثم التخحطيط 
القرمي وتنتهي بالتخطيط الدولي. ”2 وتقوم التنمية السياحية على دراسة المنطقة المطلوب تنميتها 
سياحياً دراسة تشمل عادة كافة الجوانب. 7" كما تعبر التنمية السياحية عن مختلف البرامج الي قدف 


-١‏ : 15.م ,1989 ,آنا ,.ل “2 بالعمرمماءج2 أكاكنام؟ ,(.0)عممدعم 
تحية عبد انحيد»نشرة سياحية؛العدد الثانيءوزارة السياحة 957 1ءص0٠1-١1؟.‏ 

؟ - حسين كفاقي» رؤية عصرية للتحطيط السياحي( في مصر والدول النامية)» القاهرة لامةاءص١1.‏ 

"ا - نشرة سياحية:وزارة السياحة» قطاع الخدمات والعلاقات السياحية» نوفمير - ديسمير 1919٠‏ ص؟١.‏ 


لوم 


خرف 
إلى تحقيق الزيادة المستمرة والمتوازنة في الموارد السياحية» وتعميق وترشيد الإنتاحية في القطاع 
السياحي؛ والورصول إلى الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج السياحي الأولية ( الطبيعية ‏ 
الحضارية 0 الخ) : )0( 

وتتمثل أهمية التنمية السياحية في أنما -كجزء من التنمية الشاملة - ا دور مؤثر وفعال في مختلف 
المحالات الاقتصادية»والاجتماعية»والسياسية: ... الخ. 29 فمن الناحية الاقتصادية توفر السياحة 
العملات الأحنبية» وفرص العمل المتعددة في مختلف الأنشطة السياحية والأنشطة المكملة والدافعة لا . 
كما تعمل السياحة على خخلق التوازن الاقتصادي وتعويض العجز في ميزان المدفوعات والميزان 
التحاري نظراً لأنما من الصادرات غير المنظورة » هذا بالإضافة إلى دورها الحام في زيادة التشابك 
الميكلي في الاقتصاد القو 6 أي بين القطاع السياحي وبين القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي أو 
القطاعات الخدمية الأخرى (كالنقل والمواصلات ونخدمات المطارات والموانئ والطرق والبنوك ومراكر 
الصرافة ... إلى غير ذلك). 7 ومن الناحية الاجتماعية تعمل السياحة على زيادة السكان ف المناطق 
السياحية بسبب توفر فرص العمل فيهاءكما تعمل على تحسين العلاقة بين الشعب المصري وبين 
الشعوب الأخترى عن طريق نخلق جسور من العلاقات الإنسانية» هذا بالإضافة إلى رفع المستوى الثقاني 
والحضاري للمواطنين وتحويل بعض المجتمعات البدائية إلى حضرية؛ ناهيك عن أثر السياحة في النفض 
والحد من البطالة وما ينتج عن ذلك من أضرار على كافة المستويات. 27 كما تتمثل أهمية التنمية 
السياحية أيضاً في حماية الثروات القومية » والمقومات الطبيعية والتاريخية والمحضارية والأثرية في البلد 
السياحي لليف 7 ونظرا لأنه لا يمكن فصل التنمية السياءحية عن التنمية الشاملة فلابد من تضافر 
كافة العرامل الحضارية والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية... الخ ؛ والتنسيق بينها لتكون وسيلة 
للنهوض بالسياحة ضمن خحطة التنمية الشاملة للدولة ؛ 9) 


78 سهير حسن ؛ مصطفى الشعراوي» نظرية السياحة :219517 ص5‎ - ١ 

: - نفسه » ص18 .١‏ 

!١ ص9‎ »)١1941/ تبيل الروي» التنمية السياحية كوسيلة للتنمية الاقتصادية» مؤسسة الثقاقة الجامعية:الإسكندرية‎ ٠ 
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5 - حسيين كفافٍ . رؤية عصرية لخريطة مصرءط؟, القاهرة)٠195:)ص5١7.‏ 


شف 
ثانياً - مكانة منطقة "وادي النطرون"حالسيًا على الخريطة السياحية ؛- 
تتميز منطقة "وادي النطرون"بوفرة المقرمات السياحية الطبيعية والمتمئلة في كل من الأديرة الأربعة 


الي تحذب السياحة الدينية أحد أهم أنواع السياحة في مصر » وف البحيرات الي تتخللها عيون معدنية 
كبريتية وشواطئ رملية من الشرق والغرب يمكن زراعتها. "© 


وفيما يمختص بالأديرة فيمكن الوصول إليها برأ وزيارتما بسهرلة عبر الطريق الصحراري في خلال 
حرالي تسعين دقيقة من القاهرة أو الإسكندرية * وذلك مخلاف دير أنبا مقار الذي يحتاج إلى تصريح 
لزيارته. (*) ووفقا للتقرير الذي أعده مركز المعلرمات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحيرة - اعتماداً 
على إدارة السياحة بالمحافظة - والخاص بتوزيع أعداد الزائرين لمناطق الحذب السياحي عن شهر يوليو 
لعام :١158‏ كان نصيب أديرة وادي النطرون عشرة آلاف سائح. ووفقاً لنفس التقرير فإن أديرة 
وادي النطرون تندرج ضمن مناطق الحذب السياحي في محافظة البحيرة » وهي تتمتع .رافق المياه 
والضرف الصحي والكهرباء والطرق. كما توحد في وادي النطرون أيضاً منطقة "تبع الحمرا" الي 
تندرج ضمن معالم الجذب السياحي الحديئة (السياحة العلاجية)» ولكنها لا تحتوري على أبة مرافق 
سواء مياه أو صرفت أو كهرباء أو طرق. ش 

وبما سبق يتضح جلياً مدى ضآلة مكانة منطقة "رادي النطرون" سياحياً عند مقارنتها بمنطقة أخرى 
تتمتع بعوامل جحذب طبيعية مشايمة وهي منطقة "سيناء" الي يتوافد عليها آلاف السائحين لزيارة " دير 
سانت كاترين " أو يمدف السياحة العلاجية بالإضافة إلى ممارسة أنواع أخترى من السياحة. 9 ونما 
يدعر للدهشة أن "رادي النطرون" ليس له أي دليل سياحي خاص به تقوم بإصداره وزارة السياحة أو 
هيئة تنشيط السياحة ما يؤكد أن الاهتمام بالإعلان عن هذه المنطقة سياحيا سواء داخلياً أو خخارجياً 
محدود للغاية ؛ ومن ثم فزيارتها قاصرة على السياحة الدينية المسيحية فقط. ومن الجدير بالذكر أن إدارة 
السياحة بمحافظة البحيرة ليس لا أي دور في التنشيط السياحي لمنطقة "وادي النطرون" ؛ كما أنما 
تفتقد الموظفين المتخحصصين في اال السياحي ومن هم من ذوي الخبرات في هذا لمجال . 

ومن الجدير بالذكر أنه يجري حاليا التنسيق بين محافظة البحيرة وجامعة طنطا للاستفادة من مياه 
حيرات وادي النطرون وما تتمتع به من خخواص طبيعية وكيميائية » ولدراسة إمكانية استخدامها في 


. محافظة البحيرة»وزارة الإعلام؛ الهيئة العامة للاستعلامات1951) ص47‎ - ١ 

٠‏ -51.م,. . .قع ا ؟عأاكقصها/ز عق عكلده14 .(رف. .0), كنال ئةزرأءع1/1 
١‏ - تقرير اتلس الأعلى للآثار» 1995. 

"' - السياحة العلاجية في مصرء نشرة المعلومات السياحية يتاير 27٠٠١٠٠‏ الحيثة العامة للتنشيط السياءحي:قطاع التخطيط 


والمتابعة (الإدارة العامة للمعلرمات)ص هث#ا-م7” . 


كرض 


علاج بعض الأمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم والمعدة تمهيدا لإنشاء مدينة للسياحة العلاجية هذه 
النطلقة .107 فيتيرة ,(لبع الحمرا) بالذات تعتبر من أهم البحيرات الصالحة لاستغلاها في السياحة 
العلاجية [ انظر اللوحة رقم (77 أ) ملحق الصور ] حيث أشارت أكاديمية البحث العلمي إلى إمكانية 
الاستفادة منها في علاج بعض الأمراض الحلدية . ومن المفترض استثمار واستغلال الأراضي امحيطة بها 
لإقامة منشآت سياحية وترفيهية ورياضية يمدف تحقيق تنمية شاملة لهذه المنطقة بتوفير حمامات 


علاحية مُجهّزة 9) 


ثالثاً- السلبيات والمشكلات التي تعاب منها منطقة "وادي النطرون":- 


على الرغم أن منطقة "وادي النطرون" تتمتع بالمرافق المختلفة والبنية الأساسية والخدمات التكميلية 
( مثل وجود الاستراحات بالقرب منها مثل استراحة "رست هاوس" 11010518 21851 واستراحة 
"ماستر" 3844571188؛ ووجود الكافيئريات؛ وأماكن بيع التذكارات والكتيبات الخاصة بالمنطقة وأديرتها 
والن توحد داخخل الأديرة) - إلا أنه من خلال الزيارة الميدائية للمنطقة اتضح أفها تعاني من بعض 
السلبيات ال من ضمنها : أن الطريق الإسفلن المؤدي لدير برموس - مثلاً - عبارة عن طريق ذو اتجاه 
واحد وضيق مما يعرض السيارات والأتوبيسات السياحية للحوادث ؛ وبالتالي يجب الاهتمام هذا 
الطريق وتوسيعه وجعله ذو اتجحاهين بما يوفر الأمن للسائحين » كما أن اللافتة الإرشادية لدير أنبا مقار 
والموجودة على الطريق الصحراوي غير واضحة ويغطيها الصدأ ؛ لذا يجب الاهتمام بما لتكون مثل 
تلك اللافتات الخاصة بالأديرة الأخرى في المنطقة . 


ويجب الأخحذ في الاعتبار أن إقامة مدينة صناعية في وادي النطرون على مقربة من الأديرة - والي 
وافق على إنشائها السيد رئيس مجلس الوزراء عام 19484 - 7" سوف تتسبب في تعرض المنطقة 
لمشكلة العشوائيات وأضرارها الجسيمة ( وهو ما يحدث الآن بالفعل ) إذ أنه من الواضح أن بوادر هذه 
العشوائيات قد أصبحت واضحة على مقربة من الطريق المودي للأديرة ال هي عماد السياحة الدينية 
في وادي النطرون . وهذا المظهر غير الحضاري يدعو لضرورة التنظيم السليم هذه المنطقة؛ والتنسيق 
بين مختلف الوزارات لتجنب السلبيات الي قد تنشأ في المستقبل القريب . أما منطقة البحيرات اللخاصة 
بالسياحة العلاجية فما زالت ححين الآن غير مُستغلة لهذا الغرض ؛ ما يجعلها تندرج ضمن الثروات 
الطبيعية المهملة. 


١‏ - محافظة البحيرة » وزارة الإعلام ؛ الحيئة العامة للاستعلامات » 13591؛: ص17. 
؟ - محافظة البحيرة » وزارة الإعلام » الميئة العامة للاستعلامات » 2194568 ص ”الا 


37 - نفسه ا ص 1لا . 


كرف 
ومن الحدير بالذكر أن تنمية منطقة "وادي النطرون" يعوقها - مثل غيرها من المناطق ذات 
المقومات السياحية في مصر - العديد من المعوقات نذكر منها : 
-١‏ غياب نظم المعلومات والإحصاء السياحي الجديدة والدقيقة ما يعرق إمكائية التخطيط السليم 
للمنطقة السياحية » ووضع خحطة تنمية واضحة المعالم لا . 


- شياب المعلومات الإحصائية عن حركة السياحة الداحلية ثما يودي إلى صعربة وضع برامج 
لتنمية حركة السياحة الداخلية . 


-٠‏ تضارب وتشتت الاختصاصات بين وزارة السياحة والوزارات الأخترى وغياب التنسيق فيما 


(0) 1 


4- غياب التوعية الشعبية بأهمية السياحة في شي المجالات . 


ه- ضعف الرقابة على الخدمات السياحية لضمان مستوى مرتفع ها يمكن من صمود مصر ف 
مجال المنافسة الدولية ؛ 9) 


رابعا- اقتراحات وتوقعات التنمية السياحية لمنطقة "وادي النطرون":- 


إن التدمية السياحية لمنطتئة "وادي النطرون" لابد أن تقوم على دراسة شاملة عن هذه المنطقة لمعرفة 
الشاكل الي تعاني منها وتحاولة علاجهاء ولمواجهة السلبيات الي تقف حائلاً أمام التنشيط السياحي 
لها. وبعد أن تم عرض السلبيات والمشكلات الي تعاني منها منطقة " وادي النطرون" كمنطقة سياحية 
فإن الأمل معقود على الاستفادة من الاقتراحات التالية الي تهدف إلى التنشيط السياحي لهذه المنطقة 
وال يمكن تلخيصها في النقاط الآنية :- 

-١‏ لابد من إعادة النظر في نوعية السياحة الي تُروّجٍ لها شركات السياحة بالنسبة لمنطقة "وادي 
النطرون" ؛ إذ أنما تعتمد في المقام الأول على السياحة الدينية غالباً على الرغم من أديرة "وادي 
النطرون" تمثل من الناحية الثقافية أهمية كبيرة لأنها تُعد مثالاً حياً للأديرة القديمة الي شهدت الرهبنة ني 
أيامها الأول ؛ خخاصة وأن هذه الأديرة قد تم الاهتمام بما وترميمها جما يمُكّن من زيارتما. أي أنه 
بالإضافة إلى الأهمية الدينية هذه الأديرة بالنسبة للمسيحيين فإفا تمثل أيضا موروث أثري ثقائي لابد من 


١‏ - عبد الفتاح مصطفى غنيمة » السياحة قاطرة التنمية لمصر المعاصرة » ( دراسة ميدائية لمنساطق سسيتاء - البحسر 
الأحمر - الأقصر) » دار الفنون العلمية» الإسكندرية؛ 1197) ص 170 
: - صلاح عبد الوهاب » تخطيط الموارد السياحية » دار الشعب » القاهرة 144 ص 50-14 


34 
وضعه على خخريطة السياحة الثقافية مثل كنائس منطقة "مصر القديعة" . ويجب أن يراعى تنظيم 
الرحلات السياحية إلى هناك في أوقات معينة غير فترات صيام الرهبان ؛ لمراعاة قدسية الحياة الرهبانية 
هناك ولاحترام رغبة الرهبان في العزلة. ومن الحدير بالذكر أنه إذا تم التنسيق والتعاون بين المجلس 
الأعلى للآثار وبين وزارة السياحة وبين المسئولين عن الأديرة من الرهبان ستكون هناك سياحة ثقافية 

تطلية تدن دعلا جياها قرا 


7- نظرا لأنه من الملاحظط حالياً وجود توجه سياحي بأن تشمل الحولة السياحية أكثر من نوع من 
أنواع السياحة فهناك فرصة للاستفادة من منطقة “وادي النطرون" والتخطيط لتوظيفها في إطار هذا 
الترجه السياحي . فموقعها الجغرائي المتوسط -حيث تقع تقريبا في منتصف طريق القاهرة - الإسكندرية 
الصحراوي يوهلها أن توضع ضمن برنامج سياحي نخاص ههدينة القاهرة » أو برنامج سياحي نخاص 
مدينة الإسكندرية حيث يمكن زيارة أكثر من موقع سياحي خلال برنامج سياحي واحد. 

1- ونظرًا لأن "وادي النطرون" كثل جزءاً من محافظة البحيرة [انظر الشكل رقم (1)] فتنمية هذه 
المنطقة ستفتح محالاً للتنمية السياحية بامحافظة ال تزخخر بتراث حضاري ومواقع أثرية هامة ولكنها 
تعاني من الإهمال وعدم الاهتمام باستثناء مدينة "رشيد" الي تحظى بنسبة ضئيلة من السياحة الدينية 
والثقافية الخاصة بزيارة آثارها الإسلامية مثل : منزل " عرب كلي" » ومجموعة "الأمصيلي" ؛ ومتزل 
ووكالة "علران بك"؛ وحمام "عزوز" ؛ ومسحد "زغلول"؛ ومسجد "العباسي”؛ ومسجد "دمقسيس"؛ 
وقلعة "قايتباي" ... الخ 0 كيين تضم محافظة البحيرة عددا كبيراً من التلال الأثرية يصل عددها إلى 
حرالي مائة وتسعة وثمانين تلا أثْريًا تحوي بقايا حضارات مصرية » وإغريقية» ورومانية ولكنها جميعا 
نيسلة وغر «محكلة مراها, ('؟ ويتضح مما سبق أن تنمية محافظة البحيرة تنمية شاملة والتخحطيط 
للاستفادة من مراقعها الأثرية سياحياً سيعود بالنفع على منطقة "وادي النطرون" كجزء منها. 

4- ومن المقترحات الحامة أيضاً الي لابد من أخذها في الاعتبار ضرورة الترويج السياحي لمنطقة 
"وادي النطرون" على أساس سحر المكان وما تضفيه الصحراء من هدوء وسكينة للزائرين. كما يمكن 
استغلال هذه المساحة الشاسعة للصحراء ف سياحة السفاري سخاصة بعد أن بدأت تتزايد أهمية 
الصحراء الغربية ف هذا النوع من السياحة الذي يحتل أهمية متزايدة بين بقية أنواع السياحة الأخرى. 

ه- ومن المقترح أيضاً سرعة الاهتمام يبحيرات" وادي النطرون" لاستغلانها في السياحة العلاجية: 
وإتشاء المنتجعات السياحية .كما يجب تذليل كافة العقبات الي تعوق بجاح هذا النوع من السياحة 


.1١6١1-148 ص؛:١54814»تامالعتسالل محافظة البحيرة»وزارة الإعلام, الهيئة العامة‎ - ١ 
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الذي يُقبل عليه أعداد هائلة من السائحين من عختلف أنحاء العالم » هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتزويد‎ 
مواقع السياحة العلاحية بالمرافق اللازمة والخدمات والتسهيلات السياحية الي تسمح للسائح‎ 
بالاستمتااع بجولته السياحية والاحتفاظ بذكريات طيبة عنها. ولقد اتضح من سخلال الزيارة الميدانية‎ 
لهذه البحيرات ربحيرة "نبع الحمرا" تحديدا) مدى الإهمال الذي تتعرض له عثما يهدد بيئتها الصحية‎ 
النظيفة على المدى البعيد إذا لم يتم البدء في استغلانها بأسرع وقت ممكن.‎ 
"-الاهتمام بالإعلان والدعاية الخاصة رممنطقة "وادي النطرون" » | وإعداد نشرات سياحية ودليل‎ 
سياحي يضم كافة المعلومات الأثرية والسياحية عنها مع ترجمتها إلى اللغات الأحنبية. المختلفة. ويُقتررح‎ 
أيضاً إعداد أفلام تسجيلية عن المواقع الأثرية المحيطة يمذه المنطقة والمجهولة إعلامياً ليتم عرضها في‎ 
التليفزيرن المصري وعلى معن طائرات مصر للطيران. ويمكن أيضاً الاستفادة من هذه الأفلام الخاصة‎ 
منطقة "وادي النطرون" في الترويج لها عن طريق المكاتب الإعلامية والسياحية المصرية في الخارج.‎ 
تزويد المواقع الأثرية والسياحية في منطقة "وادي النطرون" يمظهر مالي وحضاري عن طريق‎ -17 . 
, تحميلهاء و تنظيمهاءو تنظيفهاءوالعناية الدورية بها‎ 
ضرورةٌ ة الاهتمام بالسياحة الداخلية ودعمها بكافة الوسائل إذ أنها السبيل لرقي المجتمع المصري‎ - 
وتقدمه ؛ ومن ثم لابد من العمل على زيادة الرعي المحلي بقيمة آثارنا وتاريخنا العريق » وتشحيع‎ 
المواطنين على زيارة المواقع الأثرية المختلفة. ويمكن تنشيط السياحة الداخلية في مصر بصفة عامة وف‎ 
"رادي النطرون" بصفة خخاصة عن طريق زيادة الرحلات المدرسية والجامعية وترجيهها نحو مناطق‎ 
جديدة بخلاف المناطق المألوف زيارتما مثل : القاهرة - الأقصر - أسوان - رشيد . ومن الْفََرح أيضاً‎ 
. تنظيم مواعيد الإحازات الدراسية حي يتاح للأسر المصرية الوقت الكاتي للقيام بالرحلات الداخلية‎ 
كما أنه من الضروري تخفيض الأسعار حي تتناسب مع دخحل الأسرة المصرية المتوسطة.”'' ومع تنشيط‎ 
السياحة الداحلية يتعمق شعور المواطن بالانتماء لمصر » ويتوحد مع ثقافة ابختمع الذي يعيش فيه وذلك‎ 
من خلال زيارة الأماكن الأثرية والمزارات السياحية وليس فقط السماع عنها.” كما يودي ثمر‎ 
السياحة الداحلية إلى الإسراع من التنمية الاقتصادية في القرى والمدن المختلفة » وتخفيف الضغط على‎ 
© المزارات المعروفة» وتشغيل المزيد من العمالة.‎ 
ولقد برزت أهمية السياحة الداخلية في الآونة الأخيرة بعد تعرض مصر للعديد من الحوادث‎ 
الإرهابية » وبعد توالي الأحداث الإرهابية الأخخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية واليَ أثرت بالسلب‎ 


.08 وزارة السياحة » ص‎ 2١5141" النشرة السياحية » العدد الأول » يناير‎ - ١ 
.905 ؛النشرة السابقة » ص‎ 1٠١١- 45 موسوعة احالس القومية للتخصصة ,السياحة في مسر ( دراسات وتوصيات) ؛ ”الم ة 1 ءص‎ - 
موسوعة الجالس القومية المتخخصصة»؛ ص14 ؛ النشرة السابقة » ص/اه.‎ - ٠" 


نحن 

على حركة الطيران والسياحة في العالم بصفة عامة وعلى مصر بصفة نخاصة نظراً لاعتمادها على 
السياحة الدولية في المقام الأول. لذا يجب الا يكون اهتمام الدولة بالسياحة الداخخلية في وقت الأزمات 
فقط ولكن على مدار العام » ويجب أن يضعها المسئولون عن السياحة في الدولة في مقدمة أولويات 
برامج الخطط السياحية المستقبلية , 

وهناك مجموعة من الاقتراحات الي تساعد على تعميق مفهوم السياحة لدى المواطئين» وتشجيعهم 
على القيام بالرحللات الداخلية»وإثارة حب الاستطلاع لديهم منها - على سبيل المثال-: 

أ - عرض الأفلام وإلقاء امحاضرات والندوات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة » أو بطريقة 

مباشرة وإصدار المطبوعات. 

ب - تبادل الزيارات بين مختلف المحافظات . 

ج ‏ إقامة المهرجانات والمعارض انلية , 

د - إعداد المسابقات السياحية . )١(‏ 

ه- التوسع في المزايا الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والحكرمة 
والنقابات » وتشجيع تنظيم الرحلات الداخلية بالتنسيق مع قطاعات الشباب والرياضة بالمجلس الأعلى 
للشباب والرياضة» والاهتمام بدعم بيوت الشباب ومعسكرات الخخيام ٠‏ 9) 

و - إعداد مادة علمية يتم تدريسها في المدارس تهدف إلى التعريف .معام مصر السياحية والأثرية؛ 

وأن يكون لها تطبيق عملي -حقيقي في المزارات السياحية المختلفة. 

ومن أهم العناصر الى يجب توفيرها لنمو حركة السياحة الداخلية هي وسائل النقل والمواصلات 
ذات الأسعار المناسبة . كما يجب أن يكرن هناك نظام إحصائي دقيق للسياحة الداخلية بوزارة 
السياحة بالاتفاق مع الجهاز ا م رككزري للتعيئة العامة والإحصاء . هذا بالإضافة إلى ضرورة تشجيع 
المستثمرين المصريين للاستثمار في حال الخدمات السياحية الداخلية: 9) ومن المقترّح أيضاً أن يتم 
إنشاء بنك للتنمية السياحية يقدم القروض للقطاع الخاص للقيام بالمشروعات الي تخدم السياحة 


١‏ - موسوعة احالس القومية المتخصصة اتحلد الخامس » (1984-15195):) ص41-11. 
5 - موسوعة امالس القومية المتخصصة » السياحة ف مصر (دراسات وترصيات)195472) ص8 .١١‏ 
- موسوعة امالس القومية المتخصصةالجلد اللخامس):(154834-151/54)) ص5 4. 
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الداخلية » ويساهم في توفير الخدمات السياحية بالتقسيط أو عن طريق الادخخار. كما يجب أن يراعى 
تخفيض أجور السفر والإقامة في غير المواسم السياحية. 9) 
ويجب أيضاً أن تمتم احالس التخمطيطية الإقليمية وامحالس الحلية بالحافظات بتئمية حركة السياحة 
الداخلية وذلك عن طريق إنشاء جهاز للإشراف على السياحة الداخخلية ولتنمية المناطق السياحية 
وتشجيع المواطنين على ارتيادهاء 5) 
وهناك عدة جهات في مصر مسثولة عن تنشيط حركة السياحة الداخلية في منطقة "وادي 
النطرون" هي : 
]- وزارة السياحة:حيث تتولى الإدارة العامة للسياحة الداخلية وضع مجموعة من استراتيجيات 
تدشيط السياحة الداحلية في هذه المنطقة . 
ب - الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة التابعة للمحافظة السياحية القريبة من "وادي النطرون" وهي 
القاهرة أو الإسكندرية. 
ج ب ملبنة السياحة بالمجلس المحلي بمحافظة البحيرة . 
د- ثقابات العمال واتحادات هذه النقابات. 
ه- هيئة السكك اللحديدية الي يمكن أن تنشئ إدارة للرحلات السياحية»كما يمكن أن تخصص 
بعض القطارات لرحلات معينة بأسعار تشجيعية فقط في مواسم معينة بل أيضاً على فترات 
متقاربة, 
و - الاتحاد المصري للغرف السياحية . 9" 


وما سبق يتضح أن منطقة "وادي النطرون" صالحة لأكثر من نوع من أنواع السياحة سواء الدينية» 
أو الثقافية »أو العلاجية »أو السفاري أو السياحة الترويحية الي تتطلب الحفاظ على البيئة من التلرث 
بكافة أنواعه. ومن المقتّرح عند التخطيط السياحي لهذه المنطقة أن توضع في الاعتبار كل أنواع 
السياحة السابقة على أساس التخطيط السياحي الإقليمي . 

وفيما يتعلق بالتخطيط للسياحة الدينية والثقافية في هذه المنطقة يجب أن يوضع ف الاعتبار رحلة 


العائلة المقدسة إلى مصر [انظر الشكل رقم (5)] »واليّ ازداد الاهتمام يما في الآونة الأخيرة ؛ففي عام 
.6 عندما احتفلت مصر بحلول الألفية الثالثة قررت وزارة السياحة إعادة الروح إلى آثار العائلة 


.٠١ موسوعة امالس القومية المتخصصة لاحمقلا صغ‎ - ١ 
.1١8 نفسه ع ص‎ - 1 


* - نفسه » ص .1١1١‏ 


34> 
المقدسة الي تركتها عندما جاءت اكد عرباء من الامطلهاة و لطن كما أصدرت وزارة 
السياحة كتابا جديدا باللغة العربية ا لغات أحنبية عن 2 العائلة المقدسة في مصر رالذي جد 
قر فق 00 ثم 0 ثم مدينة "الفرما " ثم دلتا الكل خيت مرت العائلة المقدسة ب " تل 
بسطة 11 م "بلبينس" و "سمنود" و"سخنا 1 و "وادي النطرون" و " مسطرد ” و "المطرية" و "حارة 
زويلة 0 7 ا" و"المعادي" و "البهنسا" ثم جنوباً "أهناسيا" و "المنيا" و "جبل الطير" و"الأشمونين" 
ركخيل قسقام”.:.ويعد سورت “عرودش "غات العثلة للقسية 18 إلى "بابليون" ثم "المطرية" 
ْم "مسطرد" ع الا و"القنطرة" م سارت على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط حي 
تلط 07 

وفيما يتعلق بالسياحة العلاحية وسياحة السفاري في منطقة "وادي النطرون" فقد كان هناك 
مشروع لاستغلال بجيرة "نبع الجمرا" كمنتجم سياحي حيث قرر محافل البحيرة السابق ١‏ فاروق 
لتلاؤي" تحرس مضاحة :105 قدانا حترل التحورة لإقامة غلة مشروعات براحي خاصضة انه 
السفاري »والسياحة العلاحية ليقام فندق أربعة بحوم ؛ وسلسلة مطاعمء وعدد من الشاليهات تصلح 
لسياحة اليرم الواحد ( وفيلاات فندقية » ومناطق ألعاب للأطفال. وسوف تنشأ هذه المنظومة قل إطار 
بيئة طبيعية نظيفة هذا بالإضافة إلى الموقع المتميز لمنطقة "وادي النطرون" الي تقع بين المحاور الرئيسية 
لمصر والي تربط بين طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي » والْحور الإقليمي المهم (رادي 
النطرون - العلمين) » وطريق (القاهرة - الواحات) مما يحقق للمشروع آفاقا واعدة ليكون مركز 
عدن خقازيا وعمزانا وساضا . وقد كان من المقرر أن ينتهي العمل من هذا المشروع خلال مس 
سنئرات ولكن بعد الزيارة الميدانية للمنطقة اتضح أنه حى الآن لم تظهر أية بادرة لحذه المشاريع 
الضحمة, زقف 


وتشهد مصر حاليا تطورات عمرائية عديدة وطرق مواصلات جديدة منها على سبيل المثال : 
(الطريق الدولي الساحلي) الذي يبدأ من رفح حى السلوم و يمتد بمحاذاة الشريط الساحلي على بعد 
انين كيلومتر من البحر الأبيض المتوسط لمسافة طوها ألف ومائتان وستون كيلو متراً وبعرض ثلاثماثة 


-١‏ 1 23.مم, 1968 , 008هم! , «الممناكاءتان) متعاكوظ أن بزرمادز1! له ,(.5.ق)به زائل4 
:9-17 .مم , 1968 , ممنة0 , أمروظ عنامه© ,(.16) ,انما 
الستكسار القبطي»حوادث 74 بشنسء ج7ء4ط7151/7)ص 419-196 
: 612-49 ,مم ,1977 ,معنه© ,لع 29,(مرعل140 العاعالة ) لووط ممناكتتطع,(.ف.؟! 0110),كنالعقتتاعل1ا 
جنة التاريخ القبطي» المرحم السابق )ص16 
؟ - حريدة أنحبار اليوم » عدد يوم السبت الموافق 19 يونير 213155 صه ؛ 
جر يدة الأهرام » عدد يوم الأربعاء الموافق 74 نوفمبر ١556‏ ص 7 


ين 
وحمسين متراً. وهو بذلك يربط إقليم غرب الدلتا بإقليم شرق الدلتا و سيتاء ثما يساعد على تزايد 
الجذب السياحي للمنطقة . ”'2 وهناك أيضاً طريق (وادي النطرون - العلمين) الذي تم افتتاحه حديثاء 
بالإضافة إلى الطرق وامحاور الحديثة الى تربط هذا الطريق مع الطريق الساحلي (الإسكندرية - 
مطروح) ومناطق القرى السياحية وكذلك مع منطقة وسط الدلتا من خلال الربط مع طريق 
( القاهرة - الإسكندرية) الزراعي عند كوبري طملاي . ويعتبر هذا الطريق خطوة هامة في سبيل 
تنشيط السياحة الداخلية يوفر الوقت والجهد والتكاليف لأنه طريق مباشر يخدم ىو النقل مجميع 
القرى السياحية بالساحل الشمالي»كما أنه سيسمح لمنطقة (وادي النطرون - العلمين - الإسكتدرية ) 
أن تصبح مثلئاً ذهبياً للتدمية في مصر » وسيخدم هذا الطريق الكثير ع انه الس مكل : السادات » 
برج العرب » النوبارية الجديدة . ") 
ومن المتوقع لمنطقة " وادي النطرون ال عه اسان كر اعريها 
هامة خلال السنوات القادمة خاصة بعد أن تبنت مصر مشروعا تكنولوجياً حديداً ألا وهو الخريطة 
الإلكترونية الي يتم تنفيذها حاليا وفق أحدث تكنولوجيا للمعلومات الجغرافية والأثرية والتاريخية ) 
وذلك في إطار سياسة الدولة للحفاظ على التراث الأثري مما يتيح حصر جميع المواقع الأثرية على 
الحاسبات الآلية بكل دقة » كما يتيح سهولة الحصول على أية معلومات عن هذه المنطقة من أي مكان 
في العالم . ©) 


. ؟ص)١199 حريدةٌ الأخبار » عدد يرع الأربعاء الموافق ١؟ إبريل‎ - ١ 
٠ ص؟‎ » 1١118 مارس‎ ١٠ ؟ - حريدة الأخبار » العدد 1477 » الأربعاء الموافق‎ 
٠.315 ؛ ص‎ 5٠١1 "ا - جريدة الأخيار » عدد يوم الخميس الموافق 17؟ مارس‎ 


الخاتمة 
لقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج هامة وهي: 


98 اسم "وادي النطرون" لا ينطبق على الوصف الطبوغراقي هذه المنطقة إذ أنْها عبسارة عسن 
منحخفض صحراوي مغلق له بداية وغاية »وليس له مصب أو روافد . وبالنسبة لملح النطرون فإنه مسا 
زال ب 5 ج من البحيرات الخافة في هذه المنطقة. 


- أهمية منطقة "وادي النطرون" ترجع إلى العصر الفرعوني حيث كان كررة قائمة بذاقاءأر 
قسما إداريا من أقسام مصر الإدارية في هذا العصر. ولقد تنرعت أهميته آنذاك بين أهمية دينيسة 
(حيث كان منطقة مقدسة)ءوأهمية دفاعيةواستراتيجية (حيث كان موقا هاما لكبح جماح الغزاة الذين 
يهاجمون غرب الدلتا منذ عهد الملك "نعرمر" - الأسرة الأولى)» وأهمية اقتصادية وتحارية إذ كان المورد 
الشمالي لملح النطرون ف مصر القديمة (حيث كان هذا الملح يمثل أهمية كبيرة عند قدماء المصسريين 
سواء في التحنيط يأو التطهيرءأو في صناعة الزجاج الي استمرت بعد ذلك في العصرين البطلمسي 
والروماني) » كما كانت له أهمية كبيرة في النقل إذ كانت ثمر عبره القوافل المحملة منتجات الواحات 
إلى دلتا النيل. :. ولقد احتلت هذه المنطقة أيضاً أهمية كبيرة في المسيحية حيث مرت هما العائلة المقلدسسة 
أثناء رحلتها إلى مصرء كما سكنه الرهبان والنساك المسيحيون الأرائل.ومثل"وادي النطرون"في العصر 
الحديث مورداً هام الملح التطرون الذي يدخل في العديسد مسن الصناعات الحديئسة 
أهمها:الصابون»المنظفات:الورق؛المنسوحات» الحلودءالزجاجءالأدوية. 

- ولقد اتضح أيضًا من خلال هذه الدراسة الأسماء المختلفة الي أطلقت على هذه المنطقة في 
كل من اللغة المصرية القديمة: واليونانية» واللاتينية؛واللغة العربية»وارتباط هذه الأسماء برجسود ملح 
النطرواق في هذه المنطقة؛ أو بكوها منطقة نسك وعبادة . 


5 وفيما يتعلق بأديرة وادي النطرون العامرة فقد تم ذكرهم في هذه الدراسة وفقا لموقعهم مسن 
الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي (دير أنبا مقارء دير أنبا بيشوي و دير السيدة العذراء السريان» دير 
السيدة العذراء برموس). 

- ولقد اتضح أن ( ديري أنبا مقار وأنبا بييشوي ) الحاليين ترجع نشأتهما الأول إلى أواخر القرن 
ال ؛ م ؛حيث كانا النواة الأولى لتجمعين رهبانيين كبيرين تم تأسيسهما ضمن النسراة الأولى 
للتجمعات الأربعة الأصلية في وادي النطرون (الاسقيط) واليٍ اتبعت النظام الرهباني شبه الترحدي 
(شبه الشركة). ولقد كان كل منهما آنذاك عبارة عن مجموعة من القلالي حول كنيسة مكرّسة ياسم 
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غ١‏ 
القديس الأب المؤسس للتجمع الرهباني المسمّى باسمه. كما اتضح أيضاً أن ( ديري السيدة العذراء 
السريان والسيدة العذراء برموس ) الحالبين كانت نشأقما الأول عبارة عن تجمعين رهبانيين مزدوجين 
عغقءزامنال أو ملحقين باثنين من التحمعات الرهبانية الأربعة الأصلية (هما على الترتيب : تجمع أنبا 
بيشوي الرهباني ؛وتجمع برموس الرهباني). ولقد تم تكريس هذين التحمعين المزدوجين (الملحقين) 
باسم والدة الإله (ثيوتوكوس) في القرن ال "م كنتيجة للهرطقات والبدع الى لم تعترف بالسيدة 
العذراء كوالدة الإله (ثيوتوركوس). ولقد أطلق على هذين التجمعين الرهبانيين المزدوجين (الملحقين) 
آنذاك ثيوتوكوس أنبا بيشوي» و ثيوت ركوس برموس (على الترتيب). وكان كل منهما عبسارة عسن 
كنيسة مكرسة باسم السيدة العذراء (والدة الإله أو ثيوتركوس)» وبرج دفاع (حصن). ومن االجدير 
بالذكر أن تجمع برموس الأصلي »الذي ألحق به في القرن ال 5م تجمع ثيوت ركوس برموس الرهبان» 
كان أول التجمعات الرهبائية في وادي النطرون واليّ تأسست نواته في أواخخر القرن ال 4م حول 
قلاية الأميرين "مكسيموس و دوماديوس". 

- ولقد استحقت الأديرة الأربعة العامرة بوادي النطرون - حاليا - أن يُطلّق على كل منها 
مصطلح "دير" منذ القرن ال 3م عندما تم إحاطة كل منها بالأسوار؛ بما جعل هناك إطاراً محددا يحيط 
بعناصرها المعمارية, 

- يكتاز دير أنبا مقار بأن كنيسته الرئيسية المكرسة باسم القديس مقاريوس تُعثَّير أهم كنائس أديرة 
وادي النطرون من الناحية التاريخية. وينفرد هذا الدير بين بقية أديرة المنطقة بوجود سبع كنائس (منها 
أربع كنائس في المحصن). وعتاز دير أنبا بيشوي بأن كنيسته الرئيسية هي أجمل كنائس هذا الدير 
وأوسع كنائس أديرة وادي النطرون؛ أمّا كنيسة السيدة العذراء بدير السّريان فهي أجمل وأروع 
كنائس الأديرة الأربعة لما تتمتع به من زخحارف الفريسكو المميّزة لها. ويوجد أيضاً في دير المريان 
حصن به أربعة طوابق وهو أكبر عدد من الطوايق يوجد في حصون أديرة وادي النطرون أمّا حصن 
دير السيدة العذراء برموس فيعد أقدم حصون أديرة وادي النطرون إذ رما يرحع إلى القرن ال م. 

- ومن الملاحظ أنه ترجد ف أديرة وادي النطرون العامرة ١؟‏ كنيسة منها ثمانية هياكل (أو 
كنائس صغرى) وهي: كنيسة السواح » كنيسة السيدة العذراء»كنيسة أنبا أنطونيوس (وكلها توحد 
بحصن دير أنبا مقار) » كنيسة مار جرجس حكنيسة أنبا بنيامين (وتوجدان في دير أنبا بيشوي) » 
وكنيسة ال 4٠‏ شهيدا (وتوجد في دير السيدة العذراء المريان)» وكنيسة الأمير تادرس»وكنيسة مار 
جرس (وتوجدان في دير السيدة العذراء برموس). 

- تحتوي كنيسة السريان بدير السيدة العذراء السريان على مناظر فريسكو تم اكتشافها حديئا؛ 
ففي عام ١19١م‏ قام خبراء المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ©1880 بالاشترالك مع خبراء هيئة الآثار 


الي 


المصرية بتنظيت ار جم روسكو لكاي سيره اليد التبيج وطازر ا سل على رسطم تربكو أحره 
عثل "السيدة العذراء" ومعها الملاك"جبريل" 3 و"إشعياء النبي" و 'موسى' ( و "حزقيال" 081 'دانيال" 2 
والأنبياء. 


- ومنذ عام 994١م‏ عملت بالدير بعثة هولندية للكشف عن الرسومات اللدارية يكنيسة العذراء 
(السريان)؛ونتج عن ذلك اكتشاف من طبقتين إلى حمس طبقات محارة عليها رسومات تحت طبقة 
انحارة الموجودة حالياء وترجع هذه الرسومات إلى فترات تاريخية متعاقبة تبدأ بالرسومات القبطية من 
القرن ال لام » وتليها طبقة من الفن القبطي من القرن ال1م؛ ثم طبقة من القرن ال ١٠م‏ وعليها 
خليط من الفنين القبطي والسرياني» ثم طبقة من القرن ال 7١م‏ وعليها فن سرياني وكتابات 
قبطية؛والطبقة الأخيرة عليها فن قبطي وترجع للقرن ال 1١م.وهناك‏ فريسك أسفل نصف القبة 
الجنوبي يرجع للقرن ال م يمثل القديسين " قزمان" و "دميان" » وإلى اليسار منه فريسك للقديس 
"ما له العزين عمل يذه الستى اله لبي يفحص ها عون لاير ول بسار من الريع لجار 
و شرق الشر يع وصور الريك "دميانوس' ره رلوم ان 
بلحية داكنة»ومرتدياً ملابس كهنوتية ويحمل كتاباً بيديه .ومن أهم الفريسكات الي تم اكتشافهارسم 
قطي راع على تصق امود ين انام اليكل الأرسط بع لرة ال هم وصور السيدة 
الكنبسة للغلانة بطساركة القديسين ( إيرلهيم وإسحاق؛ ويعقوب) وفي أحضاهم أرواج 37 
و يرجع هذا الرسم إلى القرن ال ١٠١م.واكتشف‏ رسمان سريانيان على العمودين بالخورس الفساني 
ير ججعان للقرن ال ام (أحدهما للقديس"ديسقورس". والآخر ل"ساويرس الأنطاكي"). 

- ومن أهم النتائج أيضاً توضيح مدى أهمية منطقة وادي النطرون من الناحية السياحية » وما تتمتع 
به من مقومات سياحية طبيعية تؤهلها أن تكون من المناطق السياحية الأساسية في مصرءخاصة وأنما 
صالحة لأكثر من نوع من أنواع السياحة سواء الدينية » أو الثقافية »أو العلاحية يأو السفاري ؛ 
أوالسياحة الترويحية ال تنطلب الحفاظ على البيئة من التلودث بكافة أنواعه. ومن الى قتّرح عند 
التخطيط 2 هذه المنطقة أن توضع في الاعتبار كل أنواع السياحة السابقة على أساس التختطيط 

- ومن د لمنطقة " وادي النطرون " كواحدة من المناطق السياحية الواعدة أن تنال مكانة 
سياحية هامة خلال السنوات القادمة خخاصة بعد أن تبنت مصر مشروعا تكنولوجياً جديدا ألا وهو 
الخريطة الإلكترونية الي يتم تنفيذها حالياً وفق أحدث تكنولوجيا للمعلومات النغرافية والأثرية 
والتاريخية » وذلك ف إطار سياسة الدولة للحفاظ على التراث الأثري ثما يتيح حصر جميع المواقم 
الأثرية على الحاسبات الآلية بكل دقة » كما يتيح سهولة الحصول على أية معلومات عن هذه المنطقة 


.هه" 

ومن التوصيات المقترّحة : 

 -‏ ضرورة وجود إحصاءات دورية أو سنوية دقيقّة عن أعداد السائحين المصريين والأجائب 
الذين يزورون وادي النطرون » وعن مسترياتهم الاقتصادية والاحتماعية والثقافية»وعمل استبيان 
لآرائهم عن هذه المنطقة » وما يرغبون في تواجده بما » وذلك يمدف أن تكون هناك خحطة واقعية 
للتنمية السياحية مبنية على أساس سليم. 

2 ونظراً لما تتمتع به المخحازن المتحفية في أديرة وادي النطرون من ثروات كبيرة من التبحة 
المتقولة سواء الأيقونات القديهةءأو الأواني النحاسية والفخارية,أو الأعمدة والتيحان ء أو 
الشمعدانات,أو الصلبان و الجامر »أو العملات النقدية,أو أخحتام القربان»أو الألو اح الرخحامية . . . الح 
فإنه من الضروري حصر وتأريخ هذه القطع الأثرية وفقا لأسلوب علمي وتحت إشراف امجلس 
الأعلى للآثار» ح يكون هناك سحل دقيق يحوي كافة المعلومات عن هذه التحف مما يضيف إلى 
أهمية هذه الأديرة » ويسمح بوجود متاحف حقيقية داخحل الأديرة. 

- ضرورة السعي للاهتمام بترميم فريسكات كنيسة أنبا مقار الأثرية في دير أنبا مقار مثلما 
حدث في كنيسة السريان الأثرية حي تستعيد بريق ألوانها وجمال صورها مرة أخحرى . 


ملحق الصور الملونة 
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لوحة (9]) 


لوحة (7) 
مائدة دير أنبا مقار الأثرية (منظر داخلى). 


)هم 


تيد 


ك2 


3 


ضر تج . 


١ 


كع 


لوحة (ه )) 


لوحة (5أ) 
كنيسة الشيوخ بدير أنبا مقار (منظر خارجى). 


5 


لي 5 


لوحة (17]) 
مكان حفظ رفات ال 45 شهيدا شيوخ شبهيت بكديسة الشيوخ فى دير أنبا مقار. 


لوحة (/أ) 
القلالى المبية على طراز القلالى القديمة بدير أنبا بيمشوى. 


50 1/ 


لوحة (5) 
السور المحيط بدير أنبا بيشوى وبه المدخل الحالى للدير. 


لوحة(١١))‏ 
كديسة أنبا بيشوى (منظر خارجى) , وتظهر المنارة والقباب. 


508 


لوحة )]١١(‏ 
القلالى الأثرية بدير السيدة العذراء السريان الوافعة شرقى شجرة 
مار أفرام السريانى وكنيسة المغارة» وملاصقة للسور الشمالى للدير. 


لوحة )١7(‏ 
السور الشمالى لديرة السيدة العذراء السريان» ويظهر 
المدحل الحالى للدير وجزء من الحصن (بعد الترميم). 


8 


لوحة ("١أ)‏ 
كنيسة السيدة العذراء السريان (منظر خارجى). 


لوحة (4 ١أ)‏ 
مغارة أنبا بيشوى الملحقة بكديسة السريان (منظر داخلى). 


> 


1 لوحة (5 ١أ)‏ 
كنيسة الأربعين شهيدا بدير السيدة العذراء السريان (منظر داخلى) , ويظهر 
حجاب الجزء الشرقى للكنبسة المؤدى إلى الهيكل من خلال الباب المكون من ضلفتين. 


لوحة (5١أ)‏ 
حوض اللقان فى النهاية الغربية لصحن كديسة المغارة بدير السيدة العذراء السرياك. 


دض 


لوحة (١أ)‏ 
الباب الأثرى القديم فى السور الشمالى لدير السيدة العذراء برموس (وهو مغلق الآن). 


لوحة (18) 
حجرة المطعمة ومبنى الحراسة وجزء من الحصن بدير السيدة العذراء برموس. 
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لوحة (9١أ)‏ 


لوحة ١(‏ ؟أ) 
الجسر المتحرك السابق والذى يرتكز طرفه على سطح كنيسة السيدة العذراء برموس (على اليسار). 


:)يس إن ومستبوم عبس كيج | ١‏ هم حم صصح صر صم | صما 
(إدى) دم 


)بيس نم ومستبيح حبصم 6ج | 7 هم | اح عند حارم 


)يدم 


0 
23 
53 
م0 
سّ 
98 
8 
20 


5 
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4ه ا امد اهاعد 
1ض امه به انه 


0 
0 
0 
0 
0 

"0 
إن 
0 


جه جه عد الو جو اج ال عند اه عو عا لد اد بهد 


ِ 
نا 
ل 
إن 
يٍِ 
إن 
إن 
يس 
يك 
ىن 


لوحة (؟ أ) 
حجاب الهيكا الشمالى (هيكل يوحنا المعمدان) بكنيسة أنبا مقار . ويظهر باب الحجاب وبعض حشواته 


لوحة (4 ؟ أ) 
لابن حجات الهيكل الأوسط بكئيسة العذراء فى حصن دير 
انبا مفار ؛ ويظهر فيه طاووسان على جانبى قائم الباب. 


لي 


لوحة (7”8أ) 
الجزء العلوى من حجاب الهيكل الأوسط بكنيسة أنبا بيشوى؛ 
وتظهر بعض حشوات ضافتين من ضلف باب الحجاب. 


لوحة (55 أ) 
حجاب الهيكل الأوسط بكديسة السيدة العذراء برموس , ويظهر زوج الأبواب الخشبية. 


ان 


| 0 لوحة (/1؟ أ) 
فريسك نصف القبة الشمالى (منظر نياحة السيدة العذراء) بكنيسة السيدة العذراء السريان 


' ش لوحة (58 أ) 
نلك 0 ١‏ 
فريسك نصف القبة الجدوبى (منظر البشارة) بكنيسة السيدة العذراء السريان. 


حون 


0 


الو 111 


لوحة (179) 
ظ فريسك أسفل نصف القبة الجنوبى بكنيسة السريان يرجع للقرن ال 8 م ؛ ويمثل القديسين 
«فرمان ودميان», وإلى اليسار منهما فريسك يصور القديس «مارفلته» الطبيب وهو يحمل بيده اليمنى آلة طبية 


لوحة ("]) 
فريك قل تيف االقية اللحورى بك ة السريان يرجع للقرن الام ؛ ويصور ثلاثة قديسين يمتطون جياداً. 
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لوحة ١١‏ "أ) 
فريسك فى وسط الجدار الشمالى أسفل نصف القبة الشمالى بكنيسة السريان يرجع 
للفرن ال 8 م» ويصور البطريرك «دميانوس» واقفا وله وجه شاب بلحية داكنة. 


لوحة (؟"#]) 
بحيرة «نبع الحمرا» فى وادى النطرون. 


المصادر و المر اجع 


أولاً- المصادر العربية المدشورة :- 


ابن الجيعان 


ابن ماي 


أبو المكارم 


البيرون الخوارزمي 


(شرف الدين ييى علم الدين شاكر بن المقر)ت (ه6م ه / 

8 ام) التحفة السنية باسماء البلاد المصرية »طبعة بولاق؛ القاهرة 

تالاه / لخدام). 

(صارم الدين إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي)ت (05./ه 

١07/‏ ١م)‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار » ه أجزاء » طبعة بولاق» 

القاهرة (171ه /1451م). 1 

( الأنبا ساويرس - أسقف الأشمونين) ثوفي في النصف الأول من القرث 

ال ١١م‏ سيرة الآباء البطاركة للكنيسة القبطية في الإسكندرية ( تاريخ 

البطاركة )4 مجحلدات نشره:صموئيل السرياني» جمعية الآثار القبطية) 

القاهرة» 925١1-./ا5ام,‏ 

(القاضي الوزير شرف الدين أبو المكارم الأسعد) ت(103م 

7٠م‏ ) قوانين الدواوين تحقيق:عزيز سوريال عطية »ط١ءالقاهرة‏ 

8437 1يط؟ءمكتبة مدبرلي 1919١‏ . 

(جرجس بن مسعود) ت (أوائل القرن ال /اه/11م) 

- تاريخ الكنائس والأديرة في القرن ال 5١م‏ » ج١(الرجه‏ البحري 
والقاهرة)) نحقيق :صموئيل السرياني شان ١‏ 

- كنائس و ديارات مصر (المنسوب خحطأ لأبي صالح الأرمي)» نشره 
5 ' أكسفررد 1836م. 

(أبو الريحان محمد بن أحمد) ت (44.0ه/77١٠١م)‏ الآثار الباقية من 

القرون الخالية» بغداد 81/4/ام. 

(1870-116م) عجائب الآثار في التراحم والأخبارءج؟ »تحقيق : 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » دار الكتب» القاهرة 994١م.‏ 

(أبو الحسن على بن محمد ) ت (/178ه/118م) الديارات »تحقيق : 

جر جس عؤاد » مطبعة المعارف » بغداد ١361١ام.‏ 

(شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على) ات (١417/ه‏ /14118م) 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ بمجلدات ١46‏ جزءءط ١‏ »القساهرة 

1975-8م. 

(تقي الدين أبو العباس أحمد بن علسى) ت (ه84ه / 1147م) 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( الخطط المقريزية)» جزعان» 

مكتبة الثقافة الدينية » بيروت . 

(شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغدادي) ت (1757هس 

/9؟؟1م) معجم البلدان ٠١١‏ بجلدات عتحقيق: محمد أمين 

الخانخيءط ١‏ »القاهرة 117517ه /907١م.‏ 


"7 


ثايا- المراجع العربية والمترجمة - 


إبراهيم صبري معوض ؛ مكاري أرمانيوس سرور 


أ“مد عبد الرازق 


السنكسار القبطي 


أندريوسي 


أنطونيوس البرموس 
بتشر (ا.ل.) 


بعلر (أ.ج.) 


بل (ه. آيدرس) 


بوزئر (ج) وآخرون 
جريمال (نيقولا) 


مال حمدان 


رحلة العائلة المقدسةإلى مصر (مناسبة ذكرى الألفية 

الثالثة لميلاد السيد المسيح)»ط١‏ » .7٠٠١‏ 

موسوعة تاريخ مصر »جزءانءدار الشعب» د.ت. 

تاريخ وآثار مصر الإسلامية » دار الفكر العربي » 

القاهرة 1991. 

(الجامع لسير القديسين والشهداء في الكنيسة القبطية) 

جحزعءان » القاهرة؛ (جاءط""ا )0ج اءط؟ 

.)1١ 51/1 

وصف مصر » ترجمة زهير الشايب»ج؟(العرب في 

ريف مصر وصحراراتا )» الدراسة الثائية (رحلة إلى 

وادي النطروث). 

تاريخ دير السيدة العذراء برموس » القاهرة .19”٠‏ 

تاريخ الأمة القبطية وكنيستها »ترجمة:إسكندر تادرس» 

:بحلدات؛مطبعة مصر (القاهرة٠٠19ام.‏ 

- الكنائس القبطية القديمة في مصر »ترجمة :إبراهيم 
سلامة إبراهيم» حزءان» القاهرة 1951. 

- فتح العرب لمصر » ترجمة :محمد فريد أبو -حديد» 
هيئة الكتاب» القاهرة ١9177‏ 

تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسسي» 

ترجمنة: -حسين كمال» ط١‏ ء القاهرة .,١919‏ 

مصر من الإسكندر الأكبر حي الفتح العربي » ترجمة : 

(عبد اللطيف أحمد على » محمد عواد -حسين) القاهرة 

016 

معجم الحضارة المصرية القديمة» ترجمة : أمين سلامة» 

هيئة الكتاب» القاهرة 19901. 

تاريخ مصر القليمة»ترجمة:ماهر جويجاتي» طلء دار 

الفكرء القاهرة .١991‏ 

شخصية مصر »ع4 أجزاء عدار الهلال»القاهرة» 

.م١1‎ 996-145 


جودت جبرة 


جورج شوقي صليب 
جيبوت (إدوارد) 


جينيبير (شارل) 

حسين كفاقي 

حكيم أمين 

رأفت غبد الحميد 

رءوف بيب 

سعاد ماهر 

سعيد تبد الفتاح عاشور 

سمعان السرياني 

سهير حسن )2 مصطفى الشعراوي 


سيد أحمد الناصري 


سيدة إسماعيل 'كاشف 


صالح لعي 


صلاح عبد الوهاب 
صموئيل تاوضروس السريانٍ 


افق 
المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة»ط؟»ءالقاهرة 
1148. 
أديرة مصر -١‏ اسقيط مكاريوس)/9/41١.‏ 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء 
ترجمة:محمد سليم سالم »ج؟»ط ؟ءالقاهرة .١991/‏ 
المسيحية نشأتها وتطورهاءترجمة (عبد الحليم 
محمود)»ط؛.» دارالمعارف »القاهرة .١194‏ 
مقدمة في العمارة القبطية الدفاعية»مكتبة نمضة الشرق» 
جامعة القاهرة ,١9/415‏ 
- رؤية عصرية للتخطيط السياحي (في مصر والدول 
النامية)» القاهرة /19481, 
- رؤية عصرية لخريطة مصرءط؟,القاهرة٠1915.‏ 
دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية؛ 1551. 
- الدولة والكئيسة »ج١ء‏ القاهرة 191/8. 
- الفكر المصري في العصر المسيحيءالقاهرة .1٠٠١‏ 
الرهبئة الديرية في مصرءمكتبة الغبة»القاهرة) د.ت, 
الفن القبطي 91/2 ام. 
أوروبا في العصور الوسطى ج١‏ »طهءمكتبة الأتبجلر 
القاهرة 1917. 
دير السيدة العذراء السريان عوادي النطرون»٠195.‏ 
نظرية السياحة /1591. 
مصر تحت حكم الإغريق و الرومان من الفتح المقدرني 
إلى الفتح الإسلامي» القاهرة» د.ت. 
مصر ف فجر الإسلامءهيئة الكتاب »القاهرة .١9914‏ 
- العمارة الإسلامية في مصرءبيروت 191/08. 
- التراث المعماري الإسلامي في مصرعءط ١ءدار‏ النهضة 
العربية؛ بيروت .١985‏ 
تخطيط الموارد السياحيةءدار الشعب القاهرة 194. 
الأديرة المصرية العامرة » ط1؛ 19548. 


ةن 


صموئيل السرياي 


الأنبا صموئيل » بديع حبيب 


عبد الحليم نور الدين 
عبد الله خورشيد 


عبد المسيح المسعودي 


عرت قادوس , محمد عبد الفتاح 


على مبارك 


عمر طوسون 

فائق إدوارد رياض 
فتحي خورشيد 
فيرجسون (جورج) 


كلارك (سومرز) 


- عمارة الكنائس والأديرة الأثرية في مصر » معهيد 
الدراسات القبطية »القاهرة» د.ت. 

- عمارة الكنائس والأديرة الأثرية .حصرء ج١(الوحه‏ 
البحري والقبلي حىّ سوهاج) »معهد الدراسات 
القبطية» القاهرة. 

- الكنائس والأديرة القديمة بالوجه البحري والقاهرة 
وسيئاء) معهد الدراسات القبطية,»القاهرة .١996‏ 

- القبة القبطية , 

اللغة المصرية القليكة 19942. 

السياحة قاطرة التنمية لمصر المعاصرة (دراسة ميدانية 

لمناطق(سيناء - البحر لأحمر - الأحمر)؛ دار الفنون 

العلمية» الإسكندرية 19955. 

القبائل العربية في مصر في القرون الثلانة الأولى 

للهجرة؛ هيئة الكتاب» القاهرة 1991. 

تحفة السائلينءط ؟, القاهرة 9959١م.‏ 

الآأثار والفنون القبطيةءط١.‏ دار المعرفسة 

.,75٠٠٠١ الخامعية»الإسكندرية‎ 

الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدفا وبلادها 

القديمة ؛ مجلدات.١٠؟‏ جزء ع»ط١‏ بولاق اه / 

5م ؛ طالى هيئة الكتاب » القاهرة -١941/‏ 

17 ام. 

وادي النتطرون ورهبانه واديرتهءط1!.مكتبة 

مدبولي»القاهرة 19955. 

الأماكن الأثرية بالكنيسة القبطية »ط١ءالقاهرة‏ 

. 

كنائس واديرة محافظة الفيومءالمجلس الأعلى 

1١99/8 للآثار»القاهرة‎ 

الرموز المسيحية ودلالتهاء ترجمة: يعقوب حرجس 

نحيب» معهد الدراسات القبطية» القاهرة 19514. 

الآثار القبطية في وادي النيل»ترجمة : إبراهيم سلامة 

إبراهيم » هيثة الكتاب» القاهرة .١959‏ 


كولتون رج.ج.) 


لبيب حبشي » زكي تاوضروس 
لجنة العاريخ القبطي 


مت المسكين 


رزفف 


عالم العصور الوسطى في النظم والحضسارة» 
ترجمة:جوزيف نسيم يوسف ءط 7؛ دار المعارف» 
القاهرة .,١9541/‏ 

في صحراء العرب والأديرة الشرقية»؛ 1 القاهرة 
1515ام. 

خلاصة تاريخ المسيحية في مصسرءط” القاهرة 
5ام. 


الرهبئة القبطية في عصر القديس أنبا مقارءط؟ءوادي 
النطرون ١585‏ . 

القاموس الحغرائي»1 أجزاء » هيئة الكتاب»القاهرة 
1, 

خطط الشام »)ج”»؛دمشق1978:2. 

مصر ف العصور الوسطىءط ١‏ القاهرة .١5955‏ 

دليل المتحف القبطسي و أهم الكنسائس 0 الأديسر 08 
المصرية»جزءان؛ القاهرة » ,١ 875-١91٠‏ 

مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح الغري؛ مكتبسة 
الأنحلى القاهرة 19901. 

لمجمل لي تاريخ لوبيا من أقدم العصور إلى العصسر 
الحاضرء دار المعارف؛ الإسكندرية /19141. 

دراسات في العمارة والفنون القبطية»امجلس الأعلى 
للآثار » القاهرة 1948. 

أديرة وادي النطرون»رسالة مار مينا السادسةعجمعية 
مار مينا العجايي » الإسكندرية د.ت. 

موسوعة طقوس الكنيسة القبطية»4 أجزاء » مكتبة 
النحبة »القاهرة .١1554‏ 

التنمية السياحية كوسيلة للتنمية الاقتصادية »مؤسسة 
الثقافة الجامعية» الإسكندرية .١98.1/‏ 

تاريخ سينا القدم والحديث وجغراقتهاءط 1ءدار 
الجيل؛» بيروت 1491. 


8 


هونديلينك (ه.) 


وايت (ايفلين هاج 


يعقوب نخلة روفيلة 
الأنبا يوأنس 


في الفن والثقافة القبطية » المعهد المولندي للآثار 
المصرية» القاهرة ,١991‏ 

أديرة وادي النطرون ٠»‏ محلدات »مج7(تاريخ أديرة 
نتريا والإسقيط) ترجمة: بولا البرموسي»7 أجزاء, 
1ع 1988-/ا1991م. 

تاريخ الأمة القبطية» ط1ء القاهرة 854/١م.‏ 
مذكرات في الرهبنة المسيحية» ط١»‏ القاهرة .١991١‏ 


ثالعًا- الموسوعات والرسائل العلمية والنشرات :- 


موسوعة المجالس القومية المتخصصة 


هالة عبد الفتاح فؤاد 


نشرة المعلومات السياحية 


نشرة سياحية 


تقرير امجلس الأعلى للآثار 
محافظة البحيرة 

محافظة البحيرة 

محافظة البحيرة 

الكتاب الإحمسائي السنسوي 


لاقت 4ؤ1قل). 

السياحة في مصر (دراسات وتوصيات)9817١.‏ 

تخطيط قلالي الأديرة ف مصر ف العصر الإإسلامي»رسالة 
دكتوراه (غير منشورة)» قسم الآثار الإسلامية - كليسة 
الآثار- جامعة القاهرة /5991١م.‏ 

العدد الثاني »وزارة السياحة:991١.‏ 

وزارة السياحة » قطاع الخدمات والعلاقات السسياحية 
نوفمبر - ديسمير .199٠‏ 

"السياحة العلاحية في مصر"”. الحيئة العامة للتنشسيط 
السياحي » (قطاع التخطيط ولمتابعة)» الإدارة العامة 
للمعلومات» يناير .5٠٠٠١‏ 

العدد الأول »وزارة السياحة)19917. 

وزارة الثقافة 19954. 

وزارة الإعلام » الهيئة العامة للاستعلامات)15814. 
وزارة الإعلام»الفيئة العامة للاستعلامات» 1991. 

وزارة الإعلام»الحيئة العامة للاستعلامات) 199426., 
ججمهورية مصر العربية»اجهاز المرككري للتعبئة والاحصاء 0 


0 


رابعًا- المراجع الأجنبية :- 


بعامه0 عنوممة '! ذ عاموظ '! عل وأطمدعه06 هآ 
للخ اننا 

للم صا عأاموظ '! عل عرأماول8 '[ عل عسسومع8 
سوم 

.23 روأعةط ,211 ,1 ,لل 26 بعأتموع8*! عل «متامتووط 
168 ,20013مآ ,زاتضة])كاتطان) «ستعأمدظ 1ن بورماذ لآ له - 
191 بعاتملا بلقعل3 ,.0[5/ قرةألعمم لع تزعد8 عأأمه0 - 

ع معنو لمواأعه1مطمتمصمء0) عطا 0غ دممغساط تنوه 
بقعغقة مسادلة -581 1/201 04 وعسبطدء" ‏ تناع يماة 
/1ئة -11آملل1 .1 ,8508 سا باأمبوع8 باأرعوءطا درعاوم/لا 
1970-71 رعتأج© عنآ 

و5همزء50[11) 106350123000975 زكأمنام1 28أمماعباع12 
1 ..ا.نا ,(وء لامع ووعط 

,رقاعةط ,801/2118 

عطا 0غ كعطلا افع تامةهء عطا مدوط أمبووعظ أه بورمه:ض15ة] 4 
.48 ,200مآ ,لع 29 ,أك6ناو0© اتوأورعط 


2 ,عله ,(27) لمفذظ8 ما رععدألط عل تمدعنا ءا ومةنا 
,ند عا ,60خ"]]! ,ب .ألا رعام زوع لد عوديرم/ا 

مذ ,رذج 02 قعطء سسا عنامه© امعاعمة عطا هئ علننا0 لم 
. ٍ 1954 ,عنأة0 قا عه 

01 ا ,.5أ0/ ا 2,ام زم 06 اأعسباط0 عط 04 نصماة م111" 
17 

.7015 2 ,امهنا 01 وعطء عاط عأامه© امعاعمة 116 
014 

عن لاغ عط وزعمامغطععة "ل عمتهمصدملءاط 
0 ونعوط ,عتأاهقم 1.2,21806 ,عأععناااما 

14 ,ومح ,1.11 ,كممتعقطظ ذ5ع! كناه5 عأمبرعظ هآ 


ع0 )هع 


الإعللولا عأزل عط 11 5ع غلنولامة ‏ صولاكلت 
0112١‏ 

,1.3 شفط ما اخ عتأمه0 دأ عملاأمتدط 2 ععنامانعد 
007 عرآ 

هما بالتفباعا عط هل 5عأمعأققصه84 عطا 0غ كازوالا 
طناك 


عمرمد 2 أامنوو8 له وعأمعأمقمهالا 2 دعطععسن ع1 
ع طتلة5 ناطة 6غ لعاسطتمة ,دع مناه وماعنامططعاعل؟ 
.5 ,071010 ,القتتاع تالف 

سعاوء/17 عط 04 وعمة0 عطا صا كصمتعهعوام»:8 امعمعة 
2 ,منلةن) خرع5ع0آ1 

مم00 عط مه عتتاءعغتطعهة 01 برماوز1ا لم 
,156 ,000همرا ,لع "16 بلمطاعارة 


كصقل كتاطعاته© معناوتطجهعهة0 وصتمط دعل عمتقصدملء اط 
عند هآ ,5115 ,وعناوتطمبزاعمم 11 معاماة 1 5عآ 

,(9) عاممت علطوالا عا هأ رعأم00 ثيك '[ كمهل :زهت هآ 
.061980 عآ 

عاذ 2ه ععصدء6نموز5 2 غخنة عنامم0 هط ذا عألؤد 
رعملةن) ع.آ ,(20) عمكه8 ص تادعمو[ وملامووعء26آ1 
,1970 


يض 


رمق لاقع م لاغ صم 


ولإ110:60535م 
رقف بقلزإلأطم 


نامطة 2 .54.0 بأولضو8 
4 

.ل تعلممة8001 

,ا ,55011ئالآ كل .خآ./ا رأعمرم8 
,آل ,لعاقدع:1]3 


0 

,(1673-1674 ).15 ,لاللامرق 
وكآ. 0.11 1115-1 
رماث متعطعان8 

رمث رنعاأباق 

رأمرطة6 


ب نال عا ,الوأ الهم تمه 
,5 رعكليدا0 


,.آآ.©0 ,رمموتاوه) 
خآ ,الم كنات 


و.ظ .]8.1 ,كلاع ا 


,عق ,مله 
,8 وتغطععء1 ]1 


رلا وتعتطايهن 
,بآ رع ناآ أتعطسن 0 


ةا 


هن 


.1933 روأعةطرقة050) 3,عتتدء لامع نمنخدل1 12 عل ععأه؛ذ111 
لد رعأعمام ممق 126 ومللء.آ رمسلذل؟ عم *01/لا 
6 ,قتناطتتنة1 ١/1,‏ 

كناطد اكع قمع221 تنأ رنصة زنناق-وع ماع10 مز مععاوءعآ علط 
3 ,3.آه0ل/ا , 

,1990 ,010018آ رعكتطعع الطعتة صا عكننام 0 أممت 

.5 ,1020011 .له “51 راتة آه نمأو زا م 

هذ ,مدل *1/201 عطا 1ه كعانءأكمدمكل1 عنامه© عط" 
1 ىأتملا و11 ,(6) 31118 


.5 ,متهن ,أمظ عنامه © 

0 ,معلدن ,أمظ عنامم 

ه2306 رعتع10مقطءعقف معطء أ ا أكامك عل ل 
13 


بالأقاار8 .0 رعكنتاعءالطاععة عتلاأسمعز8ظ عت مدمتأكايات ا 
ع ,113011 0103013 نال قأاع ناه 065 كعتناتراء2 وغ[ 
,عنأة© عنآ ,101 3/1740 
8 قلنةأأملع8 العأءعممف عت لإا تنسادل؟ 04 515[ ع1 
4 هآ ,01.1/ ربخل 11[ ,تنم لقع 1 أ لانتائناكز 
1920 ,0013مبآ بأمعظ ص ترواء أ اكمدهك11 سممتاكامطة 
0 رول ماع11 ,اانا أ مم81 
) ,أم زعت 'نآ عل عتطمدععه06 هله «أنترعد عناوم اانلهاة )112 
كعك ماع85 "ل 863 2! !اا اع دم1لألا ,قععمالاميم وعل دعاوارآ 
قلأ ,(8420:121 26 '111181؟! 5عل 1[ أء 1 قعمره1 وه1 دمول 
9 ,عنأةة عرآ ,36 1880لخا8 
“2 دمع ه11 عت غسمعاعصة) أمظ مدأاكام - 

7 ,معلة© بأمامم 
86 ,مكلةن) ,امعط صا بإانصسة” برل10! 156 - 
مقتاملعظ عط 04 وعلرعأكهوه1/1 ت كلم840 - 

,02150 ,كارعوع 12 


-/81 الهلا ينه كمعتوز5 كفل عمغاكددهك/8 نال دعدتاعثظ دعا 
.2 سمدائلا بمسنددر 

امناو 13 غ8 معلاعاءه11 عل عصناممعز8ة عاميوظ ا[ 
شا ,1.2 ,(عامعظ 'ل عناماوا أناآ عل واءنرط) ,عطويم 
01 عيآ 

11 ها ملاكاع ا أمقه1/10 مقتاميرعظ8 عن طعساحك عنامه© 16 
.1942-43 ,01010 بأمرعظ 1ه لإعدعع.1 

.9 ..كآ.نا .له ”2 بااعسرمماعنع12 أكنناه 

.1985 ,020013 ,5ع تناكقع ]1 عل واتده1 ر5ع تتستطنل/ا 

كناك 111500510165 أء ‏ كعنالأطمميعه 06‏ وع7[امصةك1 
و[ .1 ,قعستكله/ ك5عغادمن) 5عناواعنان عباد أ عاتروع8 :1 
5 ,ؤقمدط 

0 بجلتو لا بتاع[ رللأعم/الا تسعادة /الا عط 01 مس7ناعة الطاعرم 
ما كعطعسطنت علامه0 01١‏ امعسصسمماعنع1 عمسساعءع 1لطعمم 
,(لإلنط5 لمع نالراهقمة - تصضدعت 190 و ث4 بومع) غررووع8 
التتاعع ! لعزم هذ (ععوء1 ععامدلة) 5زوعطا لعطئتاطناوس 
ععلة بكماءءعمتههظ 01 لمعه" ,رامع وملعءماومع 
,1999 ,القع الول 

عآ,(7) عفؤظ صا ,أمزوظ ما واتصدناكتيطه ع ممكتممووم 
4 رعتلهن 


0 135010[ 
.للا بأءاء11 


,1.0 م16208[ 
وق رلته زه[ 


,./الآ.1] رومقرول 
,.ل. /لآ رقعم0ل 


و30 تناكل ,اتتسةع] 
ألا ,لتسععر 
411107 


و1 ,11161 نم1 

,ل الإمنيا 

..."1 ركةعنانآ.م 
.0.0 بقع عاء113 .11 بلا 


0 انان 
..ن) أعألالا عق .ل رورفمقدا/ا 


ر.ث." 0060 ,كنالتدداء1/1 


و.لارلعة !أي ع٠اآ‏ أعتعودمك3 


انان 


ولا26آ 106 لتتقعا “0 
,. لآ رعمنوعط 


.سآ بأرعم 
,1 رع 1م دن 


,ألا متتقتاطع3؟]1 
,51 لإأاعل7 ,لإعسقة 


).أ ,1035 


وكا 
لوالا عط 1ه 11523516265 عط عق مرزة© ‏ أدنءزلء1/1 


: ,لآ ,رأأعة5ن] 
,020015آ ,(00106) أهء111510:1 لم ) مساولةا 

ركاعة2 رعأميوظ عذ5قد8 مآ أ مايا1[ هآ كمدل عودلزه1/0 ,0.5 ,المأقتلمة 
1117 

لاط طامتاعهظ صا لع غ2أكمقط , مطوهة كه 'زتأمهومء0 16 ما 
7 8001 ,(.آ.1) دعدمل 


5 66 19265أ1/10 565 ,1120101 301/لا ع1 عناد علنطاظ 

1 ,مزع ال ركااءع 00107 

2 أنذا صنا "2 , أقنده1 عل عصرم دع مماغداع؟ علأعننياهل1 ,1/3516 
7 ,رقاعة8 ,1673 -1672 2ء عأميج 8 


,011181 ,11ن1 1011550" 


4 ,الشقأعدظ أمروظ ما مهلمع قطعقة عتأمقدما/1 0.6 مكدع 17/31 

عم ء زعم ع1 بأمنرو8 عم اامممز8 ع سقسدم] عاديا كاله ,وم لجلا 
1960 ,000013آ ,رقثله 0111221 العأعمة4 01 

رقامة5 3 برقننحطةا؟ ١1‏ *1ل2/لا عط 01 وعاءءأكقهدو كلل 16" ومتالزاع5 ).لاع اط 
-1926) زول بجعا فارطالا ,تعدندآط ععلة/ا :بر لع1 أله 
.(1933 


بأماعم 26 ,111 غ5 :1932 بلتملا برعل بتممم "1 ,الك 
1 م, لأقااء8 أوه01) 


خامسًا- مواقع هامة على الإنترلت 5عاأ5 )8مهام 1‏ :- 


20 01111 ف فا 

أعتلي اأجزوع ساد 
1116 0 0؟ ,انالا 

1 51072001135 ناملالا 
لوه أناوطة. بزع وامعقناعية با 
515 ---- 51-1113150 اناا 

5 م00 /ع:ه.5وءامامع !ا سا 
مع .15ج وعم اما 

بأ تدصق زا هطع طن /ع؟ه.عمممع امم . بايا 
كع .للم , /111جاقة] لإأمط. باب 


لمع .5311101132:1. الالنالا 


61/0 51101113-19101125. /لاللالاا 
نللع. ناط,وهكةتاص// ما 
ععم نصمكتطء نومع //نصاغط 


لفق 
01 1151 


(واعة) . أعطتانان ع 1/4156 ندل 13165تلم 

(ممنه0) بأمروظ صا ممع اععمقعك 18 ندع تمع رم 

. عأمبوعظ '! عل دعالدواكهة دعل عوزبحء5 نال كع لفحم 

عدنة0 غ1 .عأام00 عة *! عل كعتصسطم ذعل 0مأداعووقمْ '! عل سناع لان 
لتأصع 01 عتومامغطععق 'ل دتقعصم] اتطلاكم] '! عل ملاع لالظ 
تلسوعدعلم 'ل عأعهأمغطععة 'ل ماءزءه5 12 عل سصلاعاان8ظ 
زه ع1 ) .عاممك عأعمامغطععة "ل غاأعزء55 12 عل ملاع اانه 
(ععنلهن ع1).عاموظ 'ل كعناوتطمدوه06 ماعاءه5 ذا عل مأأعااسظ 
عن بل عأقاصء 02 عأعه1!مغطاءعم :*0 كتقعصة] الالادم] 

1 .8 010ع3أععة انقتام يع 8 1ه أ2نناول 

01 عاأعمأمغطءعم '0 متمعصدع الاتاكصآ ”| عل وعجتمصة1ل3 
وملا بباع!!) , غلم 01 الاناءكنا/ا سما تا مممجاعا/ز 

نأا [أناظ خنذ 01 [تاناء5نا/! تنهأأ أ هممماء711 

(0ئأة0) .لإعهامعقطءععم أه اأعطنا0© عترء نمياد 116 
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احمتو يات 
إهداء و الول و انطو ا موا اج عرو رو واج لوقام لاط وم 11 مور د عي للملا لقاع سا واي اا عت 87 
شكر وتقدير ماطف لط ف 0 ةدوحو لقو لم ا لا 
تقديم ا ااا[ 1 00000 
مقدمة اي 00000 
تمهيد : وادي النطرون وأهميته عبر التاريخ 0 
أولاً- الرصف الطبوغرالي لمنخفض النطرون وكيفية الوصرل إليه. 
ثانا - أسماء وادي النطرون . 
ثالنًا - أهمية وادي النطرون في ( العصر الفرعوني > العصرين البطلمي 
والروماي > المسيحية > العصرالحديث). 
الفصل الأول.: تاريخ أديرة وادي النطرون العامرة. ........ 10 0 لضن 


أولاً - ظهور المسيحية وانتشارها لي مصر. 
ثانا - نشأة الرهبنة المسيحية في مصر ولي وادي النطرون. 
الدًا- تأسيس التجمعات الرهبانية الأولى في وادي النطرون. 
رابع - تاريخ الأديرة العامرة بوادي التطرون منذ نشأا وحن الآن 
[ الاسم - الموقع - تاريخ البناء والتجديدات ]. 
الفصل الثاني :الوصف المعماري لأديرة وادي النطرون العامرة. 71 
أولاً - مقدمة عامة عن عمارة الأديرة والكنائس القبطية. 
١‏ - عمارة الأديرةالقبطية. 
-١٠١‏ عمارة الكنائس القبطية. 
ثانيًا - الوصف المعماري لأديرة وادي التطرون العامرة. 
١‏ - دير أنبا مقار 
؟ - دير أتبا ييشري 
)- دير السيدة العذراء السريان 


4 - دير السيدة العذراء يرموس 


1 
الفصل الثالث : زخارف الأخشاب و الفريسكو في كنائس الأديرة الأربعة 0 
أولاً - زخخارف الأخشاب. 
أ - مقدمة عن زخارف الأخشاب. 
ب - أهم زححارف الأخشاب في كنائس أديرة وادي النطرون, 
ثانيًا- زخارف الفريسكو. 
| > مقدمة عن زخخارف الفريسكو 
ب - أهم زخعارف الفريسكو في كنائس أديرة وادي النطرون. 
الفصل الرابع : العدمية السياحية في وادي النطرون 1[ 0 ا 0 
أولاً فيل التنمية السياحية وأهميتها. 
انيس - مكانة وادي النطرون حالياً على الخريطة السياحية. 
الثا- السلبيات والمشكلات الي يعان منها وادي النطرون. 
رابسعًا- اقتراحات وتوقعات التنمية السياحية ف وادي النطرون. 


الخاتمة ا 0 
ملحق الصور الملونة 0 0 0000000 
المصادر والمراجع ا ا 0 ااا 0 


رقم الأيداح ١098‏ / 4..؟ 


الترق. الدرلى 5 - 141 - 322 - 977 .1.5.13.81 


مطابع زمزم ت: 1557 0ولا - 64ت وكللر 
0 شارع بوبار - باب اللوق 
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